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مــســـمــار جــحــا كــانـت أول مــســرحـيـــة
أقدمها كمـمثل محترف ويعود الفضل
إلـى الــقـــديـــر الــراحـل زكى طــلـــيـــمــات
الـذى أخرج هـذا العمـل وعن ذكرياته
مع طــليـــمــات تحــدث الـفــنــان الـكــبــيـر
مــحــمــود عــزمـى صــاحب الــعلامــات
ميـزة فى الحـركـة الفـنيـة مـنذ بـداية ا

عمله كممثل.
ويـقـول عـزمـى  إن زكى طـلـيـمـات هـو
أول من دفع به هـو وأبــنـاء جــيـله إلى
الاحــتـــراف فـــبــعـــد تـــخــرج الـــفـــرقــة
الأولـى من مــــعــــهــــد الــــتــــمــــثــــيل قــــام
ـسـرح الحديث وضم بـتـكويـن فرقـة ا
إلــيـهــا مـجــمـوعــة من خــيـرة خــريـجى
الــدفــعـة أصــبـحــوا نجــومـا وعــمـالــقـة
بـــعــدهــا مـــنــهم حـــمــدى غـــيث وفــاتن
ـنعم حـمـامة وسـمـيـحة أيـوب وعـبـد ا

إبراهيم وغيرهم.
وفى مـسـرحـيـة "مــسـمـار جـحـا" تـعـلم
ــســرح - وهــو أمــر عــزمى احــتـــرام ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

!? اللجنة ف
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«فانتازيا الجنون». أو كيف تحكمت الرقابة?

وكـليـوباتـرا  والثـريا) وكـلهـا انعـكاسـات للـمرأة /
الحــلم الــتـى يــســعى الجــمــيع لــلــوصــول إلــيــهــا كل

بطريقته وكل لغايته الخاصة.
وتــقـــول جــيــسى: "حـــذفت الــرقـــابــة جــمـــلــتــ من
حـوارى كان بـهمـا بعض الـفجـاجة فـاستـبدلـناهـما

عنى". بجملت أخف ويؤديان نفس ا
هـبــة طــنـطــاوى مــصــمـمــة أزيــاء الـعــرض والــتى مـا
عهد زالت طالبة بـالفرقة الـثالثة بـقسم الديكـور با
قالت عن تجـربتهـا: "تأتى خصـوصية هـذا العرض
فى أنه فانتازى مقدم فى إطار واقعى ولذلك كان
لابس خليطًا من الواقع والخيال يجب أن تكون ا
وقــد تحـدثـت مع المخـرج كــثــيــراً فى عـدة جــلــسـات

حتى أمزج أفكارى وتصوراتى مع رؤيته.

شـخــصــيــة تــافــهــة ولحل أزمــة الــشــخــصــيــة قـرر
أداءهــا بـشــكل يــتـمــاشى مع الــفــانـتــازيــا الـتى هى

روح العرض.
ويــضــيف ولـــيــد: "أدخـــلت تــعـــديلات كــثـــيــرة عــلى

الشخصية بغية الاقتراب من الجمهور.
ولأنه لا يحب الشخصيات الخيالية فضل محمد
رزق أن يــــؤدى شـــخــــصــــيــــة "الــــضــــابط" بــــدلاً من
"أنـطــونـيـو" وهى الـشـخـصــيـة الـتى رشـحه المخـرج
لـــهـــا فى الـــبــدايـــة ويـــقـــول رزق: أحــبـــبت أن أؤدى
شـخـصـيـة "الـضـابط" عـلى صـغـر مـسـاحـتـهـا لأنى
شـعرت أنـها واقعـية.. لحم ودم بـينـما أشـعر وأنا
أؤدى شـخـصـيـة فـانـتـازيـة أو خـيـالـيـة أنـنى أرتـدى

ملابس مقاسها كبير على".
الجزء الـثانى فى الـعمل قـامت به "جيـسى عادل"
ــــهــــرجــــة من خـلال ثلاث شــــخـــــصــــيــــات هـى: (ا

حــــمــــاس المخــــرج الــــشــــاب "حــــمــــادة فــــتــــوح" قـــاد
خـطــواته إلى نص لـلـكـاتب الــسـورى "عـبـد الـفـتـاح
رواس قـلـعة جـى".. ففـتـوح كـان يـحـلم فى تجـربته
الأولى بـتقـد رؤيـته للـعالـم من خلال نص "قلـعة

جى" الذى يحاكم العالم.
ورغـم تحـمـسه لـلـنص حـتـى قـبل أن يـكـمل قـراءته
ــشــهــد الأخــيـــر من الــعــمل تــوقف حــمــادة عـــنــد ا
لاك "إســرافـيل"! والــذى يـصــور يــوم الــقـيــامــة وا
ومـارس حـمـادة "رقابـة ذاتـيـة" لـتـتـحـول المحـاكـمة
لاك الــغــيــبــيــة إلى مــحــاكــمــة بــشــريــة ويــتــحــول ا
"إسرافيل" إلى "الغريب" رمز الضمير الإنسانى.
ـفــاجـأة الـتى كـانت فى انـتــظـار فـتـوح أن رقـابـته ا
الـتى مـارسـهـا عـلى نـفـسه لم تـكف الـرقـبـاء الذين
أصــروا عـــلى حــذف عـــدد من الجــمـل الحــواريــة

ومشهدا للكرة الأرضية وهى تحترق!.
الــعــرض تــعــثــر فى مــحــطــة الــرقــابــة وكــاد تــعــنت
الــــرقــــبــــاء يــــحــــرمه مـن الــــظــــهــــور إلى الــــنــــور من
ـرونـة الـتى أبـداهـا فـريق الـعـمل الأسـاس لــولا ا
ـرونــة الــتى أرجــعــهــا فــتــوح إلى أن رســالـة وهـى ا
العمل وصـلت للمـتلقى مـتجاوزة "سـدود" الرقابة

وقافزة فوق حواجزها.
"فــانــتــازيـــا الجــنــون".. أول أعــمـــال حــمــادة فــتــوح

مخرجًا فى البيت الفنى للمسرح.
قــال لـ "مــسـرحــنــا" أنه غــيــر مــشـهــد الــنــهــايـة فى
نـسـخـة الـعـرض لا لإرضـاء الـرقـابـة ولا خـوفًـا من
مـحاذيرها لـكن لأنه يؤمن بالابـتعاد عن الخوض

فى الغيبيات.
ـا ويـشـيـر فـتـوح إلى أن رؤيـته وعـمـله لم يـتـأثـرا 
أصــــر الـــرقـــبـــاء عــــلى حـــذفه لأن الــــنص يـــطـــرح

أفكاره بطريقة واضحة.
الــفـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــوهــاب الـــذى لـــعب دور
"الـــغــريـب" أو الــضــمـــيــر الـــذى يــظـــهــر فـى بــدايــة
الأحداث صـامتًا يـراقب الشـخصـيات والأحداث
حاكمة الجميع. عبد الوهاب ليقوم فى النهايـة 
اعـترف بتخوفه من الـشخصية فى الـبداية لأنها
بلا أبعـاد تاريـخيـة إضافـة إلى كونـها الـشخـصية

الوحيدة غير الكوميدية فى العمل.
ويــضـيف عــبـد الــوهــاب: "دورى لا يـتــجـاوز اثــنـتى
عـــشـــرة جــمـــلـــة لـــكــنـى اعــتـــبـــرته تحـــديًـــا وقــررت

خوضه.
عندمـا قرأ الفنـان وليد فـواز شخصيـة الشاعر..
ـؤلف وقع فى "عـمـر بن أبى ربــيـعـة" كـمــا كـتـبــهـا ا
ـهموم بـالنساء حيرة شـديدة وشعـر أن الشاعر ا

لاك  حمادة فتوح غير المحاكمة الإلهية إلى البشرية وا
إلى ضمير..  لأنه يرفض «الخوض فى الغيبيات»

قصة أنتيجون
.. تاريخ
الدم والدموع

ـسرح للاجتـماع.. عود حمـيد بإذن الله.. عادت لجنة ا

والله بـعـودة يا رمـضـان.. عفـواً والله بـعـودة يا لجـنة..
سـرح فـيـهـا أسـماء تـخض.. يـكـفى أن رئـيـسـها لجـنـة ا
د.فـــوزى فــهـــمى الــذى لا أســـتــطـــيع أن أقـــول له تــلت
الــتـلاتــة كــام.. فـــقط; لأنى أحــبه وأقـــدره وأحــتــرمه..

وفقط لأنه فوزى فهمى.
وما دام الأمر كذلك..  فى الزمالك فإن من حقنا بل
ــوقـرين عـمـا من واجــبـنـا أن نـســأل أعـضـاء الـلــجـنـة ا
أنجــزوه خلال الـعــام الـفــائت.. عن الأثــر الـذى تــركـته
ــســرحى فى مــصـر.. عن هــذه الــلـجــنــة عـلى الــواقع ا
الإضـافـة الـتى حـققـتـهـا أو الـتى سـعت إلى تحـقـيـقـها
ولم يسعفها الوقت أو الظروف أو على أبو شادى ركض
ــسـئـولــ مـرونـة يــتـفـرج.. عــلى أبـو شـادى مـن أكـثـر ا
وأسرعهم استجـابة لأى طلب يضـيف شيئاً إلى الواقع
ـلوك الثـقافى.. ود. فـوزى فهـمى.. ملك لـكنه لـيس كا

إذا دخلوا قرية.. 
اذا لا نشـعر بـوجود الـلجـنة.. أعرف ما الحـكايـة إذن و
ـستقلـ للنقاش أن اللجنـة كانت وراء طرح موضوع ا
ـوضـوع طرُح ـنـقـضى.. ا ـهـرجـان التـجـريـبى ا خلال ا
وقـيـلت فـيه آراء ومـقـتـرحـات كـثـيـرة.. شـدى حـيلـك يا
ـداولات? نـريـد شـيـئًـا ـنـاقـشــات وا لجـنـة.. مــاذا بـعـد ا

عملياً على أرض الواقع.
وأعـرف أيضـًا أن هـنـاك اقتـراحـًا بـإصدار كـتـاب شـهرى
ى.. سـرح العا ركـز القـومى للـترجمـة عن ا بواسـطة ا

وضوع? ما الذى  فى هذا ا
سرح مش "كفـاية حرام".. لجـنة مـوقرة تضم عـتاولـة ا
ـدة عـام.. نـنـتـظـر ويـرأسـهــا د. فـوزى فـهـمى وتجـتـمـع 

منها ما هو أكثر.
ـصـرى بعـافـية.. بـعـافيـة كـلمـة مـهذبـة.. أعود ـسرح ا ا
إلى طـبـيـعـتى وأقـول إنه زى الـزفت.. عـروض مـتـهـرئـة
تـصـنع عــلى عـجل.. ومـسـارح تــسـد الـنـفس.. الأمـر لا
ـسـرح ـسـرح الـدولـة فـقط.. يـتـعـلق بـحـالـة ا يـتـعـلق 
عمـوماً حـكومة وأهـالى.. منـذ متى ولم نـشاهـد عرضًا
مــســرحـيـًـا يــشـعــرنــا بـطــفــرة مـا.. أى طــفــرة عـلى أى

مستوى..
نـادراً.. ونـادراً جـداً ما يـلـطـشـنـا عـرض يجـعـلـنـا نـقول
الـله.. هـنـاك اجـتـهـادات فـرديـة.. لـكن لا تـوجـد حـركـة
سك بهـا ونقول إنهـا تتميـز بكيت وكيت.. كننـا أن 
سرح وحده.. كل شىء فى مصر هذا الأمر لا يتعلق با

الآن يسير بالاجتهاد الشخصى.. لا توجد حركات!
لــيس مـطــلـوبـًـا من الــلـجــنـة طـبــعـا أن تــنـتـج عـروضًـا
مــسـرحـيـة.. ولا مــطـلـوبـًـا مـنـهــا أن تـكـون رقـيــبـًا عـلى
ـسـرح ولا أى شـىء من هـذا الـقـبــيل.. هى لجـنـة من ا
ـفـروض أن تـشـخص الحـكـمـاء.. زادهـا الـله حـكـمـة.. ا
الـداء وتـقــتـرح الـدواء.. أن تــنـزل أرض الـواقع.. أعـرف
أنهم ينزلون.. لـكن كل بصفة شخـصية.. لو نزلوا وفى
ذهنـهم أنهم أعـضـاء اللـجنـة لكـان ذلك أفضل.. مـنهم
ـقتـرحـات وتوصـيات سـنسـتـفيـد.. أكـيد سـيـخرجـون 
تـســهم فى اسـتـعـادة مــسـرحـنـا لـعــافـيـته.. أرجـوهم أن
سرح أهو.. .. ا يفعـلوا فالجـماهير تـهتف اللـجنة فـ
انـــــزلى يـــــا لجــــنـــــة.. نـــــزلت عـــــلــــيـك.. الــــسـلامــــة!!

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 72-  السنة الثانية

 عبدالمجيد ومجاهد 
افتتحا الدورة الـ18
هرجان النوادى هنة من ذكى طليمات!! محمود عزمى.. تعلمت أصول ا
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« بازل » تكوين
 درامى منقوص

شاهد  وليس  على ا
 تكوين الصورة

äÉcôH áÑg 

المخرج مارس الرقابة الذاتية أولاً.. وبرضه مش عاجب

مــــســــرحـى وكــــان مــــصــــدر الإزعــــاج
ــــانـى بــــقــــدســــيــــة الـــــبــــعض إلا أن إ
ـسرح كان دافعـا للحـفاظ على هذا ا

بدأ.. ا
ـضـحكـة الـتى تـعرض ـواقف ا ومن ا
لـهــا مــحــمـود عــزمى.. قــال إنه أثــنـاء
مـــــشـــــاركــــتـه فى مـــــســــرحـــــيــــة "بـــــنت
جـيـرانى" كــان يـقـوم بـأداء ديـالـوج مع
الــفـنــان نـور الـدمــرداش وأصـيب نـور
ا يطلق عليه فى علم النفس وقتها 
"الـــشـــلـل الـــوقــتـى" حـــيث تـــوقف عن
الـكلام فجـأة بسـبب نـسيـانه للـحوار.
وقــام بـاخـتــصـار صــفـحــتـ ووجـدت
نــفـسـى مـضــطــرا لإعــادة الحـوار من
بـدايـته حـتى لا يـشـعـر الجـمـهـور بأى
خلل فى العـرض وكانت فرصة لنور
الـــدمــــرداش اســـتـــعــــاد فـــيـــهــــا ثـــبـــاته
وتـركــيـزه واســتــكـمــال أداء الـديــالـوج
ـوقف بورطة حقيقية وأصابنا هذا ا

ولكننى تمكنت من تجاوزها.

لـلأسف لـم يــــــعــــــد مــــــوجـــــوداً الآن -
وكـــانت مــعـــنــا فـى الــعـــرض الــفـــنــانــة
رفـــيــقــة الـــشــام والــتى أدت دور الأم
وكـنـا نـعـرض فى الأســكـنـدريـة وقـتـهـا
وتـأخـرت عن مـوعـد رفع الـسـتار فى
أحـــد الــعـــروض وكــان قـــرار الأســتــاذ
ــــــوقف زكى طــــــلـــــيــــــمـــــات لإنــــــقـــــاذ ا
وسـرعــان مـا طـلب مـنى الـفـنـان عـبـد
الــغـــنى قـــمــر ارتـــداء ملابس رفـــيــقــة
الـشـام وأداء دور الـسـيـدة بـدلا مـنـهـا
لأنه كـان يجـيد الـتـقلـيد وقـبل دخول
قـــــمــــــر إلـى الخـــــشــــــبــــــة لأداء الـــــدور
بـلــحـظــات وصـلـت رفـيــقـة واعــتـذرت
مـطالبـة بأداء دورها إلا أن طـليمات
أصــــر ولم يــــتــــراجـع فى قــــراره ودفع
بـعــبـد الـغـنى قـمـر إلى الخـشـبـة لأداء
سرح الدور وقال طليـمات وقتها.. "ا
له تـقـالـيـده وتـعــالـيـمه وطـقـوسه الـتى
ـثــابـة يـجب احــتـرامــهــا وكـان هــذا 
أول درس لى فـى عـــــمـــــلى كـــــمـــــمـــــثل
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سامى طه متحدثاً
 عن تجربة 
سرح نوادى ا

 مصطفى صالح
 فنان التشكيل 
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> إن أرسـطـو لم يــدع أنه شـرع لـلــتـراجـيــديـا فى كل عـصــر لـكـنه تحــدث بـتـواضع الــعـلـمـاء
والباحث عن الفن التـراجيدى بالصورة التى عرفه بهـا من خلال مؤلفات عدد من الكتاب

ة. .. أى بالصورة التى تطورت إليها حتى زمانه فى اليونان القد سرحي الأثيني ا

> ارتبط فى ذهن الـنقـاد على مـر الأجيـال منـذ كتب أرسـطو كـتابه
الشـهيـر «فن الشعـر» أن الفـكاهـة والكومـيديـا يجب ألا يـتسللا إلى
الأعـمـال التـى تتـخـذ لـنفـسـهـا مضـامـ جـادة وإلا عبـثت بـوقـارها

ورزانتها.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

24  من  نوفمبر 2008  العدد 2472  من  نوفمبر 2008  العدد 72

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ى تقدم يومى 2 و3 ديسمبر القادم مسرحية «تعالى اسمعنا» ًعلى مسرح الجمهورية». ركز الثقافى البريطانى بيوم الإعاقة العا > فى إطار احتفال ا

سرح فى دورته الثامنة عشرة هرجان نوادى ا تغطيات ومتابعات نقدية 

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

> قاعة العرض بساقية الصاوى تشهد حاليا معرض للفنان هشام بعنوان «مشاهد من الحياة» يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 
ى العا
 بيكاسو

من كتاب مسرح التحولات
الاجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا

 الاعتماد
وروث على ا
الشعبى
والخبرات
المختزنة
لعرضها

 من جديد 
فى «الجرة»

صـ 11

 ذاكرة النسيان..
عرض 
فلسطينى
 يشرح واقع

الحال 
عبر السرد

ويقدم كوميديا
سوداء عبر

التناص اللغوى 
صـ12

ح تكون
شاشة
السينما

عبئاً 
سرح  على ا
فى «بازل»
14  صـ 13

 العرض
السورى «ليلى

والذئب»
يواصل لعبة
القط والفأر
ب السينما
سرح وا
 صـ10

عالم يحتشد بالبسطاء
بقدر امتلائه

.. والنوارس بالانتهازي
تأكل  جيف البشر صـ22

أنتيجون 
يسرد تاريخاً
من الدم
والدموع 
متنقلاً ب

أساة جماليات ا
الإغريقية
والرقص
الحديث 

صـ 9

 ســـــبـــــامـــــالـــــوت عـــــرض
مــــوســــيــــقى كــــومــــيـــدى
قـدمه إيريك إيـدل بعد
أن ظل يـــحــلم بـــتــكــوين
ـوسيـقـيـة التى فـرقـته ا
أصـــبـــحـت أنجح وأشـــهـــر
ـــــــــوســـــــــيــــــــــقى فـــــــــرق ا
ـــتــــحـــدة بـــالــــولايــــات ا
الأمـريكـية وسـبامـالوت
تـــــمـــــثل قـــــصــــة كـــــفــــاح
وذكـريــات لـلـفــرقـة وقـد
حــــصــــد هـــــذا الــــعــــرض
مــحــبـــة الجــمــهـــور كــمــا
حـصل على جـائزة تونى
لأحسن عرض موسيقى
كــــــــــومـــــــــــيــــــــــدى عــــــــــام

.2005
 اقرأ صـ25

لوحة الغلاف

سيطرة «الإنشا»
سرحى على النقد ا

سرح قراءة ومشاهدة إن اهتمـامى با
بـدأ مــنــذ فــتــرة الـصــبــا وقــد طــالـعت
نصـوص كبـار كتـابنـا ميـخائـيل رومان
ونجــيب سـرور وصلاح عـبــد الـصـبـور
ـاغــوط وسـعـد الــله ونـوس ومــحـمــد ا
كما شاهـدت عروضًا لكبـار مخرجينا
أمـــــثــــال كــــرم مــــطــــاوع وأحــــمــــد عــــبــــد
الحليم وسـمير العصفوري.. إلخ كما
قـالات النـقـدية لـكبـار نقـادنا تابـعت ا
أمـــثـــال د. مـــحـــمـــد مـــنـــدور د. فــوزي
فــــهــــمـي عــــلى الـــــراعى فــــاروق عــــبــــد
الـــقـــادر.. إلخ ومــــازلت عـــلى الـــعـــهـــد
ــــســــرح من خلال جــــريــــدتــــكم أتــــابـع ا
الـتى أصـبـحت بـالـنـسـبـة لـى مرآة أرى
مـن خلالــهـــا مــا يـــحـــدث فى الــســـاحــة
ـســرحـيـة وقــد قـرأت مــقـال الــنـاقـد ا
ـعـنون بـ "تـشـيلـلو.. عبـد الـغنى داود ا

ــنــشـور فى الــعـدد كـومــيـديــا سـوداء" ا
الـــــــســــــابـق وقــــــد لاحــــــظـت عــــــددًا من
الجـمل الــتـعــمـيــمــيـة فــضلا عن شـرح
الـعـرض دون الالـتــفـات إلى جـمـالـيـات
الـــعـــرض كــــثـــيــــرًا فـــضلاً عـن أحـــكـــام
الـقـيـمـة وإضـفــاء بـعض الـصـفـات من
مــــثل: "الــــكــــبــــيــــر والـــرائـع والــــبــــراعـــة
والاقــــــتـــــدار" أرجــــــو من نــــــقـــــادنـــــا أن
لـــــون إلـى الــــــعـــــروض مـن خلال يــــــدخــــــ
بـــنــيــتــهـــا الجــمــالــيـــة دون الــدخــول فى
الجـمـل الإنـشـائـيـة الـتـى تـسـيـطـر عـلى

سرح. مقالات بعض نقاد ا
محمد محمود الجمال
باب الشعرية - القاهرة

«الجريح 
الهائم»
 مسرحية
اً تقدم عا
عكس النتاج
المخادع
للمخيلة
الأمريكية

صـ21

أريد أن أكون
 كاتبًا مسرحيًا

أنـــــا يــــا ســــيــــدي من مــــرتــــادي الــــنــــدوات
ــــشـــاهـــدة والأمـــســــيـــات وأذهـب كـــثــــيـــراً 
ـسـرح ولـى مـحـاولات فى كـتـابـة الـنص ا
سرحـى وح عرضت هـذه النصوص ا
ـهـتمـ من الـنقـاد أكدوا لى عـلى بعض ا
أنني بحـاجة إلي الـدراسة وهنـا أتساءل
هل الـدراسة وحـدها تـكفى?! فـهم يلـغون
ــوهـبــة وكـأن الــكـاتب علاقــة الـكــتـابــة بـا
مــجــرد صـــنــاعــة تــتم فى ورش الــكــلــيــات
ـعـاهـد كـمـا أنـني لاحـظت أن بـعـضهم وا
ي? أي تـخـرجت يـسـألـنى هل أنـت أكـاد
ـيــة الــفـنــون وحــ أهم بــقـول فى أكــاد
ـا ح فـى عـيــونــهم رفـضًــا مــبـدئــيًــا  لا.. أ
أكـتب وكــأن الـكــتــاب لا بـد أن يــحـصــلـوا
ـــعـــاهـــد الـــتى عـــلـى صك الـــكـــتـــابـــة مـن ا
درسـوا بــهـا. حـقــيـقـة أنـا فـى حـيـرة وقـد
اقـــتــربت من الـــيــأس وأحــيــانـــا أفــكــر فى

ــســـرح بــعــد أن عــدم مـــواصــلـــة كــتــابـــة ا
لمحـت عـــقــدًا كـــثـــيـــرة من أمـــثـــال الـــنـــقــاد

الذين كتبت جريدتكم عنهم.
حسن أبو الأنوار
كفر الشيخ
الكـتـابـة دائـمـا سـبـاقـة لـلـنقـد وهى
وهبة تقوم على دعامتـ مهمت ا
والــدراســة ولــيـس شــرطـًـا أن تــكــون
ـيـة عـلـيك مـواصـلـة الـطـريق أكــاد
ــــكـن أن تــــرسل لـ "مـــــســــرحــــنــــا" و
ـهتـم بـنصـوصك لنـعـرضهـا على ا
; عـلهـم يرون فـيـها ـتـخـصصـ من ا
ما يليـق بنشرها وأرجـو ألا يصيبك
الـــيــــأس من بـــعض نـــقـــادنـــا الـــذين
ي?" دون تلئـون بعقدة "إنت أكاد
علـمة التى امتلاك حـقيقى لـلروح ا
. ـــوهـــوبـــ بـــيـــد ا تـــرتـــقى وتـــأخـــذ 

سرح  ا
ية فى آفاق عا
أشـكر جريـدة "مسرحـنا" عـلي ما تقـدمه لنـا كمسـرحي
شبـاب من مـعـلومـات قـيمـة وتـغطـيـة للـعـروض ودراسات
ـنـاسـبـة ـسـرح وبـهـذه ا ـهـا لـلـكـتـب الـتى تـتـنـاول ا وتـقـد
فقد قرأت مسرحـية "حسن البغدادي" من تـأليف فليكر
وتـرجـمـة وتقـد مـحـمود مـحـمـد مـكى فى سلـسـلـة آفاق
عـلـمـيـة الـتي تـصـدرها الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة
ــقــدمــة مــفــيـدة جــدًا لأنــهــا تــنــاولت حــيـاة وقـد جــاءت ا
ـــؤلف وأشـــهـــر أعـــمـــاله وأســـلـــوبه إضـــافـــة لـــلـــتــعـــريف ا

سرحية. با
من هـنـا أشكـر السـلـسلـة وأشـكركم وأتـمـنى عرض مـزيد
ن يــحــبــون ــبــاد والخــطــوات  من الــكــتب الــتى تــقــدم ا

سرح. ا
محسن الصفتى
الشوبك - القليوبية.
تابعة الدؤوبة الأخ العزيز محسن نشـكرك على ا
ية وليست ونؤكد لك أن الـسلسلة اسـمها آفاق عـا
"عـلـمـيـة" لاهـتـمـامـهـا بـنـشـر تـرجـمـة الإصـدارات
يـة من لغـات مخـتلفـة ومتـرجم الكـتاب قدم الـعا

سرحيون جميعًا.  جهداً محترمًا يليق يقدره ا

الأســـتــاذ الــدكــتــور أحــمـــد مــجــاهــد رئــيس الـــهــيــئــة الــعــامــة
لـقصـور الثـقافـة نعـلم أنكم تـمتـلكـون طمـوحاً كـبيـراً لتـطوير
بانى الهـيئة وكـثيراً ما يـتحدث الخبـراء فى التطـوير عن ا
وإعـادة تجــهـيـزهـا وأنـا أرى أنه لابـد من إعـادة الـنـظـر إلى
ــبــنى الــنــاشط الــثــقــافـى أولاً فــهــو الــذى ســيــحــافظ عــلى ا
ـسـرحى ـهـتـمـ بـالـنـشـاط ا ويـفـعل الأنـشـطـة به خـاصـة ا
فلـماذا لا تقوم الـهيئة بـعقد دورات للأخصـائي الثـقافي

ــســرح وتـعــريــفـهـم بـعــنــاصـر لــزيـادة خــبــراتـهـم فى مــجـال ا
ـسرحية خصـوصاً أن بعضهم يـرفض هذا النشاط الـلعبة ا

دورات 
سرح وظفى ا

 وتعطلت لغة الكلام لنسمع إشارات الجسد
سرحية..  هكذا ننصت لعدد  فى العروض ا
سرحي وهم يعلنون  عن لغة  جديدة   من ا

للمسرح العربى صـ8

ـــثل يـــقــــول «فـــاقـــد الـــشىء لا ـــعــــوقـــات وا ويـــضـع أمـــامه ا
سرح لأن يـعطـيه» فمتـى نرى دورات تؤهـل من يعمـل فى ا
يـرتـقى بـالـعـمل ويـدرك أهمـيـة مـا يـفـعل? فضـلاً عن الدور
ـسـرح فى الـتـنمـيـة الـثـقـافـيـة وزيادة ـكن أن يـلـعـبه ا الـذى 

صرى. الوعى فى الشارع ا
إبراهيم أبو رقية - القليوبية
مدرس لغة عربية
وعاشق للمسرح

أخاف 
أن أذكر اسمى

السـيد الأسـتـاذ رئيس تحـرير جـريدة "مـسرحـنا" تحـية
سـرح وباخـتصار ا تقـدمونه من جـهد لخـدمة ا طـيبـة 
أنــا طـالــبــة فى إحــدى كــلـيــات الجــامـعــة بــســوهـاج وكم
ـتـلة لـكنـنى أخاف من لـوم أبى وهو تـمنـيت أن أكون 
رجـل شـــديـــد يـــخــــاف جـــدًا عـــلى خـــاصــــة وأنـــا ابـــنـــته
الـــوحــيـــدة ولم أجـــهــر إطـلاقًــا بـــهــذه الـــرغــبـــة لــكـــنــنى
أمـارسها بـ زميلاتي اللاتى يـستحـسن ما أقوم به من
ـمـثلات ويـؤكـد عـلى خـفـة دمى. أنا تقـلـيـد لـلـمـمـثلـ وا
خـائـفـة جـدًا من الإعلان عن ذلك حـتى لا تـعـلم أسرتى
فـيـتـسـبب ذلك فى عـدم إكـمـالي لـدراسـتي واعـذرني لن
ا ا فى صدري ر أكتب اسمى لـكنني أردت أن أبوح 
تـوجه نــصـيـحــة لـلآبـاء الــذين يـقـمــعـون مـواهب أبــنـائـهم

وبناتهم.
خــطـاب يـدعـو لــلـعـجب فى زمـن كـنـا نـعــتـقـد فـيه أن
الـبنت قد نالت نصيبـًا من الحرية ألهذا الحد يوجد
أبــاء يـقـمـعـون بــنـاتـهم عن الإفـصــاح عن رغـبـاتـهن?!
ا خوفك نابع من تصورات خاصة عن شدة عمومًا ر
والـدك حـاولى أن تـصـارحـيه ومـارسى مـوهـبـتك فى
ــارســتك هـذا الخــوف الـذى ــا تـزيل  الجــامــعـة ر

أصابنا بذهول.

وبايل مسرح ا
كل يــــوم نـــــســــمع عـن صــــيــــحــــات غـــــريــــبــــة فى
ـسـرح فـسـمـعـنا عن الـتلـيـفـزيـون والـسـيـنمـا وا
مـســرح الـعــبث فـكــيف يـصــنع الـعــبث مـسـرح?
ضاد ما أعرفش مضاد لإيه مسرح سرح ا وا
الــشــارع وآهـى أســامى كل يــوم يـــخــتــرعــوهــا..
ـســرح مـســرح يـا جــمـاعــة.. إنـتــو مـعــقـديــنـهـا ا
لـــــــيـه?!.. يـــــــا ريت تـــــــخـــــــفــــــــفـــــــوا من جـــــــرعـــــــة
صطلحات وإلاستصاب بتسمم مسرحى من ا
الــتــعــقــيــدة الــلي بــنــشــوفه فى الــكــتــابــة.. مش
كـفـايـة مش عارفـ نـشـوف مـسـرح كـويس أنا

وبايل" خايف لا يعملولنا "مسرح ا
أحمد نصار
عابدين - القاهرة
سنـسامـحك يـابو حـميـد عـلى أخطـاء النـحو
من مـــثل "فـــكـــيـف يــصـــنـع الـــعــبـث مـــســرح"
ـسـرح أصـبح والـصـحـيـح "مـسـرحًا". كـمـا أن ا
عــلـمًــا له أســاتــذته وله مــدارسه ونــظــريـاته
والأمر لـيس بالبـساطة الـتي تتحـدث بها ويا
لـيـتك تـتـسـامح مع الـكـتابـات الـعـلـمـيـة التى

بالتأكيد مبنية على علم محترم.
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ـتعـجلـة إلى مسـرحـيات سـعد الـدين وهبـة توحى > الـنـظرة ا
بـأنهـا كوميـديات بسـبب روح الفكـاهة ولمحات الـكوميـديا التى
تــســود أجــزاء كـثــيــرة مــنــهـا.. ولــكن مــســرحـيــاته تحــمل من

الجهامة قدرا كبيرا يقترب بها من عالم التراجيديا.
سرحي جريدة كل ا
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اضى بإشراف جمعية النهضة النوبية. كتبة الإسكندرية مساء السبت ا > فرقة الرقص النوبى قدمت حفلا خاصا 
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سرحي جريدة كل ا

24 من نوفمبر 2008 العدد72
تشـعب الذى يحـمل فى طياته ما ه ا > إن الـتراجيـديا هى تكـثيف درامى للإنسان وعـا
ة تدور حول القدر يـضحك وما يبكى فى آن واحد.. وإذا كانت الدراما الإغريقية القد

والآلهة والقوى الخفية التى لا تسمح بالسخرية والضحك.

د. أحمد
 مجاهد

من الجـمل التى لـيست بـحاجـة للـتأكـيد أن
ـسـرح واحـد من نــقـول إن مـهـرجـان نـوادى ا
أهم الأنــشـطــة الـتى تــضـطــلع بـهــا الـهــيـئـة
العـامة لـقصور الـثقـافة حيـث تقدم الـشباب
بـحـيويـته وجـرأته بعـيـداً عن الوصـايـة التى
كن أن تمـارس فى مسارح أخـرى فالحرية
أهم عــنــاصـر هــذه الــتـجــربــة خـاصــة أنــهـا
ــكــونـات تــمــارس اخـتــيــارهــا لــلــنــصــوص و
الـعـرض دون الــشـروط الـرقـابــيـة ودون قـيـد
ـيـزانـيـة وقـد تأسـست هـذه الـتـجـربـة التى ا
ــكن أن طــورت نــفــســـهــا لــتــضع تـــاريــخــاً 
نـرصده ونـتحـاور حول تـطوره لـكنـنا فى كل
الأحوال أمـام تجربـة ترسخ طـريقـها كل يوم
لأنـهـا تطـرح تـصـورات جديـدة ورؤى مـفـارقة
ـألوف فى شروط الإنـتاج واختيار للعادى وا
مـثـل الـنـصوص وعـنـاصـر الديـكـور بل وا

وقـد لاقت هــذه الـتــجـربـة تــعـاطف ومــحـبـة
انا عدد كـبير من نـقادنا الـذين رأوا فيهـا بر
ـارسـون فيه حقـيـقـيـاً لـلـمسـرح الـشـبـابى 
فـارقات عـلى عـدة مسـتويـات لنـخرج طـرح ا
ـنـتج الـذى فى الـنـهــايـة بـعـصـارة الجــمـال ا
يــجــتــذب الجــمــهـــور الــذى يــعــد غــايــة من

غاياتنا.
إن مـهــرجـان الــنـوادى هــو تـمـثــيل حـقــيـقى
للـبنـاء الذى يحـتضن الـشبـاب من كل بيوت
وقصـور الثقـافة ليـعرضوا رؤاهم ويـتواصلوا
عبر عـروضهم. إنه حوار الـفن ح يخاطب
الفن والجمال ح يواجه القبح والأحلام

سرحى. ح تتحقق على أرض الواقع ا
إن ثـقتى كـبيـرة فى نـقادنـا الذين احـتضـنوا
هذه الـتجـربة وإنـنى على يـق من دعـمهم
لهؤلاء الشـباب الذين نسـاندهم بقوة ونقف
إلى جوار تجاربهم التى نثق أنها تقدم حالة
هرجان يـضع أمامنا مختـلفة وتاريخ هـذا ا
الإشـارات الـتـى تـبـصــرنـا بـطـرائـق تـطـويـره
إضـافـة لـلتـوصـيـات الـتى نـنـتـظـرهـا لـتـكون
محل الـتنفيـذ حتى نضـع أحلام وطموحات
الشباب الذى نقدر تجاربه على أرض الواقع
ليواجه برؤاه وما يطـرحه من جماليات ما
نـــراه فـى الــواقـع من قـــبح يـــشـــوه الجـــمــال

ويعوق مسيرتنا نحو التقدم.

كواليس
ورش وفعاليات وطموحات بدورة ناجحة

قر مكتبة الإسكندرية. اضى  > السفيرة مشيرة خطاب أم عام المجلس القومى للطفولة أدارت ندوة حول «حقوق الطفل فى مصر» مساء السبت ا
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هرجان النوادى مجاهد وعبد المجيد افتتحا الدورة الـ 18 

إيناس محمود.. تتمنى 
عهد الالتحاق با

ية أحمد فهمى.. يحلم بالعا
كـان عــمـر أحــمـد فــهـمى عــشـر ســنـوات عـنــدمـا الــتـحق
سـرح فى ثقافة الـطفل وبدأ يتـعلم التمـثيل على يد با
"سـمـيـر الــعـدل" فى عـرض "طـاحـونـة بـهـانـة" ثم تـوالت
العـروض بـعد ذلك فـشـارك فى عـرض "أمهـات الـكتب"
لـنـاجى الـدسوقـى وبعـدهـا شـارك فى عـرض "الأمـانة"
إخراج سـميـر العـدل ثم انتـقل أحمـد فهـمى للـعمل مع
الفرق الحرة وانضم لفرقة "تمرد" التلقائية مع المخرج
شـريف صلاح الـدين واشـتـرك فى عـرضى "هـوامش"
نـصورة و "عـرض البـحر" ثم انـضم للـفـرقة الـقومـية بـا
وشـارك فى مـعـظم عـروضـهـا "الـلص والـكلاب" و "مـلك
" إخـــراج ســمـــيـــر الــعـــدل و "كــدبـــة من ألف الــشـــحـــاتــ

محـمـود ربيـعى طالب بـكلـية الحـقوق جـامعـة القـاهرة
بــدأ مــشـواره الــفــنى كـمــوديل فى الإعـلانـات ثم اتجه
ــســـرح الجــامـــعى وخــاض أولى إلى الـــتــمـــثــيل عـــلى ا
ــســـرحى "بــالـــعــربى الـــفــصــيح" تجــاربه فى الـــعــرض ا

تأليف لين الرملى وإخراج هانى سراج.
ربـيعى تعلم التـمثيل فى الورش فقـد التحق بأكثر من
ورشــة فـى عــنــاصــر الــعــرض المخـــتــلــفــة مــنــهــا "ورشــة
مــدرســـة الـــرقص الحـــديث" حـــيـث تــعـــلـم عــلـى أيــدى
مدربـ أجانب كـذلك "ورشة كـتـابة سـينـاريو وتحـليل
" ثم ورشـة إخراج مع شـخـصيـات" مع الـكـاتبـة "مـاتـ
ـــســـرح فى ـــيـــة ا المخـــرجـــة "جـــونـــشـــا" ومـــديـــر أكـــاد

هولاندا "برونو".. 
سرحى كـما انضم محـمود ربيعى إلى ورشـة المخرج ا
ـــصـــاطـب حـــيث "رمـــضـــان خــــاطـــر" وفــــرقـــة حـــكـى ا
سرحى "ضاع شاركت فى نتاج الورشة وهو العرض ا
ـأخـوذ عن حــكـايـة أبــو مـحـمــد الـكـسلان فى الـقــرد" ا
"ألف لـيـلـة ولـيـلـة". ويـشـارك مـحـمـود حـالـيًا فـى ورشة

"رقص" مع الراقصة الفرنسية "لورانس".
ربيعى يستعد الآن لخوض عرض مسرحى من تأليفه

يقوم على الارتجال والرقص والتمثيل.
مــحـــمــود تــأثــر كــثــيــراً بــالــراحـل أحــمــد زكى ويــعــشق
مــحـمــد صـبــحى ويــحـيى الــفـخــرانى كــمـا أنه مــعـجب
ـثلاً شاملاً بـشدة بـآل بـاتـشـيـنو.. ويـتـمـنى أن يـكـون 

مثل الفنان محسن محيى.. ولكن بطريقته هو.
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مراد البدرى.. مهندس
كمبيوتر

ـشارك فى العرض غربى صغـير السن مـراد البدرى ا مـثل ا ا
ـغــربى "طـايـطـوشـة" إخــراج حـفـيظ الـبـدرى والـذى ـسـرحى ا ا

عرض مؤخرًا على هامش مهرجان القاهرة التجريبى.
ـغـرب وكـانت بـداية حـاصل عـلى دبـلوم "إصلاح الـكـمـبـيـوتر" بـا
سرح عـن طريق العمل مع الجمـعيات الخيرية مـشاركاته فى ا
ــســرحــيــة الــتى حــيث قــام بــالــتــمــثــيل فى كــثــيــر من الــعــروض ا

لاجئ.  تنتجها والتى تعرض للأطفال وا
سـاهماته حـصل البـدرى على العـديد من شهـادات التقـدير 
فى هذه العروض كمـا اشترك فى عروض فرقة "تياتروكم"
ـغـرب مـنـهـا "مـسـتر ـسـرحـيـة الـتى قـدمـتـهـا داخـل وخـارج ا ا
بــارى" "قـــلــيل من الحــلم" مـن إخــراج حــفــيظ الــبــدرى كــمــا
شــــــارك فى عـــــرض "الأرنـب والـــــثــــــعـــــلب" مـن إخـــــراج عـــــادل
الــركــبى. يــقــوم فى عــرض "طــايـطــوشــة" بــدور حــامل عــمـود

الــنـور فى الــطـريق الــعـام وهى
فـــكــرة جــديـــدة لــلــمـــخــرج حــيث
ـــمــــثــــلـــون الـــديــــكــــور يــــحـــمــــلـه ا
بـــطـــريـــقـــة طـــريـــفـــة وهـــذه هى
ــــهــــرجـــان ــــرة الأولى لـه فى ا ا
الـتـجـريـبى ويـتـمـنـى أن يـشارك

مرة أخرى.
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خالد موسى .. يكتب
الشعر ويعشق التمثيل

ــثلاً ومـســاعـدًا ــسـرح  قـاده إلــقــاء الـشــعـر إلى الــوقــوف عـلى خــشـبــة ا
للـمخرج ومـؤلفًا ومـعداً ومخـرجًا فى أحيـان أخرى لكن يـظل حبه الأثير
للمـمثل بداخـله فشارك بـالتـمثيل فى مـسرحيـات "زيارة عزرائـيل" فرقة
بـركـة الـسـبع لـلـمـخـرج فـوزى شـرف عـام  1985و "الجـراد" لـنـفس المخـرج
عام  1986و "مـربط الفـرس" لسـلـيم كتـشنـر وإخراج يـوسف الـنقـيب عام

 1996و "الأستاذ" مع حسنى أبو جويلة و "الفتى مهران" مع إميل
جـــــرجس و "قـــــسـم وأرزاق" مع كـــــرم نـــــوح و "عــــلـى الـــــزيــــبـق" مع إمـــــيل
جرجس و "دنـشـواى رمز الـكفـاح" أوبـريت مع سامى طـه وله مشـاركات
ــنـوفـيــة مع أحـمـد عــبـاس وخـالــد الـشـامى. عـديــدة فى مـسـرح جــامـعـة ا
ـسـرحـيـة فـهـمـا ويـؤمـن خـالـد مـوسى بـفـكـرة الإبـداع الجـمـاعى والـورش ا
الإطار الخصب لـصيـاغة أفـكار ورؤى مسـرحيـة مغايـرة وجديـدة وخالد
مـوسى لا ينـسى أبـداً أفـضـال أساتـذته عـلـيه طـلعت الـدمـرداش وحـمدى
ــســرح حــافظ. ومــازال خــالــد مـــوسى يــحــلم بــتـــقــد أعــمــال لــنــوادى ا
ـنـوفيـة الـقومـيـة للـمـسرح ويـتمـنى أن يـقـدم أدوارًا تتـرك بـصمـة بـفرقـة ا

ومـازال حـلم الــتـمـثـيل بــداخـله يـدفـعه إلى
ـســلـسلات الـتى أن يــقـدم أدواراً بـبــعض ا
تـلـقى الـضـوء عـلى فـنـانـى مسـرح الأقـالـيم
ـتـلـكون مـواهب فـطـريـة حقـيـقـية الـذين 
لكـنـهم بـعـيدون عن الأضـواء والـشـهرة ولا
يـــســتـــطــيـــعــون تـــرك هــوايـــتــهـم وعــشـــقــهم
لــــلـــمــــســـرح إلى مــــجـــالات أخــــرى رغم كل

واتية. الظروف غير ا
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كــدبـة" و "نــازلـ المحــطـة الجــايـة" إخــراج أحـمــد عـبـد
الجليل.

جذبته أضواء الكاميرا فشارك فى كوميديا "رضا راضية
ورضـــا مـش راضى" إخـــراج هــــبـــة أبـــو زيـــد ومــــســـرحـــيـــة

"الواحد وأربع حرامى" إخراج حسام الدين صلاح.
ــيـة عــلى الــرغم من أنه كــالــسـمــكـة لا فـهــمى يــحـلم بــالــعـا
ـسـرح "مـاء الحـيـاة" كـذلك يـحـلم يـسـتـطـيع الابـتـعـاد عن ا
ـزيـد من الأدوار. وأهم دور يـريـد أن يؤديـه على بتـقـد ا

سرح هو دور "دياب" فى السيرة الهلالية. خشبة ا

محمود ربيعى..
فنان شامل

الاسم للـكـاتـبـة الروائى الـشـهـير
"تــشــارلــز ديـكــيــنــز" ومـن إخـراج
المخـــرج الــــصــــاعــــد مــــصـــطــــفى
مــــراد. وتــــعــــد هــــذه الــــتــــجــــربـــة
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لإيــــــنــــــاس المحك
الحـــقــيــقى فـى علاقــتــهـــا بــعــالم
سرح والجمهور حيث أتاحت ا
لهـا هـذه التـجـربـة التـعـرف على
إمـكــانـيــاتـهــا ومـهــاراتـهــا الـفــنـيـة
التى لـم تكن تـكـتـشـفـها مـن قبل.
ومن أهـم طــــــمـــــوحــــــات إيـــــنـــــاس
مـحــمـود فى الـفـتـرة الـقـادمـة هـو
تنمـية موهـبتها وصـقلهـا بالشكل
اللائق فهى تـطـمح بعـد الانتـهاء
من دراستها بـالجامعة أن تلتحق
سرحية عهد العـالى للفنون ا با
لعل هـذه الخـطـوة تـكون بـدايـتـها
الحـقـيـقة كـمـمـثـلـة وفـنـانـة تـعشق

سرح وفن التمثيل. ا

عــلى الــوصــول إلى شــكل أقـرب
لـــلــكـــمــال الــروحـــانى والــنـــفــسى
الــذى يـــســـاعــده عـــلى مــواجـــهــة
الحــيــاة وهــمــومـــهــا ومــشــاكــلــهــا

تعددة. ا
ــســرح تجــربـــتــهــا الــثــانـــيــة فى ا
كانت مسرحية "أوليفر تويست"
ــــــأخــــــوذة عـن روايــــــة بــــــنــــــفس ا

إيناس محمود حسان  24سنة
حــــاصــــلـــــة عــــلى بـــــكــــالــــوريــــوس
نوفية تعرفت هندسة جامـعة ا
ـــــــســـــــرح لأول مـــــــرة من عـــــــلى ا
ـــــســـــرح الجـــــامـــــعـى فى خـلال ا
تجــــربـــــة مــــســــرحـــــيــــة بـــــعــــنــــوان
"ربــاعــيــات حـلـم ضـائـع" وكـانت
هـذه الـتـجـربـة جـديـدة بـالـنـسـبـة
لــهـا حـيث تــعـرفت خلالــهـا عـلى
عالم مـدهش بـالـنـسبـة لـهـا وهو
ـــــســــرح الــــعـــــالم الــــذى عــــالم ا
انجذبت له بشدة بعدما عاشت
بداخله فـترة وإن كانت قصيرة
إلا أنـها كانت كـافية لأن تجـعلها
تحب هــــذا الـــعـــالـم ذلك لأنـــهـــا
ـمـثل ـســرح يـسـاعــد ا تــرى أن ا
عــلـى أن يــخــرج مـــا بــداخــله من
مــشـــاعــر وأحـــاســيـس بــالـــشــكل
الصـحـيح ويسـتـطيع من خلاله
أن يثـبت وجـوده ويـعـبر عن ذاته
ـــا يــســاعــده وعـن مــجــتـــمــعه 

أريج سالم
يديا .. تحلم 

أريج ســــالم بــــدأت أولى خــــطـــواتــــهـــا
ــســرح الـــفــنــيــة عــلى ا
وعــمـــرهــا  12عـــامـــا
وكـــــــــــــــان ذلــك عـــــــــــــــلـى
ـــــــــدرسى ـــــــــســـــــــرح ا ا
بــــــــــــــــالأردن مــن خـلال
عـــــــــــــــرض "لــــــــــــــيـــــــــــــــلـى
والـــــــــذئـب" وبـــــــــعـــــــــده
شـــــــــــــــــــاركــت أريــج فـى
عــــــدد مـن الــــــعــــــروض
الناجحة منها "سيدى
الـــــــرئــــــــيس" تــــــــألـــــــيف
وإخـــــراج د. مـــــحـــــمــــد
خــــــــيـــــــــر الــــــــرفـــــــــاعى

ــــــغــــــلــــــقــــــة" إخــــــراج علاء "الأبــــــواب ا
وت" إخراج الجمل كومـيديا "حتى ا
حـكيم حـرب "سيزيف" إخـراج فاندا

فــــمــــوه وأيــــضـًــا "سـت شــــخــــصــــيـــات
تبحث عن مؤلف".

ومـع المخــــرجـــــة مــــجــــد
القـصص شاركت أريج
ســــالم فـى "الـــقــــنـــاع" و

"أبيض أسود".
تـــتـــمـــنى أريـج انـــتـــشــار
ــنــهج الـــتــجــريــبى فى ا
تــــــــقـــــــد الــــــــعـــــــروض
ووجـــــــود مـــــــخـــــــرجـــــــ
خـــــصــــصـــــ فى تـــــ مـــــ
ذه النوعية تقد هـ
ا مــ عــروض كـــ لـــ من ا
د دور قـــ تــــ لم بــــ تحــــ

سرح. يديا على ا م
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هرجان منذ بدايته عام 1990. ا
ـهـرجـان عـدد شـارك فـى حـضـور حـفل افـتـتـاح ا
من قـــيــادات الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
ـــســرحـــيــة والـــثــقــافـــيــة مـــنــهم والـــشــخـــصــيــات ا
مـصـطـفى الـسـعـدنى «رئـيس إقـلـيم شـرق الـدلـتـا
الـثقافى» ود. عـبد الوهاب عـبد المحسن رئيس
ـركـزيـة لـلـشـئـون الفـنـيـة بـالـهـيـئـة وعزة الإدارة ا
ـــكــتب ــركـــزيــة  عــبـــد الحــفـــيظ رئـــيس الإدارة ا

رئيس الهيئة.
ـــهــرجــان يـــتم مــســاء وضـــمن بــرنـــامج عــروض ا
ـثل لكل الأدوار» الـيـوم الاثنـ تـقد عـرض «
تألـيف محمود كـحيلـة وإخراج علاء القـمبشاوى
لــنـــادى مــســرح الــبــدرشــ بـــيــنــمــا يــقــدم نــادى
مــســرح بــورســعــيــد «الــبلاطــوه» تــألــيف وإخــراج

أحمد السمان.
هرجان فى عضويتها هذا وتضم لجنة تحكـيم ا
ــعــهــد الــعــالى الــعـــام د. حــسن عــطــيــة عــمـــيــد ا
ــســرحـــيــة والــكــاتب الـــصــحــفى عــبــد لــلـــفــنــون ا
ــســرحى ســامى طه الــرازق حــسـ والمخــرج ا
ـعـهد ود. عـبـد الـرحـمن عـبـده أستـاذ الـديـكـور 
ـسـرحـيـة والـنـاقـد أحـمـد عـبـد الـرازق الـفـنـون ا

أبو العلا.
ـهــرجـان لـلـعـروض الـفــائـزة جـوائـز تـصل يـقـدم ا
ــالـــيـــة إلى ثـلاثــ ألـف جــنـــيه يـــتم قـــيــمـــتـــهـــا ا
تــوزيـعـهــا خلال حـفـل الخـتـام بــعـد إنـهــاء أعـمـال
لجــنـة الــتــحــكـيـم وإعلان الجـوائــز مــســاء الأحـد

القادم 30 نوفمبر الجارى. قــــصــــر ثــــقـــــافــــة الــــزقــــازيـق شــــهــــد مـن قــــبل
فـعـالــيـات الـدورة الـرابــعـة عـشـرة عـام 2004
وكـــانت من الــدورات الـــنــاجــحــة عـــبــر تــاريخ

ـــســرح ــهـــرجـــان الخـــتـــامـى لـــنـــوادى ا يـــواصـل ا
الثـامن عشـر فعـاليـاته على مـسرح قـصر ثـقافة
الـــزقــازيـق والــتى تـــســـتــمـــر حــتى 30 نـــوفــمـــبــر

الجارى.
اضى هرجـان مساء الجـمعة ا بدأت فـعاليـات ا
ـستـشـار يـحـيى عبـد المجـيـد مـحافظ بـحـضـور ا
الــشــرقــيــة ود. أحــمــد مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة وشـهـد حـفل الافـتـتـاح
تقد مسرحـية «حلم الأجنحة» تأليف وإخراج
مـحمـد عـشرى لـفـرقـة «نادى مـسـرح بورسـعـيد»
وتـمــثــيل: شــهـد خــالــد مــحـمــد نــاصـر مــحــمـد
جـــمــال مــحـــمــد حــارس خـــالــد طــلـــبــة أحــمــد
شـعبـان كر غـنيم مـحـمود جـمال والأطـفال:
مــحــمــود نــاصــر مــحــمــد ســعــد أحــمــد ســعــد
ان طـلعت أحـمد جابـر أحمد بـدوى أحمد إ

مجاهد تغريد إبراهيم.
شــــــهــــــد حـــــــفل الافـــــــتــــــتـــــــاح تــــــكــــــر عـــــــدد من
ـســرحــيـة هى: الــراحــلـون نــبـيل الـشــخــصـيــات ا
بـــدران شــوقى عـــبــد الحــكـــيم حــازم شـــحــاتــة
أشــرف نــعــيم إضــافـــة إلى الــكــاتــبــة نــاهــد عــز
ـــســرحى حــمــدى ـــنــيــا المخــرج ا الــعــرب ومن ا

طلبة.
سرح قال إن المخـرج عصام السـيد مدير عـام ا
ـهــرجــان هـذا الــعــام تـشــهــد عـودة إقــامـة دورة ا
ـشارك فى سـرحيـة لـشبـاب الـنوادى ا الـورش ا
الـعـروض إضـافـة إلى عـدة فـعـالـيـات مـصـاحـبة

تنفذ لأول مرة هذا العام.
وأضـــــاف شــــاذلى فــــرح مـــــديــــر الــــنــــوادى أن

 يحيى عبدالمجيد
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ثل.. أفضل أداء جماعى أفضل عرض.. أفضل مخرج.. أفضل 

«باب الفتوح» يحصد جوائز مهرجان شبرا الخيمة..
ركز الثانى و«العمة والعصاية» فى ا

أيـــضـــا عــروض «الـــعـــمـــة والـــعـــصـــايــة»
ـيت غــمـر ــواهب  لجــمــعـيــة تـنــمـيــة ا
والــذى تـــقـــاسـم الجـــائــزة الـــثـــالـــثـــة مع
عرض «حاول مـرة أخرى» لنادى قصر
ثـقـافـة شبـرا الخـيـمـة وحـصل مـخرجه
محمود أبو الـغيط على الجائزة الثالثة
فى الإخـراج مــنـاصـفــة مع خـلــيل تـمـام

عن عرض «حاول مرة أخرى».
وتقاسمت صـباح فاروق ومنال عامر
جـائزة التـمثـيل الثالـثة بـينمـا تقاسم
جـائزة التـمثـيل الثـالثـة للـرجال رفيق
الـــــقـــــاضى عـن عـــــرض «الإعـــــصــــار»
ونـــاصـــر ســــنـــبل عـن عـــرض «طـــاقـــة
شـوف» وهو الـعرض الـذى نالت عنه
شـرين شـحـات عـلى الجـائـزة الـثـانـية
فى الـــــديـــــكـــــور وأحـــــمـــــد خـــــلـف عن

الجائزة الثانية فى الألحان.
ـــــنح وأوصـت لجـــــنـــــة الــــــتـــــحـــــكـــــيـم 
شــهـادات تـمـيـز لــديـنـا أيـوب عن «كل
حــاجــة لـــلــبــيـع» وأمــيــرة الـــنــشــار عن
«حــاول مــرة أخـرى» وإلــهـام إبــراهـيم
عن «إعدام مع وقف التـنفيذ» وغادة
مـحـمد إسـمـاعيل عن «طـاقـة شوف»
ومــــــحـــــمــــــد إكـــــرام عـن «الإعـــــصـــــار»
وإبــــــراهــــــيم حــــــافـظ عن «أخــــــبـــــار..

أهرام.. جمهورية».

عــــبــــد الــــرازق الأوفــــر حــــظــــا حــــيث
ــثــلـة مع تـقــاســمت جــائـزة أفــضل 
ديـنـا أبو عـتـاب بـطـلة عـرض «الـعـمة
والعـصـاية» أيـضـا ولـكن لفـرقـة ميت
غـمـر وحــصل الـديـكـوريــست مـحـمـد
جــــابـــــر عـن الــــعـــــرض نـــــفـــــسه عـــــلى
الجــــــــائـــــــزة الأولـى فـى الـــــــديـــــــكـــــــور
ــــوســـيــــقى ولـــيــــونــــاردو عــــادل عن ا

وسيد جابر عن الغناء.
ــهــرجــان جـاءت عــلى لائــحــة جــوائــز ا

عـن الــعـــرض نـــفــسـه «بــاب الـــفـــتــوح»
حــصل مـــحــمــد رشــاد عــلى الجــائــزة

الثانية فى الغناء.
عــرض «الــعــمــة والــعــصــايــة» لــفــرقــة
ــصــراويــة نــال حــصــة مــعــتــبــرة من ا
ـــهــرجــان فـــبــالإضـــافــة إلى جـــوائــز ا
ـــثـل نـــال الـــعـــرض جـــائـــزة أفــــضل 
الجـائزة الثـانية لأفـضل عرض ونال
مـــخـــرجه خـــالـــد الــعـــيـــســـوى جـــائــزة
الإخــراج الـثــانـيــة وكـانـت بـطــلـته مى

منـحت لجـنة تحـكـيم مـهرجـان شـبرا
الخـيـمـة جـائـزة خـاصـة لـفـرقـة نـادى
قــــصــــر ثـــــقــــافــــة طــــنـــــطــــا عن الأداء
ـــتــمـــيـــز لـــفــريـق عــرض الجـــمـــاعى ا

«باب الفتوح».
كونة من النقاد أحمد كانت اللجنـة ا
عبد الرازق عـبد الغنى داود محمد
ـاضى زهــدى قـد أعــلــنت الأسـبــوع ا
نــــتـــــائج الـــــدورة الــــســـــادســــة عـــــشــــرة
لــلــمــهــرجــان والــتى رأســهــا د. أحــمــد
مـجاهـد رئيس الهـيئـة العـامة لـقصور
الثـقافة وأدارهـا محمـد فهـمى مدير
قــصــر ثــقــافــة شـــبــرا الخــيــمــة أقــيم
حـــــفل الخــــتــــام مـــــســــاء الــــســــبت 15

اضى. نوفمبر ا
ذهــــبـت جــــائــــزة أفــــضـل عــــرض إلى
«باب الفتـوح» ونال مخرجه محمود
عـــبــد الــعــال جــائــزة أفــضل مــخــرج
وتقـاسم بطـله وائل مصـطفى جـائزة
ن صـــابــر بــطل ـــثل مع أ أفــضل 
عــرض «الــعـمــة والــعــصــايــة» لــفــرقـة
ـصــراويــة بـيــنـمــا تـقــاســمت بـطــلـة ا
«بــــاب الـــفــــتــــوح» شـــيــــمــــاء إبـــراهــــيم
الجـائـزة الـثــانـيـة لـلـتـمـثـيل «سـيـدات»
مع وفـاء عـبـد الـسـمـيع بـطـلـة «حاول

مرة أخرى».

مشهد من مسرحية باب الفتوح
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فرقة  « سلامة حجازى »
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

نحو مشروع قومى للمسرح
ـسرح الآن سوف إن نـظرة مـتأمـلة إلى ما آل إلـيه حال ا
عقول ونحن الآن يـشعرنا بالأسى والإحبـاط فهل من ا
ـا كـان يـبـدأ فى شـهر ـسـرحى الـذى طـا ـوسم ا فـى عز ا
ـسـرح فى كل أكـتـوبـر من كـل عـام وتضـاء فـيـه خشـبـات ا
ـسـارح ــعـقـول أن نجـد أضــواء هـذه ا الأنــحـاء هل من ا
مـطـفأة وغـارقـة فى الـظلـمة ولا تـفـتح أبـوابهـا ولا تدق
دقـاتـهـا ولا تجلـجل أصـوات فـنانـيـهـا كمـا كـانت تجـلجل
ـاضى وحـتـى نـهـايـته مـا بـ مـسـرح فـى بـدايـة الـقـرن ا
غـــنــائى ودرامى وكـــومــيــدى واســتـــعــراضى مــاذا حــدث

صرى حتى وصل إلى ما هو عليه?. للمسرح ا
مـسارح تحـرق ومسـارح تغـلق ومسـارح تخـتفى والـغريب
أن لا أحـد يتحرك بحجة أن الأمر خرج من أيديهم إلى
أيـدى من لا يـرحم ولا يـهـتم ولا يـغـتم فـهى إمـا بـأيدى
أجــهــزة تــدعى بــالإصلاح والــتــرمــيم أو بــأيــدى أجــهـزة
الـتـأمـ ضـد الحـرائق أو بـأيـدى أجـهـزة إداريـة ومـالـية
اء الـبـارد.. إذ إنهـا كلـها أجـهزة تـضع أيـديهـا دائمـا فى ا
ـسرح فى شىء ولـيس لها بـيروقـراطيـة لا يعـنيهـا أمر ا
من مراجع أو محاسب أو معقب أو معاقب وهكذا تفرق
ـسرح ب القبائل أو أنه صار مثل قضية قيدت ضد دم ا

مجهول. 
والحـقـيقـة أن الجانى حـقا فى هـذه الـقضـية لـيس تلك
الأجـهزة بل هى قـبولنـا نحن لهـذا الوضع واستـسلامنا
ـا وصل ـسـرحـي -  لـه وخضـوعـنـا وخـنـوعـنـا - نـحن ا
إلــيه من نـتـائج سـلـبـيـة. ذلك أنـنـا أصـبـحـنـا نـنـظـر إلى
ـسـرح نظـرة اللامبـالاة وعدم الاهـتـمام بـاعتـباره حـالة ا
ـة الحـقـيـقيـة فى حق مـيـئـوسـاً مـنـها وتـلك هى الجـر
ـسـرح فى الـوقت الـذى تـزدهـر فـيه فـنـون الـرواية هـذا ا
والـفـنون الـتشـكيـليـة والسـيـنمـائيـة وغيـرها ونـسيـنا أن
ـسـرح أبـو الـفـنـون والإنجـاز الحـضـارى الأول فـى حـياة ا
ــصــريـ الإنــســان بل إنه أحــد أهم إنجــازاتــنـا نــحن ا

ـسـرح دخـيل عـلى ودعــوكم من أن ادعـاءات الـبـعـض أن ا
ثـقافتنا استنادا إلى فترة الانقطاع بعد انهيار الحضارة
ـسـرح هو إنجـاز هذه ة فـالحقـيـقة أن ا ـصـرية الـقـد ا
الحـضـارة التى أخـذها الإغـريق مثـلـما أخـذوا الفـلسـفة
والـعلـوم الريـاضية والـهنـدسية ولـكم أن تتـصوروا لو أن
سـرح الـفـرعونـى استـمـر قـائمـا لـديـنـا حتى الآن.. فـن ا
ـولـعــ بـ«الإيـجـيــبـتـو مــاذا يـكــون الحـال لـدى هــؤلاء ا

مانيا»?
ـشـاهدة كـانـوا بـالحـتم سـيأتـون إلـيـنـا من شـتى البـقـاع 
ـسـرح ـسـرحــيـة كـمـا يـفـعــلـون مع عـروض ا عــروضـنـا ا
الـبـريـطانـى والفـرنـسى والأمـريكى فـإذا كـانت الـظروف
ـصرى القـد يندثر سرح ا ـوضوعيـة قد جعـلت فن ا ا
فـتـرة مـن الـزمـان كـمـا اندثـرت فـنـون الـعـمـارة والـنـحت
الـفرعونى فما أحـوجنا الآن إلى فترة إحـياء لهذا الفن
الـعريق إحياء شاملا وعصريا باعـتباره مشروعا ثقافيا
وقـوميا يـستحـق الاهتمام وحـتى نرد لأنـفسنـا الاعتبار

كرواد للمسرح فى منطقتنا العربية. 
ــسـرح مــشـروع قـومى ـنــطـلق فــإنـنى أرى أن ا مـن هـذا ا
لك جـدير بـنا وبـحضـارتنـا وثقافـتنـا خصـوصا وأنـنا 
الــرهـان الـثـقـافى الـذى نـسـتـطـيع به أن نـنـافس الـعـالم
نافسة مـنافسة ثقافية مادمـنا عاجزين حتى الآن عن ا
الــسـيـاسـيـة والاقــتـصـاديـة وبـالــتـالى فـعـلــيـنـا أن نـغـيـر
ــســـرح ونــبــتــعـــد عن حــالـــة الــتــخــاذل نـــظــرتــنـــا إلى ا
والاســتــسلام والخـضــوع إزاء الـظــواهـر الــسـلــبـيــة الـتى
ـعــاصـر وأدت إلى مــا هـو عــلـيه من أصــابت مــسـرحـنــا ا
هــوان وضــيــاع ولــنـبــدأ نــفــكـر مــعــا فى مــشــروع قـومى

للمسرح.. وإلى أن نلتقى.

تـأســيــسـهــا "عــبــد الـرازق عــنــايت". وقـد
لابس أنـفـقـا مــبـالغ كـبـيــرة عـلى شـراء ا

سرحية. ناظر ا وا
بـدأت الـفـرقة نـشـاطـهـا فى أوائل مارس
 وقدمت عـروضهـا عـلى مسـرح حديـقة
الأزبـــــكــــيـــــة ومـن بـــــ الــــعـــــروض الـــــتى
قـدمـتـهـا: "الـبـرج الـهـائل الـظـلوم الـلص
الــــشـــريـف رومــــيـــو وجــــولـــيـت مـــطــــامع
الـنـسـاء" وقـد تجـولت الـفـرقـة بـعـروضـها

فى بعض الأقاليم.
قـام بـتــأجـيــر تـيــاتـرو"فـردى" –الـذى كـان
يــقع فى "و»ش الـــبــركـــة" بــشـــارع الــبــاب
دة أربع سـنوات وأطلق عليه البحرى –
اسم "دار الـــــتــــــمـــــثـــــيـل الـــــعــــــربى" وقـــــام
بإعداده إعدادا حـديثا حتى أصبح أكبر
ــصــر حــيـــنــئــذ وخــصص فــيه مــســرح 
أماكن وألواجا خـاصة بالـسيدات وقدم
فى افــــتـــتــــاحه يـــوم  8 أغــــســـطس 1905

مسرحية "هاملت".
سرحيات - قدمت الفرقـة العديد من ا
الجديدة كمـا قامت أيضـا بإعادة بعض
ـــة ولــكن من خلال ــســرحـــيــات الــقــد ا
رؤيــــة إخـــــراجـــــيــــة وديـــــكـــــورات وملابس
ــــســـرحــــيــــات الـــتى جـــديــــدة ومن أهم ا
قـدمتـهـا الـفرقـة: "زنـوبـيـا صلاح الدين
ـكــنـون مـغـاور ضــحـيـة الــغـوايـة الــسـر ا
ـكـامن ابن الـشـعب غرام الجن مـلك ا
وانتـقـام حـسن العـواقب صـدق الإخاء
هـــنــاء المحــبــ مــظـــالم الآبــاء الاتــفــاق
الــــــغـــــــريـب الجــــــرم الخـــــــفـى غــــــانـــــــيــــــة

الأندلس".
- قــامت الــفـرقــة بــتــنــظــيم عــدة جـولات
فنية بالأقـاليم كما قامت أيـضا بتنظيم
عــدة  رحلات إلى لــبــنـان وســوريـا خلال
أعــوام  1906 1908 1909 ولــــكن أثــــنـــاء
الـرحـلــة الأخـيـرة أصـيـب الـشـيخ سلامـة
حــــجــــازى بــــشـــــلل فى جـــــانــــبه الأيــــســــر
واضطرت الفـرقة للعودة إلى مصر فى
حـــ بـــقى الـــشـــيـخ هـــنـــاك لاســـتـــكـــمــال
العلاج واضطـر بعـد ذلك إلى الاعتزال
فـتـرة فى بـيـته لـعــجـزه عن الـظـهـور عـلى
ـســرح الــتى عــشــقــهــا ووهــبــهـا خــشــبــة ا

حياته.
اكـتــفى الـفـنـان سلامـة حـجـازى فى هـذه
الـفـتـرة بـالإشــراف من بـعـيـد عـلى بـعض
الـــفـــرق الـــتى قـــام بـــعـض أفـــراد فـــرقـــته
بـــتـــكـــويـــنـــهـــا فى مـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب من
الإفلاس وقـد تــفـرعت من فــرقـته عـدة
فـرق من أهـمـهـا: جـوق سلامـة حـجـازى
وشركة التـمثيل العربى (بإدارة عبد الله

عكاشة).    
قـــام بــــضم فـــرقــــته إلى فــــرقـــة الــــفـــنـــان
الـــقـــديـــر جـــورج أبــيـض عــام  1914وهى
الـفـرقـة التى عـرفت بـاسم فـرقـة "أبيض
وحـــجــازى" واشـــتـــركـــا مــعـــا فى تـــمـــثــيل
ـــســـرحـــيـــات الـــتى وقـع عـــلـــيـــهــا بـــعض ا
ـــســرحـــيـــات الــتـى ســبق الاخـــتــيـــار من ا

 . ها بكل من الفرقت تقد
انـــفــــصل الـــشــــيخ سـلامـــة حــــجـــازى عن
فــرقــة "جـــورج أبــيض" بـــعــد عــام واحــد
وأعـــاد تــكـــوين فــرقـــته الخــاصـــة به مــرة

أخرى. 

قــام بــتــأســيس هــذه الــفــرقــة عـام 1905
ــســـرح الـــغــنـــائى الـــشــيـخ سلامــة رائـــد ا

حجازى 1852 -1917. 
والفـنـان سلامة حـجـازى هو أول فـنان
مـصرى يـقوم بـتـأسيس فـرقة لـلمـسرح
الـــــغــــنـــــائى بـــــعــــد مـــــحــــاولات وتجــــارب
الـــفـــنـــانـــ الــشـــوام الـــذين وفـــدوا إلى
"مصر"فى آواخر القرن التاسع عشر
وقــد شـــارك الـــشــيخ سـلامــة حـــجــازى
فى فـرقته بالغـناء والتـلح والـتمثيل
بـــالإضــــافــــة إلى تحــــمــــله مــــســــئــــولــــيـــة

الإدارة.
وهـــو من مــوالـــيــد "رشـــيــد" وقـــد حــفظ
الـقـرآن الـكـر فى صـغـره وقـام بـتـرتـيله
وأنـشـد الـتـواشـيح والابــتـهـالات فـظـهـرت
مــحــاسن صــوته وانـــتــقل بــعــد ذلك إلى
مدينة الأسـكندريـة وأصبح مؤذن جامع

"الأباصيرى".
ـصـادفـة دورا هــامـا فى بـدايـات لـعـبـت ا
ـوســيـقــيـة إذ الـشــيخ سلامــة حـجــازى ا
اسـتـمع له "أنـطـوان الخـيـاط" وهـو يغـنى
فى حــفـلـة عـامـة عـام  1880فـأعـجب به
ـسرح وعرض عـلـيه أن يـعمل مـعه فى ا

وبــالـفـعل عـمل مــعه "سلامـة حـجـازى" –
بعد أن تردد كـثيرا - منشدا ب فصول

سرحيات. ا
انـــــتــــقـل الــــشـــــيـخ سلامـــــة حــــجـــــازى من
"الأسـكـنـدريـة" إلى "الـقـاهرة" وعـمل مع
فرقـة "يوسف الخـياط" عام 1885ومـنها
انــــتــــقل لـــــلــــعــــمـل بــــفــــرقــــة " ســـــلــــيــــمــــان
الـــقـــرداحى" الـــذى أســـنـــد إلـــيـه بـــطـــولــة
ــسـرحـيــات تـمــثـيلا وغــنـاء وقـد بـعض ا
شــــارك خلال الـــســـنــــوات الأربـــعـــة الـــتى
قــــضــــاهــــا بــــالــــفـــرقــــة بــــتــــلــــحــــ بــــعض
عـروضـهــا ولـكـنه اخـتـلـف فـيـمـا بـعـد مع
"الـــــــقـــــــرداحـى" عـــــــلى تـــــــمـــــــثـــــــيل الأدوار

الرئيسية.
اشـــتـــهـــر الـــفـــنـــان سلامـــة حـــجـــازى بـــ
مطربى عصـره بصوته الـعذب وبألحانه
الجــــديــــدة الــــتـى تــــتــــنــــاسب مـع مــــعــــانى
الـقصـائـد. وقـد استـطـاع الـشـيخ سلامة
حـــــجــــازى أن يــــنـــــتــــقـل من جــــو الـــــتــــخت
الـشــرقى والأغــنــيـة الــفــرديــة إلى أجـواء
الأغـنـيـة الــدرامـيـة الـتى يــتم من خلالـهـا
توظيف الأغنية الفردية طبقا للأحداث
الـدرامـيــة وقـد اســتـبــدل الـشـيـخ الجـبـة
والــقـــفـــطــان بـــالـــبــدلـــة الإفـــرنجــيـــة عــام

.1886  
قـام بــتـأســيس فــرقـة مــسـرحــيـة خــاصـة
تحـمل اسـمه وكـانت تظـهـر وتـخـتـفى ما
بــــ الحــــ والحــــ وقــــد بــــدأت هـــذه
ـسرحـيـة "رداميس" الـفـرقة عـروضـها 
وقــــد قــــدمـت هــــذه الــــفـــــرق عــــروضــــهــــا
ـســرح "زيــزيـنــيــا". واســتـمــر عــلى هـذا

الحال حتى أوائل عام  1891.
انضم الـفـنا/ سلامـة حـجازى إلى فـرقة
"إسكـندر فرح" عام  1891 وقام بـبطولة
عـــروض الــــفـــرقـــة تــــمـــثـــيـلا وغـــنـــاء إلى
جانب رئاسته لـلفرقة وتلح عروضها
ولــكـنه تــركـهــا بـعـد عــدة سـنــوات نـتــيـجـة
لـلـخلاف بيـنه وبـ "قيـصـر فرح" شـقيق

"إسكندر". 
عـــــــام  1905قــــــــام "سلامــــــــة حـــــــجـــــــازى"
بتأسـيس فرقته الـتى عرفت باسم " دار
الــــتــــمــــثــــيـل الــــعــــربى" وقـــــد شــــاركه فى

سلامة حجازى

رح جهـامة وتشاؤما ومواجـهة دائماً لمحنة > إن سـعد الدين وهبة يـخفى تحت كل هذا ا
رارة واجهة خال تماما من ا الإنسان ولكنه رغم كل هذه الجهامة وهذا التشاؤم وهذه ا

التى تأكل القلب وتسمم الفكر وتعوق الإنسان. 4
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سرحي جريدة كل ا

> ساقية الصاوى تشهد فى الثامنة من مساء اليوم حفلا خاصا للفنان أشرف محروس.
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يـنـظم المجـلس الـثقـافى الـبـريـطـانى بـالـتـعاون
مع مـسرح الـرويال كـورت أسـبوعـا للـقراءات
ـــســرحــيـــة من الـــعــالم الـــعــربى فـى مــســرح ا
ـشـاركـة عـدد من الـرويـال كـورت فى لـنـدن 
الـكـتاب من فـلـسـطـ ومصـر والأردن ولـبـنان
ــــغـــرب وتـــونـس وســـوريـــا بــــغـــرض إتـــاحـــة وا
ـفـتـوح فى مـواضـيع خـاصة فـرصـة لـلـنـقاش ا
ــمــلــكـة مــتـعــلــقــة بــقــضــايـا الــعــالم الــعــربى وا

تحدة معاً. ا
وقد قـدم الكـاتب الفـلـسطـينى عـماد فـراج
ـســرحــيـة الــتى تــتــنـاول أزمــة أربــعـة قــراءته ا

فلسطيني يتشاركون فى زنزانة واحدة.
ويــأتى هــذا الــنــشــاط تــتــويــجــا لــلــشــراكــة مع
مـــســــرح الــــرويـــال كــــورت فى إطـــار مــــشـــروع

سـرحية» الـذى يديره المجـلس الثـقافى البـريطانـى بهدف تـشجيع «الـكتـابة ا
الكتّاب الشـبان على تطويـر مهاراتهم فى مجال الـكتابة الدرامـية للمسرح من

شتى بلاد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

 عماد فراج
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قــدم  مــســرح مــزون الـــعــمــانى الأســبــوع
) عـلى ـاضى مـسـرحـيـة (درب المجـان ا
مـسرح الكلـية التقـنية وأشار يوسف بن
محمد البلوشى رئيس مسرح مزون إلى
سرحية طـرحت  قضايا اجتماعية أن ا
مـــثل الحـــوادث وظــاهـــرة غلاء الأســـعــار
وبــعض قــضـــايــا الــشــبــاب حـــيث تــعــالج
ـــســـرحـــيـــة هـــذه الـــقـــضـــايـــا بـــأســـلـــوب ا
اجـــتـــمـــاعـى كـــومـــيـــدى وتحـــاول إيـــجـــاد
الحـــــلـــــول لـــــهـــــا مــــشـــــيـــــرا إلـى أن هــــذه
ــســرحــيـــة طــافت الــعــديــد من مــنــاطق ا
وولايــــــــــات عـــــــــمــــــــــان ولاقـت حـــــــــضـــــــــورا
جـمـاهـيـريا غـيـر مـسـبوق ويـلـعب بـطـولة
ـسرحـيـة نجم الجـرادى وعبـد الـله الـشيـشى وأحـمـد البـطل ومـحـمد ا
سرحية من تأليف عبدالله البطاشى النعمانى وخميس الشقصى وا

وإخراج يوسف البلوشى.

 عبدالله البطاشى
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ــسـرحــيـة الــيـمـنــيـة (فى اخـتــيـرت ا
ـــــعـــــتـــــصم) إعـــــداد طلاب قـــــصـــــر ا
ومــدرسى مــعــهـد الــفــنــون الجـمــيــلـة
بــعــدن لــلــمـــشــاركــة فى الــفــعــالــيــات
الـثـقـافـيـة والفـنـيـة الـتى سـتـقام فى
العـاصمـة السـورية دمشـق فى شهر
ــقـبل احــتــفـالا بــاخـتــتـام ديـســمــبـر ا
الـــفـــعــــالـــيـــات الـــثــــقـــافـــيــــة لـــدمـــشق

عاصمة الثقافة العربية 2008.
نــائب مـــديـــر عــام مـــعـــهــد الـــفـــنــون 

سرح للحياة» كان شعاره «نريد الحياة للمسرح وا

طلبة العلوم القانونية والاقتصادية يقتنصون الجائزة
سرح الجامعى بطنجة هرجان ا الكبرى 

غربى عـلى مستـوى اللغة الثـراث الشعبـى ا
سرحية. لابس والحركات ا وا

أمــا الــعــرض الأخــيــر فــكــان من تــشــخــيص
ــوسـيـقى بـالـدار ـسـرحى وا ورشـة الــبـحث ا
الـبـيـضـاء وحـمل عـنـوان "خـدم لالـة" وجرت
ــغـربــيـة الــغـنــيـة أحــداثه فى إحـدى الــقـرى ا

بالعادات والتقاليد.
وشـاركت مـسـرحـيـة "ولـهـا اسم آخـر" لـفـرقة
جـامـعـة الـفـاتح من لـيـبـيـا الـتى تـروى قـصـة
لؤه الإنسـان من نشـأته من العـدم فى جـو 
الذهول ومسيـرة حياته مع سيناريو بلغات
مـختـلـفة تـعكـس تنـوع شعـوب الـعالم وتـعكس

معاناتها.
أما الـفرقة الـفرنسيـة لجامعـة "دو برفانس"
فـــقــــد أبـــدعت فى نـــقـل واقع حـــيـــاة ســـكـــان
ـقــاطـعــة الـصـيــنـيـة سى تــشـوان من خلال ا
حـيــاة امـرأة تــتـنـازعــهـا دوافع الخــيـر ونـوازع
ـــاديــة الـــصــعـــبــة الـــشــر تـــبــعـــا لــظـــروفـــهــا ا
وإكـراهــات الـفــقـر والــبـحث عن الحــلـول فى

. نطقة الرمادية ب العا ا
وتـــضــــمـــنت فـــعـــالــــيـــات هـــذه الـــدورة ورشـــة
لابـس ونــــدوة حـــول الــــســــيــــنـــوغــــرافــــيــــا وا
مـوضـوع الــسـيـاسـات الــثـقـافـيــة بـالجـامـعـات

غربية. ا

أما الـعـرض الخامس فـكـان لورشـة مـوليـير
لــــلـــمــــســــرح لـــكــــلـــيــــة طب الأســــنـــان بــــالـــدار
الــبـــيــضــاء الــتى قــدمـت مــســرحــيــة حــمــلت
عــنــوان "شـمـس الـلــيل" والــتى تــنــاولت حــيـاة
ـكـفـوفــ ومـا يـتـعـرضـون له مـجـمــوعـة من ا
من مـشـاكل. وتـمـيـز الـعـرض بـاعـتـمـاده عـلى
ــــفـــــارقــــة الـــــســـــاخــــرة وعـــــلى الجـــــمع بــــ ا
ــــتـــــنــــاقــــضـــــات مع الحـــــفــــاظ عــــلـى بــــعــــده ا
الـــــــــدرامـى. فــــــــيـــــــــمــــــــا تـــــــــنــــــــاول الـــــــــعــــــــرض
الـســادس"جــنـان الــعـشق" لــفـرقــة شـكــسـبــيـر
لـــلـــفـن الـــدرامى بـــجـــامـــعــــة الحـــسن الـــثـــانى
ـوضــوعه الــعـشق انــطلاقـا من بــالمحـمــديـة 

فــازت مــسـرحــيــة "الــفــهــامــاتــور" لــفـرقــة من
"كـــلــيـــة الـــعـــلـــوم الــقـــانـــونـــيــة والاقـــتـــصـــاديــة
والاجــتـــمـــاعـــيـــة" لــسـلا بــالجـــائـــزة الـــكـــبــرى
لــلـــمــهـــرجــان الـــوطـــنى لــلـــمـــســرح الجـــامــعى
بـطـنــجـة والـذى نــظـمــته تحت شـعــار "نـريـد
ـسـرح لـلـحـيـاة" جـمـعـيـة الحـيـاة لـلـمـسـرح وا
الـفعل الجـامـعى للـمدرسـة الـوطنـية لـلتـجارة
ــالك والــتــســيــيــر بــطــنــجــة وجــامــعــة عــبــد ا
ــعـــهــد الــفـــرنــسى الـــســعــدى بـــشــراكـــة مع ا

للشمال". 
ـــدرســـة أعـــرب حــــذيـــفـــة أمـــزيــــان مـــديـــر ا
الــوطــنــيــة لـــلــتــجــارة والــتـــســيــيــر عن الــدور
الـطلائـعى لـلـمـسـرح الجـامعـى الـذى يسـعى
إلى خـلق فـرجـة حـقيـقـيـة وإلى تـرسـيخ قيم
ــعــهــد الحق والجــمــال. واعـــتــبــرت مــديــرة ا
سرح يشكل الفرنسى طنجة - تطوان أن ا
فـرصــة لـلـتـواصل بــ مـخـتـلـف الـفـئـات فى
حــ اعــتـبــرت سـلــمى الـطــود نـائــبـة عــمـدة
ـــهــرجــان هـــو فــرصــة ـــديــنــة أن ا مـــجــلس ا
ـــســـتــوى الـــفــنـى والجــمـــالى الــذى لـــعــرض ا
ـغـرب. ـسـرحـيــة بـا ـمـارســة ا وصـلت إلــيه ا
وأكــد الأســتــاذ الــطــاهــر الــقــور تــمــيــز هـذه
الـدورة الــتى تـعــرف مـشـاركــة مـجــمـوعـة من
ــــشــــهــــود لـــهــــا بــــالــــكــــفــــاءة فى كل الــــفــــرق ا
ـــســـرحــيـــة الجـــامـــعـــيــة وأن ــهـــرجـــانـــات ا ا
ـهرجـان لا يـرتبط الهـدف من تـنـظيم هـذا ا
فـقط بالـبعـد الفرجـوى لكن بـحلم كـبير فى
أن نجـــعل مـن طــنـــجـــة فـــضـــاء لـــلـــمـــمـــارســة

سرحية الجادة والهادفة. ا
ــــهــــرجـــــان قــــد انــــطـــــلــــقت كـــــانت عـــــروض ا
سرح سرحية "قالوا لا" لفرقة فضاءات ا
الـــتـــابـــعــــة لـــلـــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة

والصناعة طنجة. 
ـسرحى الـثـانى فـحـمل عـنوان أمـا الـعـرض ا
"الـــبـــيـت" لـــفـــرقــــة مـــســـرح الحـى الجـــامـــعى
بــــتــــطــــوان وجـــــســــد الــــوضع الــــعـــــربى بــــكل
اخـــــتلالاته والـــــصــــراع مع الــــعـــــدو من أجل
البيت الذى يرمز للوطن والأرض والذاكرة.
فى حـ استـعرض الـعرض الـثالث "فـصيـلة
ــــســـرح ــــوت" لمخـــتــــبــــر أمل ا عـــلـى طـــريـق ا
ــــراكـش حـــــيــــاة فـــــصـــــيل مـن الجـــــيش فى
مـنـطـقة مـلـغـمـة تـنـتـهى بـقـتـل قـائـدهـا الذى
ــارس مـخــتــلف أشــكـال الــتــعـذيب فى كـان 

حق فصيلته.
كــان الـــعــرض الــرابع لــكــلــيــة الحــقــوق بــسلا
ـسـرحـيـة مـعـنـونـاً بـ "الــفـهـامـاتـور" وتحـكى ا
ـــســــرح الـــعــــبـــثى الــــتى تـــدخـل فى نـــطــــاق ا
إشكالية الحوار والتواصل داخل المجتمع.

 مفارقات ساخرة
كفوف ومشاكل ا

فى «شمس الليل»
غربى والفولكلور ا

فى «خدم لالة»
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الجـميلة بـعدن جمال الـترمدى قال
ـــا تــــضــــمـــنــــتـــة إن الاخــــتـــيــــار جــــاء 
ــسـرحــيـة مـن عـمل فــنى وإبـداعى ا
يتحدث عن الأصالة اليمنية ويبرز
ــة بـتــراثــهـا الأدوار الــعــربــيـة الــقــد
الحــــضـــارى الــــقـــد ويــــجــــمع بـــ
ـــاضى وثــقـــافــة الحـــاضــر أصــالـــة ا
ــزوجــة ــبـــدعــة فـى أطــروحـــات  ا
بـــروح الإخـــاء والــتـــواضع والـــروابط

والوحدة والأصالة العربية.

د. سامح مهران

ركـز القـومى لـلمـسرح يـنظم فى ا
السـابعـة مسـاء اليـوم ندوة خـاصة
سرحى "بازال" ناقـشة العـرض ا
تـألــيف وإخـراج د. سـامح مـهـران
وبـــطــــولـــة نــــيـــرمــــ زعـــزع جلال
عـــثــــمـــان يــــحـــيـى أحـــمــــد خـــالـــد
الـــنــجــدى رانـــيــا الــنـــجــار ديــكــور
ومـلابـس د. مـــــــحـــــــمـــــــود ســـــــامى
ومـوسـيـقى عـمـرو شـاكـر والإنـتاج

لفرقة مسرح الشباب.

المخـرج حسـام الـديـن صلاح يـسـتـعد
حـــالــيـــا لــتـــقــد مـــســرحـــيــة (الـ 41
حـــرامـى) عـــلى مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا

وسم الشتوى الحالي. خلال ا
سرحية تأليف رضا رمزي وأشعار ا
مـصـطــفى الـســعـدني ديــكـور مــحـمـد
قـــطـــامش مـــوســيـــقى وألحـــان علاء
غنـيم واستعـراضات مـحمد الـعشرى
وبـطولـة عايدة ريـاض فاروق نجيب
مـاهـر عـصـام عـنـبـر فـكـري صادق
ـى فـــيـــصل خـــورشـــيـــد الـــعـــرض أ
ثل من يشـارك فيه لأول مرة  20 

خالد البكرىالثقافة الجماهيرية.

> تبدأ يوم الخمـيس القادم فعاليات
مـهـرجــان جـامـعــة الـقـاهــرة لـلـعـروض

سرحية القصيرة. ا
خـــالـــد الـــبــكـــرى مـــســـئــول الـــنـــشــاط
ـــســـرحى بـــالجــامـــعـــة قــال إن دوره ا
هـــذا الــــعـــام تــــشـــهــــد مـــشــــاركـــة 18
عـــرضـًــا مــســـرحـــيـًـا تـــمـــثل مـــخـــتــلف
كـــلـــيــات الجـــامـــعـــة مـــشــيـــرًا إلى أن
هـرجـان هـذا الـعـام يـقـدم عدد من ا
الـوجوه الجـديدة وخاصـة فى مجال
الإخـــــــراج الــــــــذي يـــــــقــــــــوم بـه طلاب

الجامعة.
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cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـكـنـنـا إقـامـة الحـد الـفـاصل بـ الـتـراجيـديـا والـكـومـيـديـا; لأن الـفن بـطـبـيعـته > لا 
ـتـجددة لا يـرضخ لأى تقـنـ أو تصـنيف أو تحـديـد من شأنه أن يـحد الخـلاقة الحـية ا

من انطلاقاته وتطلعاته التى تساير الحضارة الإنسانية على مر حقب التاريخ. 28
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سرحي جريدة كل ا

> فى السابعة من مساء اليوم يعرض معهد جوتة بالقاهرة فيلم «لولا تجرى» للمخرج توم تويكر ومدته 81 دقيقة وإنتاج عام 1998.

24 من  نوفمبر2008  العدد 72

الكتاب: مجالات التجريب فى مسرح الطفل
عطى ؤلف: د. محمد عبد ا ا
الناشر: المجلس الأعلى للثقافة

تجريب آخر
 فـى مسرح الطفـل

صلاح عطية 

ـاذج مـن مـســرح الـطــفل الأوربى والآسـيــوى "قـدم ـبــحث الأخـيــر " وفـى ا
ؤلـف لنموذج الكاتب اليـابانى "أيوايا ساتزانـامى" باعتباره الأب الروحى ا
سرح الطفل 1903 وقد كون فرقة تمثل خصيصا للأطفال وحاول من
خلالـهـا تـطويـر وتحـديث فن الـكـابوكى ونجـح لسـنـوات طـويلـة. وفى نـهـاية
سـرح الطـفل فى طوكـيو العـشريـنيـات تكـونت أول فرقـة يابـانيـة محـترفـة 

قدمت دراما الأساطير للطفل. 

ؤلف إلى أن عـام التـجريب الحـقيقى فى مـسرح الـطفل الـيابانى ويشيـر ا
سرح جـماعـة تجريبـية لهـا قسم خاص كان عام  1975حـيث أنشئت بـا
عطى أنها كانت مشربة أما تجربة مسرح الطفل الهندى فيذكر د. عبد ا
ة بالتقاليد الهندية العـريقة محملة بذلك السرد للملاحم الهندية القد
ومـحــاكــاة وأشـكــال تــعـبــيــر الـرقص الــهــنـدى الــقــومى. وأن أول مــسـرحــيـة
ــيلادى وذلك عــنــدمــا كــتب لــلــطــفل الــهــنــدى كــانـت فى الــقــرن الــتــاسع ا
الـشـاعـر "باهـازا" مـغـامرات كـريـشـنـا. وفى أحقـاب لاحـقـة قـدمت عروض
مـدرسـيـة وعـروض فـى الاحـتـفالات الـكـبـرى. أمـا بـدايـة مـرحـلـة الـتـجـريب
فــكــانت فـى عـام  1951 وذلك من خلال مــعــمل مــدرسـى بـاسـم "مــسـرح
الــطـفل الــصــغـيــر" افـتــتح بــعـد عــام من إنــشـائـه أول فـصل لــلــتـدريب ومع
تــزايـد الإقــبـال عــلـيه وزيــادة الأعــداد أنـشئ مــبـنى آخــر مــلـحق به مــسـرح
ـوذج مسـرح الـطفل خـاص وقـد اتخـذ لـلمـبـنى اسم (إبـان محل). وعـلى 
ـسرحـية الـصغـيـر قامت مـؤسـسات تـعـليـمـية أخـرى تـهتم بـفـنون الـطـفل ا
يـة فـنون درامـا الـطـفل) وتنـتـشر مـراكـز التـعـليم فى تسـمى حـاليـا (أكـاد
أمــاكن كــثــيـرة يــدرس فــيــهــا الــتــلـمــيــذ أســاســيــات فن الإلــقــاء ومــقـومــاته
ثل مسـرح الطفل فى سـرحى للطـفل. و والحركـة وكيـفية إعـداد النص ا
ـــنــتـــشـــرة هى: الـــبــنـــغـــالــيـــة والـــهــنـــديــة الــهـــنـــد بــأربع لـــغـــات من الـــســتـــة ا

اراتهية وكذلك الإنجليزية. والجوجارانية ا
ــعـطى فى الجـزء الأخــيـر من دراسـته وقـد قـدم الــدكـتـور مـحــمـد عـبـد ا
"بانوراما للمسرح التركى"; وأهم فرقه الخاصة منها مسرح (ألف ليلة
ـســرح الإيـطــالى وقـد ـعــاصـرة كــذلك تجـربــة ا ولــيـلــة) لـلــمـســرحـيــات ا
اشــتــهـر بــتــقــد عـروض الــدمى والــعــرائس الخــيـطــيــة وأهــمـهــا مــسـرح
ـــعــاصــرة والإخــراج ـــوضــوعــات ا "الــشـــمس" الــذى يـــقــدم أعــمـــاله من ا
ـــانــيـــا و "مـــســـرح الـــنشء" ومـــســـرح فـــرقــة الجـــمـــاعى. أيـــضـــا تجـــربـــة أ
سرح الفرنسى فقد بدأ فى نهاية العشرينيات وبداية "هامبورج". أما ا
الـثـلاثـيــنــيــات وأشـهــر علامــاته مــســرح "أونـكل ســبــاســتـيــان" وقــد أخـذ
مسـرح الطفل الفـرنسى يزدهـر نتيجـة لارتباطه بوزارة الـتربية والـتعليم
دارس الابتدائية بتخصيص ست ساعات علمى ا  1969حيث سُمح 
ــؤلف أن مــســرح الأطــفــال أســـبــوعــيــا لــلــنــشــاطــات الإبــداعـــيــة. ويــرى ا
الــفـــرنــسى مـن أغــنى مـــســارح الأطـــفــال فى تـــنــوع وســائـــله الــتـــعــبـــيــريــة

والتجريبية.

ـجـالات ـسـرح الـطـفل فـمــا بـالـنـا  قـلـيـلـة هى الــدراسـات الـتى اهـتـمـت 
الــتــجــريب فـيـه.. وهـذا الــكــتـاب "مــجــالات الــتـجــريب فى مــســرح الــطـفل"
همة فى هذا عـطى يأتى ليقدم مساهمته العلمية ا للدكتور محمد عبد ا
ـؤلف فى مـقـدمـة كتـابه إلـى أن هـذا تخـصص دقـيق الاتجـاه. وقـد أشـار ا
فـى مـسـرح الـطـفل وتـكـوين كـوادره يـحـتـاج إلى مـنـاهج عـلـمـيـة ولا يـتـأتى
ذلـك إلا بــــالــــبــــحـث فى هـــــذا الــــتــــخــــصـص والاطلاع عــــلـى أهم وأحــــدث
نظرياته الـعلمـية ومنجـزاته الفنـية والإبداعـية وسمة الـتجريب فـيها وهو

ما حاول الكتاب القيام به.
يـحـتـوى الـكـتـاب  – الـدراسة  – عـلى خـمـســة مـبـاحث هى: "أضـواء عـلى
ـعملية الـفترات العصـيبة والانتشـار منعطف الانطلاق نشأة المحاولات ا
ـاذج تجـريبـية فى والـتجـريب الـتربـيـة والتـجربـة الـعلـميـة والأداء الـفنى 

مسرح الطفل الأوربى والآسيوى".
عملـية" يقرر ـعنون بـ: "أضواء عـلى نشأة المحـاولات ا بحث الأول: ا فى ا
الــبـاحث أن الــتـطـلـع إلى فن مـســرحى للأطـفــال قـد بــدأ مع بـدايــة الـقـرن
الـعـشـرين وبـالــتـالى فـإن تـاريخ هـذا الــفن يـعـد قـصـيــرا جـدا بـالـنـظـر إلى
ـمتد إلـى ثلاثة آلاف سـنة والأقـصر منـه هو تاريـخ إنشاء ـسرح ا تاريخ ا
ى هـذا الاتحــاد الـذى وضع أول اتحــاد مـســارح الـشــبـاب والأطــفـال الـعــا
قـانون يحـدد هدفه فى مؤتـمره الأول بباريس  1965وهو حمـاية ورعاية
مسارح الأطـفال والشبـاب فى العالم للـوصول بها إلى أرقى مـستوى فنى

وحتى يكون لها تأثير وفاعلية فى خدمة السلام ب الشعوب.

ـعطى مقـولة "مـارك توين" عن مسـرح الأطفال: "أنه ويـورد الدكتـور عبد ا
أقــوى مـــعــلم لـلأخلاق وخــيـــر دافع إلى الـــســلـــوك الــطـــيب إنه أعـــظم مــا

اهتدت إليه عبقرية الإنسان".
سرح الأطفال فقد بدأت  –كما يقول  –مع الثورة أما البداية الحقيقية 
الاشــتــراكــيــة وأن أول مــســرح للأطــفــال  افــتــتــاحه فـى مــوســكــو وكـان
ـشـاهـدين بــاعـتـبـارهـم الأجـيـال الجـديـدة يـســتـهـدف خـلق مــجـمـوعـة مـن ا
ـنــاضـلـة بــنـاة لــلـوطن. وفى الــنـظــام الـرأسـمــالى أيـضــا فـتــحت لـطــبـقـات ا
الشعب والـطبقـة العامـلة أيضـا أبواب الـفن وخاصة الـناشئـة. وفى مطلع
سئول عن التربية والتعليم برنامجا تربويا ثل الشعب وا  1918اقترح 
ــواد ــنــاهج وا لــقــسم مــســرح الــطــفـل لــيــكــون وســيــلــة فــعــالـــة لــتــدريس ا
الدراسـية للتلاميذ على أن يـكون مسرحا يناسـب قدرة واستيعاب وقبول
واستـحسان جمهوره الصغيـر ويحقق أعلى مستوى لعنـاصره الفنية كلها
سرح يجب أن تتوفر ـستجدين فى العمل بهـذا ا شترك ا مشـترطًا أن ا
ــســرح الـــطــفل ولجـــمــهـــور مــســرح الـــطــفل فــيـــهم صــفـــة الحب الخــالـص 
الصغـير. وذلك لن يتوفـر إلا باتبـاع مقولة: "إذا أرد الـلعب مع الأطفال
عـلـيـكم أولا أن تـصبـحـوا أطـفـالاً وهـذا معـنـاه: كن مع نـفـسك أولاً ودائـما
وحتى النهاية صافى القلب مخلصا وصادقا صريحا وحسن السريرة".
ويـعـد "ألـكـسـنـدر بـريــانـسـيف" هـو واضع أسس الـنـظــريـة الـتى قـام عـلـيـهـا
ـمــيــزة له. ولــلـجــمــالــيـة فى مــســرح الـطــفل وكــذلك الــصــفـات الخــاصــة ا

مسرحه دور لا يقل عن النظرة التربوية.

وتـــرى "نــاتــالـــيــا ســاز"  –مــديـــرة أول مــســـرح روسى دائم للأطـــفــال فى
ـركب الـشامل أحـسن شـكل إخـراجى فى مـسرح سـرح ا موسـكو  –أن ا
الـطـفل. وقــد قـدمت فى الــعـشــريـنـيــات عـروضــا اسـتـقــبـلت من جــمـهـور
مــسـرح مــوســكـو بــالـدهــشــة والإعـجــاب. وكـانت تجــربــة مـســرح مـوســكـو
ا دفع إلى ناقشة الأمر  والإعلام عنها دافعا لفنـانى العالم وتربوية 
نـشـأة مسـارح خـاصة لـلأطفـال فى دول كـثيـرة فى غـرب أوربا وأمـريـكا
عملت هذه الفرق ولازالت تـعمل حتى اليوم تحت ظروف عصيبة وكان
شوار. ففى أمـريكا أنشئ أول عليهـا أن تتحمل دومـا الخسارة وتكـمل ا
مـــســرح للأطــفــال عــام 1907 ولم يـــســتــمــر أكــثـــر من ســنــوات غــيــر أن
الـبــدايـة الحــقـيــقــيـة كــانت عـام 1922 أمــا فى بـريــطــانـيــا فـتم تــأسـيس
ـؤلـف الـنـظـر إلى أن مـســرح "سـكـوتش" لـلأطـفـال عـام  .1927ويـلـفت ا
مـعــظم من أســســوا مــسـرح الــطــفل فى بلاد عــديــدة كـانــوا من الــنــسـاء
ويعـزى ذلك إلى كونـهن أمهات تـملؤهن طـاقات الرحـمة وحمـية الأمومة

التى دفعت هذا لفن إلى الوجود.
بـحث الثـانى: "الفـترات الـعصيـبة والانـتشـار" يطرح د. مـحمـد عبد وفى ا

عـطى تـساؤلـه بدايـة: من يـجرؤ عـلى الـتفـكيـر فى عـمل مـسرح للأطـفال ا
فى زمن الحـرب? والأوقات الـعـصيـبـة التى يـقـصدهـا هى أوقـات الحرب.
ويــجــيب بــأن ذلك حــدث بــالــفــعل مع مــســرح الــطــفل الــســوفــيــيـتـى! الـذى
دن حـافظ عـلى هـدفه الـتربـوى فى أوقـات الحـرب وعـمل عـلى حـمـايـة ا
ـهــددة بـالــغـزو بــإجلاء أهـلــهـا إلى أنــحـاء شــتى وكــانت فـرقــة مـســرحـيـة ا
ـبـاد تـذهب لــهـؤلاء الأطــفـال أيــنـمـا كــانـوا تــقـدم لـهـم فـنـهــا الـذى يــبث ا
الــتــربـويــة وقــيم الـدفــاع عن الــوطن. كــمـا قــررت الحـكــومــة تـرحــيل فــرقـة
"تـيـوس" إلى الجبـهـة لـلتـمـثـيل للـكـبـار وقد قـدمت الـفـرقـة مئـات الـعروض
لـلـكــبـار والأطـفـال هـنـاك. وبـعـد الحـرب بــدأ مـسـرح الأطـفـال يـنـتـشـر فى
بلاد كـثــيـرة فـفـى بـلـغــاريـا نـشــأ مـسـرح للأطــفـال عـام  1944وفى المجـر
ـقـراطيـة أول مـسـرح للأطفـال فى بـودابست. وفى أنـشـأت الحكـومـة الد
ـقراطـيـة أنـشـئت مـسـارح للأطـفـال فى ـانـيـا الـد بـولـنـدا ويـوغـسلافـيـا وأ

وقت قصير بعد ذلك.
ـبـادرة بـعض أمـا فـى الـدول الـرأسـمـالـيـة فــبـقى مـسـرح الأطـفـال مــتـروكـا 
هـتمـ والفـنانـ الذين يعـملـون غالـبا وفـقا لـدوافعـهم الشـخصـية ففى ا
كنـدا تبرعت مجـموعة من الـفنان لـبناء مسـرح "الهوليـداى" أقدم مسرح
للأطــفـال هـنـاك. وفـى الـهـنــد أُنـشئ مـعــهـد لـتــدريب مـلـكــات الإبـداع عـنـد
ــاديــة الـصــعــبـة الــطــفل غــيـر أن مــســرح الـطــفل خــضع دومــا لــلـظــروف ا
ؤلف مقولة الكاتب ومتطلبات العروض البـاهظة. أما فى أمريكا فيورد ا
الأمـريكى "ويـنفـرد وارد فى كـتابـة "مسـرح الأطفـال": "نـحن فى أمريـكا لم
نـصل إلى الحد الـذى ينـظر فـيه إلى مـسرح الأطـفال نـظرة جـادة ونشـعر
بــالــزهـو حــ نــقــدم لأطــفــالــنــا بـعـض حـفـلات تــرويـحــيــة بــعــد ظــهــر أيـام

السبت". 
الاستـثناء الجميل هو مـا حدث فى إيطاليا وفرنـسا حيث مثلت للأطفال
مـسـرحـيات كـومـيـديـة اسـتـعـارت شكـلـهـا من عـنـاصـر الـكـومـيديـا ديلارتى.
ؤلف أنه السؤال ثل للطفل?" يؤكد ا وتحت عنوان "ماذا يجب عليـنا أن 
ـعـلـومـة ويعـرفه الأول والمحـيـر إذ إن مـسـرحـنـا يريـد أن يـقـدم لجـمـهـوره ا
ه.. ويعـرض له القضـايا الـتاريخـية فيـجب أن يكون بذاته ومجـتمعه وعـا
مسرحا واعيا من ناحية ومسايرا لعصره من ناحية وقادرا على مراعاة

اهتمامات جمهوره من ناحية ثالثة.
فى "منعـطف الانطلاق والـتجريب" يـقول الكـاتب إنه فيـما ب الـستيـنيات
ـيـا حـيث الاسـتـعداد والـسـبـعـيـنـيـات بـدأ مسـرح الـطـفل يـفـرض إرادته عـا
تـزايـد لـلـتـعاون بـ دول الـعـالم سـاعـد على تـطـوره. فـفى بـرنـامج اتحاد ا
ى  1956 كـان القرار بـعمل مراكـز قومية مسارح الشـباب والأطفال العا

شتركة فى الاتحاد. سارح الأطفال فى الدول ا
ــسـرح الــطــفل فى أوربــا حـيث ويـعــتـبــر عـام  1968 هـو عــام الانــطلاق 
ــسـرح - الـشـبـاب والأطـفـال - ـثـقف سـيـاســيًـا بـدأ يـتـجه إلى ا الـشــبـاب ا

وتكوين فرق حرة رغبة فى العثور على الذات ورفضًا لوصايا الكبار. 

ــشــاكل ومــواضــيع وفى الــســبــعــيــنــيــات اخــتــلــفت الاهــتــمــامــات وتــغـيــرت ا
ــسـرح الجـديــد كـانت الــفـرجـة تــلـعب الـدور الأول فى ـســرحـيـات وفى ا ا
ـســرحى. وقـام الارتجـال مـقـام الـعـمـل الأدبى الجـاهـز فى كـثـيـر الـعـرض ا
مـن الـــعـــروض. فـــعــــلى الـــرغـم من أن مـــســــرح الأطـــفـــال الــــذى تـــكـــون فى
ـفاهـيم الـسابـقة إلا أنه السـبـعيـنيـات فى غـرب أوربا قـد استـخـدم نفس ا
اهـتم بـتـنـويـر جـمـهـور الـصـغـار من نـاحـيـة ومن نـاحـيـة أخـرى تحـريـر هذا

الجمهور نفسيا.
ـبحث الرابع: "التربيـة والتجربة العلـمية والأداء الفنى". يوضح وفى ا
ـــعــــطى أن كـــثــــيـــرا مـن دول الـــعـــالـم الـــثـــالـث تـــخـــلــــصت من د. عــــبـــد ا
الاحـتلال وبـدأت تـهـتم بـثـقـافـتـهـا المحـلـيـة ولم يـكـن غـريـبـا اهـتـمـامـها
نجز الـوطنى. ففى الجزائر خصص بـالطفل باعتبـاره حامى وراعى ا
ـسـرح الأطـفـال  1975لــيـقـدم عـروضـا لـلأطـفـال. وفى الـعـراق قـسـم 
درسى سـرح ا وذجـا يحـتذى به وبـالطـبع ا ـدرسى  ـسرح ا يعـتـبر ا
ــصــرى "زكـى طــلــيــمــات" عــام ــســرح ا فى مـــصــر الــذى أنــشــأه رائـــد ا
سرحية بالقاهرة. أما فى  1936مع أول خريجى معهد الفنون ا

أمريكا اللاتينية فقد أنشئ فى شيلى مسرح للأطفال .1972
ـسرح من خـلال جمـاعة الـتـربيـة والـتعـليم" وتعـتـبر الـتجـربـة الإنجلـيـزية "ا
مـن أنـضـج الـتــجــارب فى هــذا المجــال حــيث يــقــوم الـفــنــانــون المحــتــرفـون
ومجموعة التربويـ فى حجرة الدراسة بالاشتراك مع الأطفال التلاميذ
بـالـتـمـثيـل مسـتـعـيـنـ بـفن الارتجـال لإطلاق الـطـاقـات الإبـداعـيـة لـلطـفل

وإعمال خياله وتنشيط ذاكرته الانفعالية.

ركز الثقافى الروسى تشهد مساء غد الثلاثاء حفلاً دارسياً بإشراف د. مارليس يونسخاتوف. > قاعة مسرح تشاى وفسكى با
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> قـد يعـترض البـعض على استـعمالـنا للـفظ «الفكـاهة» ويقـترح استـعمال لـفظ «الكومـيديا» لأنه
تد اعـتراضه إلى استعمـالنا للفظ «روح» لأنهـا كلمة مطاطة يـا أكثر.. وقد  يـحمل تحديدا أكاد

تحمل معانى كثيرة.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

ية وواحد لبهيج إسماعيل 4 نصوص عا

وسيقية كليات الآداب والعلوم والتربية ا
سرحيات القصيرة» هرجان «ا  تستعد 

عـثــمـان فــلـفل ســمـيــحـة رأفت فــاطـمـة
السـيد هاجـر على هبـة أحمد مـحمد

جمال محمد سعيد وليد صلاح.
ن الــوكــيل الــعـمل ومن إعــداده يــقــدم أ
ى ــأخــوذ عن نص عــا الــوحــيــد غــيــر ا
حـــيـث اخــــتــــار نص «الجــــنــــة الحــــمـــراء»
لـبــهـيج إســمـاعــيل لـيــقـدمه لــفـريق كــلـيـة
الحــــقـــوق ويــــنـــاقـش من خلالـه حـــكــــايـــة
مـجـمـوعـة من المحـكـوم عـلـيـهم بـالإعـدام
يـقـررون الــهـرب لـيـكــتـشـفـوا فى الــنـهـايـة

أنهم يهربون إلى الوهم!
ــــســــرحــــيـــة مـن بـــطــــولــــة: عــــبـــد الــــله وا
عـــفــيـــفى حـــســام عـلاء مــحـــمــود عـــبــد
الواحـد مـحـمـود مدحـت محـمـود سـيد
محمود مـحمود مجـدى أمل عبد الله
شـــيـــمـــاء مـــجـــاهـــد ديـــنـــا طه ســـنـــدس
مـحــمـد مـحـمـود هــوارى مـحـمـد رضـا
مـــحــمـــد ســـيــد عـــادل مـــحــمـــد حـــســام

محمد.

«وحّدوه» 
على مسرح الشباب
بــــــدأ المخــــــرج إسلام إمــــــام بــــــروفــــــات الــــــعــــــرض
ــســرحى «وحــدوه» من إنــتــاج مــســرح الــشــبـاب. ا
ــســرحــيــة بـــطــولــة: إيــهــاب بــكــيــر أحــمــد عــبــد ا
الـهادى ر حجاب محـمد الصغـير وليد فواز
واطن رامى الطمبارى ويـناقش العرض معاناة ا

العادى والقهر الذى يعيشه فى إطار كوميدى.

المجان يحاكمون البارون
تـــــــــــواصـل فـــــــــــرقـــــــــــة
ـســرحـيـة المجـانــ ا
بـــــروفـــــات الـــــعـــــرض
ـســرحى «الـبـارون» ا
وذلـك بــقــاعــة مــركـز
ســـــــــعــــــــــد زغــــــــــلـــــــــول
الــــــثــــــقـــــافـى وتـــــدور
أحـداث الـعـمل حـول
الخـــــــوف عـــــــنـــــــدمــــــا
يـــحــــاصــــر الإنــــســـان
ويــــحـــــرمه حـــــتى من

أحلامه.
عـمـرو الـبـحر مـؤلف
ومــــــخــــــرج الــــــعـــــرض
شــــــــــــــــدد عــــــــــــــــلـى أن

مـسـرحيـته لا تحـمل أبعـاداً سـياسـية
وإن لامــست حــالـــة الــقــهـــر الــتى تــتم

ارستها على الإنسان العادى.
وذكـر الـبـحـر أن الـعمـل سـيعـرض فى
ـقبل ساقـية الـصاوى أول ديـسمـبر ا

كــــــمـــــا ســــــتـــــعـــــرض
بـقاعـة مـركـز سـعد
زغــلــول فى مــوعــد
لم يــــتـــحــــدد بــــعـــد
كــــــــمــــــــا أشــــــــار إلى
رغـــبــتـه فى عــرض
ـــســـرحـــيـــة بـــبـــهــو ا
قــــــصــــــر الــــــبــــــارون
ـــصـــر الــــشـــهـــيــــر 

الجديدة.
مــــــــــــســـــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة
«الــبـــارون» بــطــولــة
أســـــمـــــاء الــــبـــــحــــر
يـــــاســـــر حـــــشـــــيش
مــــــحـــــمــــــد فـــــريـــــد
ــان مــشــهــور هــديــر بــولا أحــمـد إ
عـويس سـيـد عـرفـة مـروان حـمدى

محمد عادل محمد عبد العزيز.

 عمرو البحر

«الصامتون» يحلقون.. بـ «أجنحة صغيرة»
الــســـمـع فى الـــعــالـم وســـبق لـــهم تـــقــد
مـسـرحـيـة «أجــنـحـة صـغــيـرة» والـتى تـعـد
أشــهــر أعــمـال الــفــرقـة عـن الـعــزلــة الـتى
يــــعـــــيش فـــــيــــهـــــا الــــصـم والــــبـــــكم; حـــــيث
تصـورهم يـعـيـشون داخل أصـداف بـعـيدا

عن قسوة المجتمع.

قـــــدمـت فـــــرقــــــة «الـــــصــــــامـــــتــــــون» للأداء
الحــركى مــســرحـيــتى «أجــنــحـة صــغــيـرة»
ــــاضى و«نــــيــــران صــــديـــقــــة» الأســــبــــوع ا
ـنـعم الـصـاوى مـن إعداد بـسـاقـيـة عـبـد ا
ن فاروق وإخراج رضا عبد العزيز. أ
«الـصامـتون» هى أول فـرقـة استـعراضـية
مـن الأطـــــــــفـــــــــال والـــــــــشـــــــــبــــــــــاب من ذوى
الاحــتـيــاجــات الخــاصـة مـن فـئــة فــاقـدى

صيدلة القاهرة فى مصحة دورينمات
سرح بـكلية اسـتعداداً لـلمشـاركة فى مهـرجان الجامـعة بدأ فـريق ا
ـسرحى «عـلـماء الـطـبيـعة» عن صيـدلة الـقـاهرة بـروفـات العـرض ا

نص لدورينمات إخراج معتصم شعبان.
تدور الأحداث فى مصحة للأمـراض العقلية حـول سلسلة جرائم

صحة. قتل يتهم بها ثلاثة علماء من نزلاء ا
ـــســـرحـــيـــة بـــطـــولـــة الـــشـــيـــمــاء رضـــوان أمـــيـــرة عـــاطـف أحـــمــد ا
بـسطـويـسى أحـمـد جـمـال رانـدا يـوسف مـصـطـفى خـالـد أحـمد
ـان سـمـيـر عـز مـصـطـفـى هـانى مـحـمـد مـجـدى نـهى يـوسف إ

هدير صبرى حسام خالد.
É°ùM hôªY¿ د. أحمد جمال

دورة تمثيل فى جمعية أنصار التمثيل

 إبراهيم الشيخ

تــنــظـم جــمــعــيــة أنــصـــار الــتــمــثــيـل والــســيــنــمــا دورة
ــــمـــثل تــــدريـــبــــيــــة فى مـــجــــالات الإلــــقـــاء إعــــداد ا
ســيــكـــودرامــا تــلــيـــفــزيــون درامــا مـــســرحــيــة وذلك
ـقبـل وقد بـدأت الجـمعـية ابتـداء من أول فـبـراير ا
شـاركة فى الدورة فى تلـقى طلـبات الـراغبـ فى ا

هذا الأسبوع.
وفى إطــار نـشــاط الجــمـعــيـة بــدأ المخـرج إبــراهـيم
الـشـيخ بــروفـات مـونــودرامـا «مـذكـرات نــبـويـة» من
تـأليـفه وبطـولـة ياسـم إمـام لـيمـثل بهـا الجـمعـية

سرحى. فى مهرجان باكثير ا

ø°ùM ΩGôeOƒªëe ájGóg  إسلام إمام

يعيشها الفقراء كل يوم.
وسيقـية بعرض وتشـارك كلية الـتربيـة ا
«الــعــطــر» عن روايــة بــاتــريك زوســكــنـد
ــدنى مـوســيــقى شـريف إخـراج وســام ا
قـــطب وتــمــثــيـل: إسلام حــســ ســالى
مـجـدى أحـمـد كمـال مـحـمـد الـعـشرى
كـامــيـلـيــا أحـمــد شـهـاب الــبـنـا مــحـمـود
قـنديل نـور الـهـدى أحـمـد سـمـير وائل
ـدوح مـنـة كـرم أمـنـيـة مـحـمـد مـرام 
أحــمــد. وتــروى الأحـــداث حــكــايــة قــاتل
محـتـرف يـضع عطـره الخـاص لـيسـيـطر

على العالم.
فـيـمـا قـام المخـرج أحـمـد نجـدى بـإعـداد
عــــرض «كـــــرنــــفـــــال الأشــــبـــــاح» عن نص
مــــوريـس دى كـــــوبــــيـــــرا الـــــذى يــــنـــــاقش
إمكانية وجـود بروفيسير متخصص فى

وتى. إحياء ا
والــعــرض بــطـولــة: رويــدا نـبــيل مــحــمـد
نــبـــيل إسـلام عــبـــد الـــلــطـــيف مـــحـــمــد
الـــــــــــــدســـــــــــــوقـى وســـــــــــــام صـلاح هـلال
مـصطفى أحـمد فـاروق عمـرو حس

سرحيات القصيرة هرجان ا استعداداً 
ـــســرح بـــجـــامـــعـــة حـــلـــوان بـــدأت فـــرق ا
بــكــلـــيــاتــهـــا المخــتــلــفـــة بــروفــات مـــكــثــفــة

للعروض التى ستشارك بها.
كــــلـــيــــة الآداب اخــــتـــارت نـص «مـــهــــاجـــر
بــريـســبــان» لجــورج شــحــادة من إخـراج
ـهـرجان مـنـيـر الـنـجـار لتـشـارك بـه فى ا
لأول مـــرة والـــبــــطـــولــــة لـــعـــبــــد الـــهـــادى
مــحــمــود أسـمــاء حــمــدى مــهــا إيــهـاب
لــبــنى عــمـر مـى جـمــال دالــيــا مــحــمـد
مـــنى رزق روان مـــحـــمـــد ســـيـــد عـــمــر
نـورهـان مـنـتـصـر شـادى عـبـد الـرحـمن
ديـــــكـــــور مـــــصـــــطـــــفى عـــــبـــــد الـــــشـــــافى

استعراضات إبراهيم عبده.
ــنــافـســة بــعـرض وتــدخل كــلــيـة الــعــلـوم ا
ـكــسـيم ــأخـوذ عن نـص  «الحـضــيض» ا
جوركى إخراج عـمر قطـامش وبطولة:
صـلاح الـــــدالى نـــــصـــــر يـــــوسـف مــــر
الـــــنــــحـــــراوى مـــــر مـــــحــــمـــــد أمـــــيــــرة
إسمـاعـيل آيـة محـمـد مـحمـد الـبدوى.
ـأسـاة الحـقـيـقـيـة الـتى eÉ°S É¡°S≈ويـرصـد الــعـمل ا  مشهد من عرض كيوبيد فى الحى الشرقى

الطفل اليابانى

معلم الأخلاق 

رلب  مسرح الطفل ا

فرجة ارتجاالية 
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> إن الـنـقـد مـثـله مـثل أى عـلم مـتـطـور يـخـضع لـكل الـتـحولات الـتى
تـطرأ على الـعقل البـشرى والنفـس الإنسانيـة وإذا لم يسايـرها نبذته

ورفضته ولفظته. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> مسرح سيد درويش بالإسكندرية يشهد فى الـ 11 من   صباح غد الثلاثاء حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

تاريخ مسرح الثقافة الجماهيرية
!! شى على قدم

عم سامى

> ليـكن سؤالنا الافتتاحى عن الـنشأة وبوادر التكوين
الـــفـــنى والـــثـــقـــافـى ومـــا تحب أن تـــذكـــره عن هـــذه

الفترة..?
ـســرح عــنـدمــا كـنت أعــيـد - كـانت بــدايــة مـعــرفـتى بــا
الـثانـوية الـعامـة فى مدرسـة الخـديويـة الثـانويـة وكنت
قـد انـتـقلـت إليـهـا من بـركـة الـسبع وقـتـهـا كـانت فـرقة
مسـرح الجيب مـزدهرة فـنـيا وهـذا ما دفـعنى وغـيرى
ـثلا لأدوار ثـانـويـة ومـسـاعـداً لـبعض للانـضـمـام لهـا 
مـخــرجــيـهــا وقــد اسـتــفــدت كـثــيــرا من تـدريــبــات كـرم
مـــطــــاوع وســـعـــد أردش وعـــمـــلـــهـــمــــا عـــلى الـــنـــصـــوص
الإغـريقية ولأول مـرة فى حياتى أتعـرف على «مسرح
ــسـرح الأريــنـة» وكــنــا نـعــشق فى هــذه الـفــتـرة كــتـاب ا
الــوجـوديــ أمــثـال ســارتــر وكــامى والأخـيــر تحــديـدا
كان مـعشـوق جيـلى من الشـباب وقـد تأثـرت شخـصيا

سرحيتيه «الغريب الطاعون».

صـري ألم يكن هنـاك كاتب مفضل > ومن الكـتاب ا
لك ولجيلك..?

ـسرح - فى هـذه الفـترة تحـديداً تـربيـنـا جمـيعـاً على ا
ى وبــالـنــســبــة لى كـان تــنــيــسى ولــيـامــز من أهم الــعــا
الكتاب الذين قـرأت لهم وقد كان هذا الكاتب واحداً
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالى لـلـفــنـون ا مـن أسـبـاب دخـولى ا
عـندمـا كتـبت عنه فى اخـتـبارات دخـولى للـمعـهد فـهو
ـزج الـدرامـا الـنـفـسـيـة بـالاجـتـمـاعـيـة فى كـاتب يـهـتم 
ســـيـــاق مـــدهش ولازالت كـــلـــمـــاته فـى مــقـــدمـــته لـــنص
«هــوايــة الحــيــوانــات الــزجــاجـــيــة» تــرن فى أذنى حــتى
الآن عـنــدمــا تحـدث عن وضــعـيــته الاجــتـمــاعـيــة الـتى
بــدأت تــتــغــيــر من إنـــســان آت من الجــنــوب الأمــريــكى
تقـدم وذلك بعد كتابته لهذا النص تحديداً للشمال ا
قدمة والـذى تسبب فى شهـرته فقد حكى فى هـذه ا
عن «كــنـــبــة مــنـــقــوشــة ومـــزخــرفــة» مـــغــطــاة بـــالــســتــان
الأخـضـر ودلل بهـا عـلى انـتقـاله من طـبقـة اجـتمـاعـية

لأخرى كنا جميعاً نحلم بهذا الانتقال مثله..
أمــا بــالــنــســبــة لــلـــكــتــاب المحــلــيــ فــقــد قــرأت كــثــيــراً
واسـتفـدت من نـعـمـان عـاشـور وسعـد وهـبـة وألـفـريد
فــرج وبـعــد دخــولى لــلـمــعــهـد ازدادت الــعلاقــة بـبــقــيـة

كتاب هذه الفترة.

> مــاذا عن هــذه الــفــتــرة فى بــدايــة الــســتــيــنــيــات..
الزملاء.. الأساتذة النجوم..?

عـهـد حـيـنمـا الـتـحقت - كـان نـبـيل الألفى هـو عـمـيـد ا
به ظلت عمادته ثلاث سنوات حـتى انتهينا فى السنة
الرابـعـة لـرشـاد رشـدى عـمـيدا لـلـمـعـهـد وبـالـطبـع لكل
مـنهـم سيـاسـته الخـاصة فـى العـمل الإدارى والـثـقافى
أمــا جـيل أســاتـذتـى الـذين تــتـلــمـذ عــلـيــهم جــيـلى فــقـد

ـرشـدى وآخـرون من مــثل د. مـحـمـد شـيــحـهـة زيـنب ا
أمينة النقاش حازم هاشم.

عـهـد..? وبـدايـة الـعمل > ومـاذا عن سـنـوات مـا بـعـد ا
داخل جهاز الثقافة الجماهيرية?

- كــان مـــزدهــرا جــداً فى هــذه الــفـــتــرة وهى الــنــصف
الثانى من عقـد الستيـنيات جهاز الـثقافة الجـماهيرية
بــإدارة واعــيـة لــســعــد الــدين وهــبـة وهــذا مــا جــعــلـنى
أكتب فى رغبات التوظـيف فى استمارة القوى العاملة
رغــبــة الالــتــحـاق بــالــعــمل داخل هــذا الجــهــاز وتحـقق
ذلك بـالفـعل وتوجـهت للـعمل بـإرادتى الخاصـة وأقام
سـعد وهبة لـنا دورة إعداد للـرواد وكانت الدورة التى
حـضرتها هى الخـامسة من تلك الـدورات التى أقامها

. وهبة للعامل
وكانت أولى تجاربى الإخراجية داخل هذا الجهاز فى
قـــصــر ثـــقـــافـــة الــريـــحـــانى وكـــان نص «الـــراجل الـــلى
لايـــكـــة» لــعـــلـى ســالـم و تـــرشــيـــحى ضـــحك عـــلـى ا
ــسـرح الـطــفل بـجــاردن سـيـتى بــعـدهـا لــلـعـمـل مـديـرا 
ولــكـنــنى لم أوافق عــلى هـذا الــتـرشــيح وهـذا مــا دعـا
سـعـد الـدين وهـبـة لأن يـقـتـرح أن أكـون مـديـرا لـثـقـافـة
مــحــافـظــة قــنــا وهــو مـا وافــقت عــلــيه واســتــمـر ذلك
عــامــ ونــصف الــعــام وكــانت هــذه الـفــتــرة من أزهى
وأهم فـتـرات عـمـلى بالـثـقـافـة الجمـاهـيـرية وذلك لأن
البيئة هناك كـان بها زخم فنى كبير يساعد جدا على
الإبــــداع وبــــســـبـب هــــذه الـــفــــتــــرة  وضع قــــنـــا عــــلى
الخــريـطـة الــثـقــافـيـة بــشـكل قــوى وقـد اخـتــتـمت هـذه
ــســـرحى وكــان به 12 ــهـــرجــان الجــنـــوب ا الــفــتـــرة 

فرقة تمثل جميع أقاليم الجنوب فى مصر.

ـســرح أو مـا كـانت > مــاذا عن مـشــهـد الـعــودة لإدارة ا
تسمى به فى هذه الفترة «فرق الأقاليم»..?

سـرح كما هى - بـالفعـل لم تكن هنـاك تسـميـة إدارة ا
سرحية عـليه الآن ولكن كانت هـناك فرق الأقالـيم ا
وكـــانت هـــذه الـــفــرق لا يـــزيـــد عـــددهــا عن 40 فــرقــة
مسرحية ولم تكن هنـاك أيضا تقسيمات نوعية لهذه
الـفرق كـمـا هو الآن .. (الـقصـور الـبيـوت الـقومـيات)

كــانــوا: إبـراهــيم حـمــادة أحــمـد عــبـاس صــالح فـوزى
فهمى سمير سرحان.

وكــان مـن أهم نجـــوم هـــذه الــفـــتـــرة من حـــيـث الــتـــألق
والتـوهج الـشـاعر نجـيب سـرور وهـو من أهم ظـواهر

هذا العصر التى لفتت انتباهنا إليها بقوة.

> كيف..?
ــــــثلاً ـــــعــــــهـــــد وشــــــاعـــــراً و - كـــــان مــــــدرســـــا فـى ا
.. كـان أشــيـاء كـثــيـرة مــلـخـصــهـا كــونه نجـمـا ومـخـرجــاً
لجــيـــلـــة وزادت شـــهـــرته عـــنـــدمـــا حـــول كـــرم مـــطــاوع
قـصــيــدته «يس وبــهـيــة» إلى عــمل مــسـرحى فــنــجـيب
سـرور كــان له كـاريـزمــته الخـاصـة والــتى لـفـتـت انـتـبـاه

الكثيرين إليه هذا برغم عيبه كإنسان زجاجى.
> ألـــيس كل مـــوهـــوب حـــقــيـــقى هـــو هـــذا الإنـــســان
ــبـدع الحـقـيـقى لـيــست لـديه نـفـسـيـة الـزجـاجى فـا

قاتل الشرس التى يتمتع بها غيره..? ا
- دعنى أقـول إن الظروف فى هـذه الفـترة كانت كـلها
ـطـلـوبـة فـهو ـقـاومـة ا ضـده وهـو لم يـكن لـديـه هـذه ا
ــعــهـد إلا أنه مـثلاً بــالــرغم من أنه كــان أســتـاذاً فى ا
كـان مـدرسـاً غـيـر مـنتـظـم ولا ملـتـزم ولـيس لـه جدول
ـثل هـذا مـحــاضـرات ثـابت كــان لا يـخـطط لحـيــاته 

النظام الذى خطط به آخرون لحيواتهم.

> دعنا نتحدث عن نقاد هذه الفترة..?
- كـان د. مـحـمـد مــنـدور مـؤثـراً جــداً فى هـذه الـفـتـرة
بـالــرغم من أنـنى لم أعــاصـره كـأسـتــاذ كـان أيـضـا د.
على الراعى له نفس التأثـير وقد كانت تعجبنى جدا
فــكــرة الــتــعــدد فى مــدارســهـم الــنــقــديــة فــلــكل مــنــهم
مــــدرســـــته وحــــيــــويـــــته الخــــاصـــــة فــــهــــذا له مـــــنــــهــــجه

درسة «الفن للفن».. الاجتماعى وهذا يدعو 

> وماذا عن زملاء هذه الفترة..?
ـعــهـد كـان بـهـا - دفــعـتى فى قـسـم الـدرامـا والـنــقـد بـا
تـمـيزين ومـنـهم من سارت بـهم الحـياة الـكثـيـرين من ا
ـســرحـيـة لـيــصـبــحـوا فــاعـلـ ومــؤثـريـن فى الحـركــة ا
ـعـهد د. حـسـن عـطـية ـصـريـة فـمـنـهم الآن عـمـيـد ا ا

سامى طه

لا يـوجـد أحــد فى مـسـرح الـثـقــافـة الجـمـاهـيــريـة .. لا يـعـرف الـعم
سامـى. العم هـو الـلقب الـذى اصـطلح عـلـيه الجـميع.. لـيس بـقدرته
ــمــيــزة الـتى الــكــبــيـرة عــلى الاحــتــواء والــفــهم.. ولا لابــتـســامــته ا

تحتضن الكل..
ولـــكن الـــســـبب الأهم هـــو أن الـــعم ســـامـى طه.. هـــو تـــاريخ مـــســرح

! شى على قدم الثقافة الجماهيرية 

 مسرح الجيب نبهنى للمسرح..
عهد وطد علاقتى بالجميع وا

مسرح الجيب

.. وهبة وعاشور وفرج

الأساتذة والزملاء فى الستينيات

عن نجيب سرور

دارس النقدية تعدد ا

تميزين كثرة من ا

فى الثقافة الجماهيرية

فرق الأقاليم

ظروف السفر

سرحى عودة للمشهد ا

ــيـزانـيـات كــانت بـسـيــطـة جـداً وكــانت تـكـلــفـة إنـتـاج وا
الـعـرض مـائـة جـنيه وكـان أجـر المخـرج هـو نـفس مـبلغ
ـبـلع يـرتفع إلى 125 الإنـتـاج (مائـة جـنـيه) وكان هـذا ا
ناطق الـنائية جنيـها عندمـا يذهب المخرج للـعمل فى ا

خارج القاهرة وضواحيها.
كان هنـاك أيضا مـشرفون لهـذه الفرق يـساعدون على
ازدهـارهـا مـثل ألـفـريـد فـرج حـسن عـبـد السـلام كـما
كــانت إدارة هــذه الـــفــرق بــهــا مـــجــمــوعــة مـــتــمــيــزة من
المخــــرجـــ مـــثـل: رءوف الأســـيــــوطى إمـــيـل جـــرجس
عــبــاس أحـمــد حــافظ أحــمــد حــافظ حــســ جـودة
.. ومـن الـنـقــاد: مـحـمــد هـويـدى مـاهــر عـبـد الحــمـيـد
ـطــلب فـكـرى الــنـقـاش مـحــمـد زهـدى جــمـال عـبــد ا
شرف العام على هذه الفرق وكان يقود هذه الكتـيبة ا

محمد سالم.

ـــكن أن > داخـل هـــذا الاســـتــــعـــراض الــــســـريع هـل 
تحدثنا عن فترة سفرك خارج مصر للسعودية?.

كـننى أن أقـول إنه كـان هنـاك إجبـار عـلى السـفر  -
كانت هناك ظروف سياسـية واجتماعية قاهرة وفترة
الـسـبعـينـيـات كانت قـاسيـة جـداً على كل مـثـقفى مـصر
ـسـرحــيـ خــاصـة فـقــد كـانت الــقـيــادة الـسـيــاسـيـة وا
وقــتــذاك لا تـولى الاهــتــمـام الــكــافى بــالـدور الــثــقـافى
هـذا بالإضـافـة إلى مجـمـوعة من الأزمـات الـشخـصـية

فى مواجهة أعباء الحياة.
لــكن فـــتــرة الــســـفــر أفــادتــنـى رغم ذلك بــالـــقــدرة عــلى
إعـادة تــأمـلى لــلـواقع وفــرزه من جـديــد وأفـاتــنى أكـثـر
فى قـراءة كـتب الــتـراث والـتى كـانـت مـزدهـرة أكـثـر من
غـــيـــرهـــا فى دول الخـــلـــيـج والــســـعـــوديـــة وكـــانـت هــذه

النوعية من القراءة تنقصنى جدا.

> ماذا عن مشهد العودة ثقافيا ومسرحيا و.. و..?
- كـانت الـعـودة فى أواخــر الـثـمـانـيــنـيـات وتحـديـداً فى
سرحى قد تغير تماما شـهد ا عام 89 ووقتها كان ا
فقد ظهرت التقسـيمات النوعية لفرق الأقاليم إلى ما
ـعاذ ومـحـمـد زهدى هى عـلـيه الآن وكان مـصـطـفى ا
ــشـرفــون عــلى هــذه الــفـرق ومـحــمــود عــبــد الـلـه هم ا
والـــتى زاد عــــددهـــا إلى مــــا يـــقــــرب من مـــائــــة فـــرقـــة
يـقــودهـا بـوعى آنــذاك الـكـاتب يــسـرى الجـنــدى ونـائـبه
فى الإدارة الــكـــاتب أبـــو الــعلا الـــسلامـــونى وبــالـــطــبع
ـــاديـــة إلى 15 ألف لـــلـــفـــرق زادت قـــيـــمــــة الـــشـــرائـح ا
القومية و10 آلاف للقصور وخـمسة للبيوت و فى
ـركـزيـة بـالإدارة وأشرف هـذه الـفـترة إنـشـاء الـفـرقـة ا

عليها فى بدايتها الفنان على الغندور.
> هل اختـلفت سياسة فـرق الأقاليم قبل السـفر عنها

بعد عودتك عندما أصبحت إدارة عامة للمسرح..?

> فريق ”Theriffband" يقدم فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء حفلا خاصا بساقية الصاوى.
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واقف.. > فى مسرحية «المحروسة» ترتبط الفكاهة أحيانا بالشخصية وأحيانا أخرى با
بـاشرة التحـقيق فى حادث القتل ـأمور الصارم عنـدما ينزل بـدار العمدة  فـنجد مثلا ا

يبدو وكأنه محور الكون بأمره ونهيه.

سرحي جريدة كل ا
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«مصطفى صالح»
صرية فنان التشكيل فى عروض الباليه ا
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ركز فاقوس  – محافظ الشرقية 1934. ولد 
حصل على بكالوريـوس كلية الفنون الجميلة  –قسم

الفنون الزخرفية 1958.
أوفـده المجــلس الأعـلـى لـرعــايـة الـفــنـون والآداب فى
ــدرســة ــســرحـــيــة بـــا ـــنــاظـــر ا بـــعــثــة لـــدراســة فن ا

الوطنية العليا للفنون الزخرفية بباريس 1961
صـرية العـامة للـمسرح ؤسـسة ا عـ بعد عـودته با

وسيقى 1964. وا
عـمل مــنـفــذاً مع الخـبــراء الـســوفـيــيت بـفــرقـة بــالـيه

القاهرة 1966.
سرحيـة بدولة الكويت ـعهد العـالى للفنـون ا ع با
(أســتــاذًا) لـتــدريس الــتـصــمــيم والــتـنــفــيـذ لــلــمـنــاظـر

سرحية 1967. ا
ـنـاظـر بــعـد عـودته إلى مــصـر انـتـدب لـتــدريس فن ا
ـسـرحـيـة بـكلـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة بـجـامـعـة حـلوان ا

كما ع خبيرًا بفرقة باليه القاهرة.
ـنـاظـر لـبـالـيـهـات فـرقـة الـصـغار مـن تلامـيذ صـمم ا
ــوسم الأول لافــتـتــاح أوبـرا مـدرســة الــبـالــيه خلال ا

القاهرة الجديدة.
ناظر لباليهات أبو سمبل. صمم ا

أوزويرس.
باليه الصمود.

نعم كامل". تصميم وإخراج "عبد ا
مناظر "مصطفى صالح".

حـصـل عـلى جـائـزة الـدولـة الـتـشــجـيـعـيـة فى الـفـنـون
.1992

تميز. لوءة بالعطاء ا إنها رحلة طويلة 
لــقــد نجح الــفــنــان "مــصــطــفـى صــالح" فى تــصــمــيم
ـنـاظـر لـلـبالـيه لـتـمـكـنه من أدواته وفـهـمه فى إبراز ا
ــوسـيــقــيـة ــضـمــون الــدرامى وعــكس الإيـقــاعــات ا ا
تــــشــــكـــيــــلــــيًــــا بـــصــــورة خـلابـــة مـن خلال الخــــطـــوط
ــــنـــاظــــر الخـــلـــفــــيـــة وهى ـــســــاحـــات والألـــوان وا وا
الأسـاس فى مناظر الـباليه بهدف تـرك فراغ خشبة

. سرح لحركة الراقص ا
سرحى إن فن البـاليه هـو فن الحركـة فى الفـراغ ا
ولــذلـك فــهــو يــحــتـــاج إلى مــنــاظــر عـــمــيــقــة الــدلالــة

كان والأحداث. تعرض بالأماكن وتعبر عن روح ا
فـــفن الـــبـــالـــيه فـن جــامـع لـــلـــفــنـــون فـــهـــو مـــزيج من
ــــنـــاظـــر ـــوســــيـــقى والأداء والإيــــحـــاء الــــصـــامت وا ا
ـــهــمـــات.. إلخ فــالـــفن الــتـــشــكـــيــلى فى لابس وا وا
عــرض الـبـالــيه عـنــصـر أسـاسـى لـذلك فـإن الــفـنـان
الــتــشــكــيــلى فى عــروض الــبــالــيه مــرتــبـط بــالــدرامـا
ـــنــــاظـــر ـــوســــيـــقـى ارتـــبــــاطًــــا عـــضــــويًـــا لأن فـن ا وا
ـلابس من أهم عـــنــاصـــر الــتـــشــكـــيل فى عــروض وا
نـاسب للراقص وتحديد كان ا الـباليه فهى تـهيئ ا
ـســاحـات والألــوان والإضـاءة; الــبـيــئـة بــالخـطــوط وا
ـــنـــاظــــر فى أعـــمـــال الــــفـــنـــان الـــراحل لـــذلـك فـــإن ا
"مـصـطـفـى صـالح" كـان لـهـا دور فــعـال وإيـجـابى فى
ـصرى وسـاعدت على سرح ا عروض الـبالـيه فى ا
ــتـــلــقى ويـــؤكــده من ـــعــنى الـــذى يــصـل إلى ا إبــراز ا
ـواقف والأحــداث والـشـخـصـيـات ـشـاهـد وا خـلال ا
وبـــيــئـــتــهـــا والجــو الـــعـــام فــالـــبــالـــيه فن بـــصــرى فى
ـنـاظـر والـسـتـارة الخـلـفـيـة فى أعـمـاله جـوهــره. إن ا
لــــعـــــروض الــــبـــــالــــيـه ســــاهـــــمت فـى إبــــداع الإيـــــهــــام
ـصـمـم الـكـوريــوجـرافى عـلى ــسـرحى وسـاعــدت ا ا
إبـــراز الــشــخـــصــيــات تـــبــعــا لـــدرجــة تــبـــاين وتــوافق
الألـوان والإضـاءة. لـقـد كـافـح الـفـنـان الـراحل كـثـيـراً
ــنـاظـر لـعـروض الـبـالـيه فى لإثـراء وتـأكـيـد دور فن ا

ى الرفيع. صرى ذلك الفن الأكاد سرح ا ا
فـتـحــيـة تـقــديـر وعـرفــان لـلـفــنـان "مـصــطـفى صـالح"
صرى. سرح ا الذى حقق الكثير لفن الباليه فى ا

سرحية الفـنان التشكيلى مـنذ أيام فقدت الحركـة ا
"مـصـطفى مـحمـد مصـطفـى صالح" وبـالتـحديـد يوم

2008/10/3
هــذا الـفــنـان الــذى تـدين له عــروض فن الـبــالـيه فى
نـا تاركًا ـصرى بالـكثيـر فقـد رحل عن عا ـسرح ا ا
ـناظر عروض تـميزة  لـنا العـديد من التـصميـمات ا

شعة بالتشكيل والجمال. صرية ا الباليه ا
فـمـصـمم مـنـاظـر عـروض الـبالـيـه تواجـهـه مشـكلات
ـسـرحى ويتم حـلـهـا عن طريق كـثـيـرة داخل الفـراغ ا
فهـمه العـميق لـلعـلاقة ب الحـجم الـفراغى لخـشبة
لابسه وحركته نـظر المحيط بالـراقص  ـسرح وا ا
وارتـــبــاطـه بــالـــلــبـــرتــو (ســـيــنـــاريـــو الــعـــرض الحــركى

للدراما).
إن فن الباليه من الفنون الحديثة فى مصر وترجع
الـبـداية لـعام 1869مـع إنشـاء "دار الأوبرا الخـديوية"
ـــقــيــمـــون فى مــصــر الــتى كـــان يــرتــادهـــا الأجــانب ا
ــصــريـون الــذين تــعــرفـوا عــلى هــذا الــفن الــرفـيع وا

أثناء زياراتهم لأوربا.
وقــد تـوالت زيــارات الــفــرق الأجـنــبــيــة هـذا لــتــقـد
عـروضـهـا للأوبـرا والــبـالـيه عـلى خـشـبـة دار الأوبـرا
ـصــريـة  1869  -1971  وهـذه الــدار  تـشــيـيــدهـا ا
ــبــادرة من "الخـــديــوى إســمــاعـــيل" لــتــقـــام عــلــيــهــا
عــروض الأوبــرا والــبــالــيه ضــمن بــرنــامج الاحــتــفـال
ـعـالم ى بـافـتـتـاح قــنـاة الـسـويس لـتــصـبح من ا الــعـا

دينة القاهرة. الفنية والحضارية 
ـــــثــــقـــــفــــون ولــــكـن للأسـف فى عــــام  1971 صــــدم ا
ــصـريـون بــحـادث حــريق دار أوبـرا الـقــاهـرة وكـان ا
لــهــذا الحــادث رد فـــعل ســلــبى عـــلى زيــارات الــفــرق

ـهـرة فى جـيل من الــفـنــانـ والـفــنـيـ والــعـمــال ا
مختلف التخصصات السابق ذكرها.

ـصـريـة من وبـرجـوع خــريـجـات مـدرســة الـبـالـيـه ا
مـدرسـة الـبـولـشـوى  إعـداد أول بالـيه كـامل من
ـصـريـ وهـو "نـافـورة بـخـتـش سراى"1966 أداء ا
قـدم عــلى مـســرح الأوبـرا وأخــرجه فى الــقـاهـرة
الخــبـــيـــر وكــبـــيـــر مـــصــمـــمى مـــســـرح الــبـــولـــشــوى

الروسى "ليونيد لافروفسكى".
واشـــــتـــــرك فـى هـــــذا الـــــعــــــرض طلاب الـــــبــــــالـــــيه
ـصاحـبة أوركسـترا القـاهرة الـسيمـفونى. وعلى
مـدى الـسـنـوات الـتـالـيـة ارتـفع رصـيـد الفـرقـة من

ية. الباليهات العا
(نافـورة بختش سراى  –دون كيـشوت  –جيزيل –

كسارة البندق).
(بحيرة البجع -
الفالس الكبير

تصميم وإخراج (اللا شولجينا)
مناظر (مصطفى صالح)

(لوركيانا -
دكــتــور أنــا مـريـض (أول بـالــيه للأطــفــال تــقـدمه

الفرقة)
تصميم وإخراج "اللاشولجينا" " –ماجدة عز"

مناظر "مصطفى صالح"
إن الـفنان "مصـطفى صالح" من الفـنان القلائل
الــذين تـدربـوا مـع الخـبـراء الــسـوفـيــيت واكـتـسب

خبرة نادرة فى هذا المجال.
وبــالـنـظـر إلى سـيــرته الـذاتـيـة نـراهــا عـلى الـنـحـو

التالى:

وسـيقية فى سـرحية وا الأجنـبية وعلى الحـياة ا
قـتنيـاتهـا التاريـخية مصـر فقـد احترقت الـدار 
تحف الـدار من مناظر وملابس وحلى وكذلك
الأرشـيف الـفـنى الـذى يحـوى وثـائق هـامـة لـتـطور

هذا الفن فى مصر.
ولــقــد أســهم الـــفــنــان "مــصــطــفـى صــالح" بــجــهــد
مــتــمــيــز فـى عــروض فــرقــة بــالــيه الــقــاهــرة الــتى
تـأسـست فى مصـر ثـمرة لافـتـتاح مـدرسـة البـاليه
1958بعد قيام ثورة  .1952وكانت فكرة إنشاء

ـثقف د. مـدرسة حـكـوميـة للـبـاليه تـرجع لـلوزيـر ا
ـدرسـة ثـروت عــكـاشـة وقـد وقع الاخـتـيـار عـلى ا
الــروســيــة والخــبــراء الـســوفــيــيـت لـتــأســيـس هـذه

درسة لتألقهم فى أوربا فى تلك الفترة. ا
ـــدرســـة نـــتـــيـــجـــة لخـــطـــة وزارة إن إنـــشـــاء هـــذه ا
الــثـــقــافــة والإرشــاد الــقـــومى لــلــنــهـــوض بــالــفــنــون
ـيـة الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة بـإرسـاء الــقـواعـد الأكـاد
ــتـــخـــصـــصــة فى ـــعــاهـــد الـــفــنـــيـــة ا ــثـــلـــة فى ا
ـسـرح  –الــسـيـنـمـا – ـيــة جـامـعـة الــفـنـون (ا أكـاد
وسـيقى  –الـبالـيه... إلخ) وكـان هدف مـدرسة ا
ــمــارسـة الــبــالــيه هــو الخــروج بــفن الــبــالــيه إلـى ا
الــعــمــلــيــة من خـلال فــرقـة بــالــيـه الــقــاهـرة 1965
ــــدرســــة تحـت إشـــراف الــــتى ضــــمت خــــريــــجى ا
الخــبــراء وأصـــبح لــهـــا مــواسم ســـنــويــة قـــصــيــرة

دائمة من الباليهات الكلاسيكية.
ونـتـيـجـة لـكل ذلـك بـدأت الخـطـوة الـتـالـيـة بـإنـشاء
الأقــــــســــــام الــــــفــــــنــــــيــــــة تحـت إشــــــراف الخــــــبـــــراء
لابس والأحـذية نـاظـر وا ـتخـصـصـ فى فن ا ا
ـكـيـاج والقـبـعـات وتصـفـيف الـشعـر حـتى ظـهر وا
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> عـنـدما يـثيـر سـعد الـدين وهبـة الـضحك من إحـدى شخـصـياته فـهو يـثـير الـسخـرية
مـنها فى نفس الوقت دون أية شفـقة أو تعاطف معها لأنه يلـزم الجمهور باتخاذ موقف

الاحتقار لها. 26
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح ميامى بوسط القاهرة يشهد حاليا تقد مسرحية «من أجيب ناس» للمخرج حسن سعد وإنتاج قطاع الفنون الشعبية.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

 لن يصبح الفن
فناً إذا أضحى
معزولاً عن دورة
الحياة اليومية

عاصر صرى ا سرح ا ثورية الفن فى ا
ليلائم طبيعته وناسه وجماهيره).

ـــــاذج ثـــــوريــــــة فى الــــــفن جـــــاءت أعــــــرف 
بـــــجــــديـــــد وغـــــيــــر مـــــســـــبـــــوق فى الحـــــيــــاة
الاجـتماعـية هـنا وهـناك. أشيـر إليـها على
ـثـال لا الحـصـر تــعـريـفـا بـكـلـمـات سـبـيل ا
بسيطـة نسمعـها لكنهـا عظيمـة فى معناها

ية: آثرها المحلية والعا ومؤثرة 
سرحية 1- الحركة الثوريـة فى الدراما ا
والتى تجلت فى درامـات فرنسية عارضت
ـلـكى الـفرنـسى بـزعـامـة الدرامى الـنـظام ا
بـيــيـر أوجـســتـ كـارون دو بـومــارشـيه قـبل
انبـثاق الـثورة الـفـرنسـية بـدراماتـها (حلاق
أشــــبــــيــــلــــيـــة - 1775 زواج الــــفــــيــــجـــارو -
ـؤلف نـفـسه كان الحلاق - 1784) مع أن ا
يـعمل قومـسيـونجيا سـريا للـملك الـفرنسى
لـــــويـس الــــســـــادس عـــــشــــر. ومـع ذلك فـــــلم
تـــمــنـــعـه الــثـــوريـــة من الـــتـــعــرض لـلأوضــاع

زرية التى سادت عصره. ا
2- ثورة (الأحوال داخل النظرية).

والـــتى أطــــلــــقـــهــــا الـــكــــاتب والـــفــــيـــلــــســـوف
الــفــرنــسى ديـــنــيس ديــديــرو (1784-1713)
ــوســـيـــقى ـــســـرحـى وا فى كل من الأدب ا
سـرح تـأتى النـظـرية لـتحـمى الـدراما فى ا
من (مـطـبات) كـثـيـرة بحـسب تـعـبـيره وفى
وسـيـقى توجه الـنـظـرية إلى الاعـتـناء فى ا
ثـورتــهـا بــالانـتــفـاضــات الـبــشـريــة والـعــنـايـة

بآلام الإنسان.
ـسـرحى الـثـورى والـنـقدى فى 3 - الأدب ا
درامـات نـيـكـولاى فـاسيـلـيـا فـيـتش جـوجول
(1809-1852) قـــــــبل الـــــــثــــــورة الــــــروســــــيــــــة
ـــــفـــــتش - ـــــعــــروفـــــة (ا (1917) درامـــــتـه ا
1836) تـــــدعــــو جـــــهـــــارا إلى الـــــثــــورة عـــــلى
الــقــيــصــريـــة ونــظــامــهــا الإدارى والــطــبــقى

البيروقراطى.
ــــانـى بــــرتــــولت بــــريــــخت 4 - الــــدرامى الأ
(1898-1956) بثورته الأدبيـة على النظرية
الأرســـطــيـــة وإطـلاقه لـــثـــوريـــة الـــدرامــات
ــلــحـــمــيــة والـــتى وصل إلـــيــهــا فـى خــتــام ا
أعــــمـــــاله بـــــعـــــد طـــــريق طـــــويل وشـــــاق فى
مـــراحل الـــدرامـــا الــتـــعـــبـــيـــريـــة + الـــدرامــا

اركسية. التعليمية + سنوات دراسة ا
5- ثورية أرنست ميـلر هيمنجواى -1961)
(1899 تـــتـــجــلـى فى روايـــاته الأمــريـــكـــيــة..
هـــذه الـــروايــــات الـــتـى اســـتـــخــــلـــصــــهـــا من
تجـاربه الـســيـاسـيــة الحـربـيـة ومـن الـبـحـر
ه حـ أبــحـر بـسـفـيــنـته إلى ضـواحى وعـا
ية الـثانية ومـستقرا كوبا بـعد الحرب العـا
بــهـــا حــتـى انــتـــحــاره فـى الــثـــانى من شـــهــر

يوليو 1971.
6- الــثـورة بــنــظــريـات الــفن الحــديث عــنـد
الأسبانى بابـلو بيكاسو (1881-1973) ثورة
الــــتـــــكــــعــــيــــبــــيــــة وهى مــــذهـب فى الــــرسم
ـــكـــعـــبــات والـــنــحـت تــمـــثـل فــيـه الأشــيـــاء 
وأشكال هندسـية أخرى أطلق على الثورة
مـصــطـلح (ثــورة الجـمــالـيــة والـتــقـنــيـة) أيـد
الــثــورة بـــأعــمــالــهـم فــنــانـــون تــشــكـــيــلــيــون:
الأرجــنـتــيـنـى جـورج بــراك الأسـبــانى يـوان
جــريس الأرجــنــتــيــنى فــرنــانــد لــيــجــر بـ
أعـوام 1907 1914 بــيـنــمــا اقـتــفى أثـرهم
الـثـورى هـنـرى مـاتـيس فـى فـرنـسـا وأنـدريا

ديرين.
9- كــــمـــــا يــــعـــــتـــــبــــر بـــــعض مـــــؤرخى الـــــفن
الأوبــرالى ظــهـــور فن الأوبــرا فى إيــطــالــيــا
ــيـلادى ثـورة فى الــقــرن الــســادس عـشــر ا

وسيقى. أخرى فى عالم فن ا
مــثل هــذه الــنــمـــاذج الــثــوريــة تــشــيــر إلى أن
ـمهـد للـثورات وأن (الإبداع فى الـفن) هو ا
ـسبوق شكلا ومـضمونا هـذا الإبداع غير ا
ـتد فى الـعـادة إلى ما بـعد ومـعنى وريـادة 
الـــتــاريـخ الــزمـــنـى لــلـــثـــورات لـــصـــالح تـــقــدم

البشرية وازدهار الفنون معا.

تفجر بالعلوم والفضائيات والنوويات أن ا
ــعـنى - وفى الــفـكـر ــد الـثـورى?  نـوقف ا
ـكن ألا نـقـرأ الـشـعـر ونـسرح تحـديـدا - أ
مع أفـكاره ومعانـيه? أبالاستطـاعة أن نلغى
الـقـصـة أو الروايـة من عـقـول الـقـصـاص
والـروائـيـ ونــحـول جـهـدهم الخلاق هـذا
لــصــالح المجـــتــمع لـــيــكــفــوا عـــنه وعن هــذا

(التصوف العقلى)?
إنـنـا إن فـعــلـنـا فـسـنـقــطع شـرايـ حـيـاتـهم
لــيـمــوتــوا دفــعـة واحــدة. وإذن أين ســيــكـون
الأدب الـــثــــورى الــــعـــاكـس لمجـــتــــمــــعه? ثم..
ـســرح هـذه الـشــعـلـة الــوضـاءة فى جـبـ ا
كل الــــشـــعـــوب مـــهــــمـــا كـــان مــــســـتـــواهـــا أو
مـسـتـواه. هل نـحـن بـصـدد الاسـتـغـنـاء عـنه
ن لا والــتـــرفع عن وظــيــفــته وأصــبــحــنــا 
يـــــعـــــبـــــأ بـــــعـــــلم الـــــقـــــيـم (الأخلاق الـــــدين
ـسرحى - وبالكلمة الجمال). إن التاريخ ا
والحوار فـقط عـلى مـا أظن - يـكشف عن
الــعـلاقــات الـــتــاريـــخــيـــة للإنـــســان الـــقــد
والحـــــديـث وعن الــــــدول والحـــــكــــــام وعن
الــعـلاقــات والـــســلـــوك والحــروب والـــتــراث

والسياسة.
أحـــــيـــــانـــــا يــــــقـــــول الجـــــهـلاء «الـــــفن ثـــــورى
قولة الكاذبة? بطبيعته» هل تـصدق هذه ا
حـقـيـقـة لا أعـرف من أطـلقـهـا ويـصـدقـها
إن لم يـعـتـنقـهـا الـكثـيـر من الـبسـطـاء الفن
ـقــولـة مع ثــورى بــطـبــيـعــته هل تــتـنــاسب ا
ـعـنى الـعـلـمى لـهـا? لـيس بـالإمـكان تـعـبـيـر ا
إطـلاق الأمـور عـلى عــنـانـهــا. إذا كـان الـفن
ثوريـا بطـبيـعته.. فـهل نعـتبـر كل إنتـاج فنى
لـكتاب وقصيـدة وأغنية ومسـرحية وقطعة
مـــوســــيـــقــــيـــة ورقــــصـــة شــــعــــبـــيــــة وشـــريط
سـيـنـمـائى مـسـاهـمـة فى إحـيـاء الـثـورية إن
وجـــدت أو مـــيـلادهـــا إن اخـــتــــفت? هـــنـــاك
كـــثــــيـــر من الـــنــــتـــاج الـــفـــنـى الـــذى لا يُـــثـــور
الجــمـــاهــيــر وهـــنــا تحــدث الإشـــكــالــيــة أو
ـكـان انــقـسـام الــرأى. لأنه من الـصــعـوبــة 
كـن أن نجعله أو تحديـد (شكل) لـلثـورية 
نحـتسـبه مقـياسـا للـوصول إلى مـرتبـتها أو
مــســتــواهــا فـإذا افــتــرضــنــا أن كل ابــتــكـار
فــــنى!! جـــديــــد فى أصــــالـــته وبـلا ســـوابق
ــــكن لــــنــــا والحــــالــــة هــــذه وضع فــــكــــيـف 
الـضوابط ومقـاييس التـقييم? ثم هل نجد
ــكن أن علامـــات أو رمـــوزا عــنـــد كل فـن 
تـكون فـصلا فى هذا الـتقـييم? وعـليه فـأنا
قولة شخصيا لا أعتـقد بذلك وأستبعد ا
الـكــاذبــة أن كل فن ثــورى بـطــبــيـعــته وأضع
مـــكــــانـــهـــا (كـل فن يــــجب أن يـــكــــون ثـــوريـــا

الحــضــارات عـــلى هــذا الـــطــريق حــيـــنــمــا
تـقدم رجالا وعلـماء لهم حيـاة شامخة هى
فى شـموخـها وحـقيـقتـها أعـلى من الأهرام
ـــــصـــــريــــــة ومن نـــــاطــــــحـــــات الـــــســـــحـــــاب ا
ـــا كـــانـت أهـــداف الـــفـــنــون الأمـــريـــكـــيـــة. و
الــثــوريـة مــعــروفـة بـل ومـضــمــونـة الــنــتـائج
غالـبا فـإن بـوسعـنا أن نـقـول بأن الإهـمال
من الـــــثــــورات فـى تــــشــــجـــــيع الـــــفــــنــــون أو
ـنـاهــجـهـا وتـمـردهـا الـتــأجـيل فى الأخـذ 
عـلى الــتـقـلــيـد هـو تــأجـيل فى بـنــاء الـعـقل
الـــبـــشــرى وأى دارس لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلــوم
والآداب والـفنـون يـدرك مدى حـقـيقـة هذا
الـــــرأى مـن عــــدمـه وإلا فــــلـــــمـــــاذا هــــيـــــئــــة
اذا تحدة? و اليونسكو فى منظمة الأ ا
نظمـة العربيـة للتربـية والثقـافة والعلوم? ا
اذا مجالس الآداب والفـنون وما شابهها و
من تـسميات إن لم يـكن للثوريـة تأثير على
الـــفــنــون? أبـــاســتــطــاعـــتــنــا وسـط عــصــرنــا

سرحية صفحات الروايـة وفى مشاهد ا
ـــوســـيـــقى وفى تـــضـــارب وفـى مـــازورات ا
ألـوان الـلـوحـة الـزيـتـيـة. وإذن فـثـوريـة الـفن
مـــلـــتــصـــقـــة بـــالحـــيــاة صـــراع بـــ الـــفـــكــر
والــفـــكــرة وبــ الـــثــورة والــتـــثــويــر وســواء
الـثورة أو من يقـومون بـعمـلية الـتثـوير فهم
أشـخـاص عـاديــون مـتـأمـلـون اجــتـمـاعـيـون
ولا يــــــجـب لــــــصق الــــــثــــــورة أو الــــــتــــــثــــــويــــــر
بــــأشـــخــــاص مـــعـــيــــنـــ أو مــــتـــمـــيــــزين عن
ـاذا? لأن هذا الـنـوع من الـتفـكـير غيـرهم 
- وخاصة فى الـعصر الحديث - قد جعل
ية من ماهية الفن ومن وظـائفه قضية عا
أرســتـــقــراطـــيــة أبـــعـــدته عن واقع الحـــيــاة
فــعــلــيــا.. هـــذه الحــيــاة الــتى اخـــتــفت بــعــد

اضمحلال تركيبة الطبقات.
فى الـعصور الثـورية لا يصـبح الفن فناً إذا
أضـحى مـعـزولا عن دورة الحـيـاة الـيـومـيـة
لــــيس فـى الــــعــــواصـم لــــكن فـى مــــجــــمــــوع
الـقـرى والـنـجـوع. فـالإحـسـاس بـالجـمـال لا
ـــكن إلــــغـــاؤه بـــجـــرة قـــلم لأنه إحـــســـاس
بــثــورة الــنــفس الــفــكــريــة وإحـســاس - فى
الــوقت نــفـسـه - بــالـوعـى الاجــتـمــاعى. إن
ــعـــاصـــر الأخـــذ بـــيــد من مـــهـــمـــات الــفـن ا
الإنـســان والـفلاح والـصــعـيـدى وتــشـجـيـعه
عــلى اسـتـعـمـال حــواسه الخـمس إلى أبـعـد
الحـدود وإلى أقـصى مـدى وهى الـتـجـربة
الثورية والعمـلية التى تقدمها الثورة - فى
الـــفـن - لإنـــســـان الــــعـــصــــر حـــتى يــــعى مـــا
حــــوله حــــتى وإن كــــان يـــعــــيش ســــاعـــتــــهـــا
مـرحــلــة (شـبـه اللاشــعـورى) الــتى حــددهـا
عـــلـــمــاء الـــنـــفس بـــأنـــهــا (لحـــظـــة) مـــا بــ

الشعور واللاشعور.
هـذا الاسـتـعمـال الـواعى لـلـحـواس - بـفعل
الثورة فى الـفن - يدفع إلى الأمام بإدراك
ـــســاحــات وتـــفــهم لـلألــوان وإحــســـاس بــا
لـلأحــــــجـــــام وتــــــعــــــرف عـــــلـى الخــــــطـــــوط
وملامـسـة داخلـيـة مع التـونـات والأصوات
ونـــبض لــــلـــحـــركـــات وكل هـــذه الـــعلامـــات
ـتاحف توصـل الثـورة والـثـوار إلى إقـامـة ا
ـسـارح ودور الأوبــرا وقـاعـات الاسـتـمـاع وا
ــيـادين ـعــارض والحــدائق وا ــوســيـقـى وا ا
الــريــاضـــيــة وغـــيــرهــا مـن مــنــشـــآت الــفن

والثقافة.
الإنسان محرك عصره

بــــ الـــثــــوريــــة والإنـــســــان عـلاقـــة أكــــيـــدة
فـالإنـسـان جـوهـرة يـنــظـر إلـيـهـا بـالاحـتـرام
والتـفاؤل إذا مـا حمل بـ جنبـيه أو ضمن
إنـــتــــاجه الـــفـــنى جــــديـــدا مـــبـــتـــكـــرا تـــبـــنى

ـسرح مـحـدود الاتجـاهات لا عنـدمـا كـان ا
ــدن كـتــبت يــتــحــرك إلا فى الــعــاصــمــة وا
بــــــأنـه مـــــــســــــرح ردىء والآن وقـــــــد أطـــــــلق
ــسـرح جــنــاحـيه الــعـريــضــ يـظــلل بـهــمـا ا
الـــــقــــرى والـــــنــــجـــــوع حــــامـلا ثــــوريـــــة الــــفن

سرحى كان لابد من كلمة إنصاف. ا
ثـــوريــــة الـــفن مــــوضـــوع ســــبق أن تـــنــــاولـــته
صرية عام سـرح» ا بـالتحليل فى مـجلة «ا
1966 فـى الــذكــرى الــرابــعــة عــشــرة لــثــورة
يـولـيو الخـالـدة لكن الـعـودة إليه وفى ظل
ـــعـــاصـــر تــــكـــشف عن ـــســـرحـى ا الـــواقع ا
مــوضـــوعـــات جــديـــدة ودراســـات مــبـــتـــكــرة
ـسـرح بالإنجـازات الـتى تحـقـقت أصـابت ا
ــسـرح مـرة وبــجـمــاهـيــر مـصـر ولحـقـت بـا
العريضة مرة أخرى.. والثانية هى الأهم.
ـقـال? مـا مــعـنى ثـوريــة الـفن عـنــوان هـذا ا
ـاذج ثوريـة تلـتقى بـالفن ـعنى فى  يـبرز ا
تـــغـــزو أفـــئـــدة الجـــمـــاهـــيـــر لـــتـــســـتـــقـــر فى
الــوجـدان تــاركــة علامــات وعلامــات عـلى
نـبـضـات قلـوبـهم وبـعـد انـبـثـاق هـذه الـثورة
ـستـحيل لـلـجنس الـبشـرى أن ينـتزع فمن ا
هـذه الــعلامـات أو نـدبـة مـنــهـا وكـأنـهـا مـثل
ـــريض مــنه لــكن مــرض الجــدرى يــشــفى ا
تـظل آثاره باقيـة. لا مكان لإهـمال العلامة
أو الارتـداد عـنـهــا لأن فى الإهـمـال يـكـمن
الـتـراجع عن مـوقف حـضـارى كـان الجـنس
الــبـــشــرى قـــد وصل إلـــيه بـــفــعل الـــثــورة أو
الــتــقـــدم والانــتــصـــار وإذن فــالـــثــوريــة هى
ـــرور كـــثــيـــر من إشـــارة الـــضــوء الأخـــضـــر 
الـــفــــنـــون ومـن ثم انـــتــــشـــارهــــا فى صـــورة
ـــاضـى بـــغــيـــة خـــلـق إنـــســان مـــغـــايـــرة عن ا
ــــبـــادئــــهــــا وبـــحـب مـــفــــعم جــــديــــد يـــؤمـن 
بــالــوطـنــيــة أو يــســتـقــبــلــهــا فى صــمت قـد
يـقـصـر أو يـطـول لـكـنه سـرعـان مـا يـنـفرج
مـتفـجرا عن إبداعـات فنـية شـاهقـة تجتاز
أعـــالى الجـــبـــال كــمـــا تـــصل فى بـــاطـــنـــهــا

عطيات. وأسرارها الدفينة إلى أعمق ا
وفى الــفن وصل الــبــاحــثــون إلى أنـه أحـد
أشـــكـــال الـــوعى الاجــــتـــمـــاعى بـــاعـــتـــبـــاره
الـــتــــكـــوين الـــنــــاشئ عن حــــقـــيـــقـــة أو عـــدة
حـقـائق تـسـتـهـدف عـملا إبـداعـيـاً يـؤثر فى
ــعـنى أن الـفن الـنـهـايــة عـلى الجـمــاهـيـر. 
يـصـبح ضـرورة اجتـمـاعـيـة من عـوامل بـناء
المجــــــتــــــمـــــــعــــــات وإعــــــداد إنـــــــســــــان هــــــذه
المجـتمعات إعدادا فـكريا ومهنـيا وسياسيا
ـعـاصر والآنى واجـتـمـاعـيـا لـتـقـبل واقـعه ا
بل وإعداده للـتفـاعل مع مقومـات الكيـنونة
ادة ـادة الاجتـمـاعيـة وا والصـيـرورة عبـر ا
ـسرحـية (فـنيـا) وهو الأمـر الذى تـقدمه ا
وتحــاول تـطــويـره - جــمـاهــيــريـا - لــصـالح
الــفلاحــ والــصــعــايـدة الــذيـن حـرمــوا من
سرح ومن التفاعل معه ومن الاستفادة ا
ـــا يــطـــرحه عــقـــود وعــقــود. ألـــيس هــذا
الـهدف هو ما تقـدمه الثقافة الجـماهيرية

اليوم? وبلا تأييد أو نفاق?
ــسـرحى - إلى يـضــطـر الــفن - وخــاصـة ا
بـــــدء عـلاقـــــات مـــــتـــــشـــــابـــــكـــــة مع الحـــــيـــــاة
الاجـتماعيـة والأخلاق والتربيـة والتربية
الجـــمـــالــيـــة. وهـــو مــا نـــســـتـــخــلـص مــنه أن
الــعـداء الــذى بــات به أفلاطــون ضــد الـفن
ــوســيـــقى خــاصــة) لم يـــكن عــداء عــامــا (ا
ـعـنى أنه كـان له بـعض وجـهـات شـاملا.. 
الــنــظــر بــالــنــســبـــة لــبــعض الــفــنــون تــشــرح
ـا كان مـثالـياته لـها أو مـا يراه هـو الأمثل 
يــــحـس به مـن وجـــــود وتــــطـــــويـــــر لإنـــــســــان
عـصـره. ومع ذلك كـانت كلـمـاته هى الـثورة
ذاتــــهــــا عـــلـى بـــعـض هـــذه الــــفــــنـــون.. أولى

الثورات النظرية.
ثم يـرى الـفـيـلـسـوف المجـرى أرنـولـد هاوزر
ـواجـهـة والجـرأة عـلى الـفـعل الـثــوريـة فى ا
ستفز «كل إبداع فنى هو إثارة واستفزاز ا
لا يـــــحـــــتــــاج لـــــلـــــشــــرح بـــــقـــــدر احـــــتــــيـــــاجه
لــــلـــمـــواجــــهـــة» مــــواجـــهــــة فى الـــقــــصـــيـــدة
الـــشــعـــريــة وفى مـــضــمـــون الــقـــصــة وفى

 هل نستطيع أن
نصدق على قول
بعض الجهلاء
 أن «الفن ثورى

بطبيعته»

د. كمال الدين عيد
> الفنان على الحجار يقدم مجموعة من أهم أغانيه خلال حفل خاص بقاعة الحكمة بساقية الصاوى.
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> تـتوقف الفـكاهة فـى مسرحيـة «كفر الـبطيخ» عـلى سوء التـفاهم والتلاعـب بالألفاظ
سرحـية أو مواقفـها بل يلـعب مجرد دور الزخـرف الفكاهى الـذى لا يؤثر عـلى أحداث ا

الذى يثير الضحك.

سرحي جريدة كل ا
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حاوره:
 إبراهيم الحسينى

ثم دعنى أقـول إن أكثر من 50% من مخرجى الـثقافة
تميزين من أبناء النوادى. الجماهيرية ا

> هل هـنـاك أسـئـلــة كـانت إجـابـاتـهـا غـامـضـة أو غـيـر
موجـودة داخل مسـرح الـثقـافة الجـماهـيريـة وجاوبت

عليها النوادى..?
- نــعم هــنــاك الــكــثــيــر من هــذه الإجــابــات فــالــنـوادى
واهب الإقليمية وهؤلاء الذين طريق هام لاكتشـاف ا
لم يـأخذوا فـرصـهم فى فـرق الأقالـيم الـكـبيـرة.. وهـنا
يـجب أن أصحح مـفهـوما خـاصا بـالنـوادى; وهو أنه لا
تـوجد فرق دائمة للـنوادى ولكن توجد كـيانات للنوادى
ـــمـــكن أن يـــنـــتـــمـى إلـــيـــهـــا من يـــشـــاء من الـــهـــواة مـن ا

الجدد..
والــنــوادى أيـــضــا حـــمــلت عـــلى عــاتـــقــهــا هـم الــتــدريب
والـتـثـقـيف وهــنـاك عـيب إدارى فى هـذا الـصـدد وهـو
ـــســرحــيــة اكــتـــفــاء فــكــرة الـــنــوادى بــإنـــتــاج الــعــروض ا
ـفـهـوم الـسـنـويـة فــقط ويـجب أن يـتـجــاوز الأمـر ذلك 

ستمرة طوال العام. الورشة ا
ــكــان والحــلـول الــنــوادى أيــضــا جــاوبت عــلى أســئــلــة ا
ــتـعـلـقــة به وجـاوبت عـلى أســئـلـة الـتــنـوع فى الأفـكـار ا

غايرة للمألوف. الجديدة والنصوص ا
ـكننى أن أقول إن لـلنوادى فضلاً على وفى نـهاية الأمر 
ـسـرح ويــتـمـثل فى الــتـوثـيق الـذى كــان غـائـبـاً قـبل إدارة ا
ذلك وبدأ مع النوادى بجهد متميز لمحمد الشربينى كما
ـسـرح الإقــلـيـمى كـله من أن لـلـنـوادى فـضلاً أيــضـا عـلى ا

غايرة. حيث الإتيان بالرؤى الجديدة وا

ــهــرجــان الــتــجــريــبى عــلـى مــسـرح > مــاذا عن أثــر ا
النوادى..?

- هـنـاك تـأثـيـرات إيـجـابـيـة من مـثل الحـلـول الجـديـدة
لــلــمـكــان وفــنـون الــســيـنــوغــرافـيــا أمــا عن الــتـأثــيـرات
السلـبيـة فتـتمثـل فى التعـبيـر الجسـدى والحركى الذى
ـهرجـان دون فهم أو وعى نـقله مـخرجـو الـنوادى عن ا

منهم فظهرت أعمالهم شائهة.
> هـنـاك تـأثـيـرات سـلـبـيـة أخـرى عـلى عـروض نـوادى
ــسـرح غــيـر الـتــعـبــيـر الجــسـدى مـنــهـا ثــبـات لجـان ا

التحكيم..?
- نــعم وهــذا فـــطــنت لـه عــنــدمـــا كــنت أديـــر الــنــوادى
فــحـــاولت كل عــام أن أغـــيــر لجـــنــة الــتـــحــكــيـم وأيــضــا
الــنـــدوات وأدعــمــهـــمــا طـــوال الــوقـت بــعـــنــاصـــر شــابــة
جـــديـــدة وواعـــيـــة حـــتى لا أعـــطى الـــفـــرصـــة لمخـــرجى
الـنـوادى فى إفـسـاد أعـمـالـهم بـصـنـاعـتـها عـلـى أمـزجة
لجـان التـحـكـيم والـتى يـعـرفـونـهـا مـسـبـقا مـن تجاربـهم

معهم.
.. ماذا عن الهيكلة..? > سريعاً

ـطلوب مـنهـا وظهـرت الآن كأنـها لم تكن - لم تـأتِ با
وهى كــفـكــرة لا تــصــلح لــلــهــواة فــالــهــواة مــثل الــرمـال

تحركة. ا
ـسرح وموظفيها كـما يطلق عليهم > وماذا عن إدارة ا

البعض..?
ـــــســــرح لــــيــــسـت إدارة مــــوظــــفــــ هى إدارة - إدارة ا
سـرح فى مصر فى كل يشـارك فيهـا معظم رجـالات ا
مجالاتـهم وفى الحقيـقة فأنا مـعجب بأسـلوب عصام
الـسـيــد فى الإدارة عـنــدمـا اســتـدعى واسـتــفـاد من كل
ـديـريـن الـسـابـقـ للإدارة بـاســتـمـاعه إلـيـهم ورؤاهم ا
ـســرح ســيـزدهــر فى ظل فى الــتـطــويــر وأعـتــقــد أن ا

قيادة د. أحمد مجاهد للهيئة فى الفترة القادمة.
وظف ماذا عنها..? > فكرة الفنان ا

قام الأول مادام - من يعمل فى الإدارة هو فنان فى ا
قــد أنــتج فـنــاً وهـو يــعـمـل بـالإدارة وهــنـاك نــوعـان من
ـيـ وثـانـيـهـما من ـنف أولـهمـا من الأكـاد الـعـامـلـ 
ية وقد أثـبتوا قدرة فنيـة عالية قبل أن خـارج الأكاد
ينضموا للإدارة لـكن لا يوجد هذا النوع الثالث الذى

أنتج فنا لأنه موظف فى مكان يعمل بالفن.
> آخر ما تود أن تقوله ?

- فـكــرة تـدريب الــضـعــفـاء فى مــسـرح الأقــالـيم وتـرك
ـتــمـيــزين هى فــكـرة غــيـر صــحـيــحــة فـيــجب تـدريب ا
الأقـويـاء قـبل الـضـعـفاء حـتى يـسـتـمـروا عـلى تـمـيزهم
ـسرح فى وفى نـهـايـة الأمـر فهـنـاك كـلـمة مـؤداهـا أن ا
ـسرح الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة لن يتـطـور; إلا إذا تطـور ا

سرح. داخل أندية ا

- بـالطـبع فـقـد أصـبح هنـاك اهـتـمـام خاص بـالـكـتاب
المحـليـ وكـذا بـالجـانب الـتـثقـيـفى والـفـكـرى وأصبح
هــنـاك مـنــهج خـاص فى الإدارة يــعـتـمــد عـلى الــتـنـويـر
بــالــرغم من أن ســعـد الــدين كــان لازال هــو عـلى رأس
الجهـاز وقـد ظلت سـيـاسة الـهـيئـة الثـقـافيـة مـحافـظة
بقدر الإمـكان على فـكرة التـنوير قبـل وهبة ومع توالى
عطى ظـهور حمدى غيث صلاح عـبد الصبـور عبد ا

شعراوى على رئاسة هذا الجهاز.
فـــقـــد كـــان قـــرار الإنـــشـــاء الـــذى قــــام به ســـعـــد كـــامل
مـقـصـوداً من ورائه تـنـميـة الحـرف الـبـيـئيـة والـثـقـافات
ـناطق ومـجىء سـعد ـواهب فى هـذه ا المحلـيـة وكذا ا
وهـبـة أضـفى طـابـعـاً وطـنـياً ثـقـافـيـاً أكـثـر من ذى قـبل
ـا تـكـمن عــبـقـريـة وهـبـة فـى الـتـوازن الـذى أحـدثه ور

ب الثقافة والسياسة أكثر من غيره.

ـا يـكون هـو أهم مـحاور > لنـنـتقل إلى مـحـور آخر ر
سـرح.. لـنـقل أولاً كيف حديـثـنـا وهو مـحـور نـوادى ا

كانت الفكرة..?
- عـنـدمـا عـدت من الـسـفـر كـمـا قـلت فـى عام 1989
ركـزية ووقتـها كـان التفـكير عملت كـمشرف لـلفـرقة ا
ـهـرجان الأول لـهـا أسـمـيـنـاه بـنوادى لـديـنـا فى إقـامـة ا
ــسـرح وذلك بــعـد أن أسس د. عـادل الــعـلــيـمى هـذه ا
الإدارة فــقـد خــاطب رئــيس الـهــيــئـة وقــتـهــا د. سـمــيـر
سـرحــان والـذى وافق عــلى الـفــكـرة و نــظـريــا إنـشـاء
شاركة فى النوادى وأثـناء اختيـار العلـيمى للعـروض ا
ـــهـــرجــان الأول كـــنت مـــعه واخـــتـــرت وقــتـــهـــا عــرض ا
«ســيــادة الــســيــد الــعـام» والــذى أخــرجه عــزت زين من
الـفـيـوم وهـو عـرض مـستـلـهم مـن أحـد نصـوص نـاظم
حـكمت وأيـضا عـرضـ من بورسـعيـد أحـدهمـا لعـبد
القـادر مرسى بعـنوان «أطـفال الحـجارة» والآخر «دون
ـهـرجـان الأول فى كـيــشـوت».. وعـلـيه فـقــد  إقـامـة ا
دمـيـاط عـام 1989 وكـان به وقـتـهـا اثـنـا عـشـر عـرضا
مسرحيا وكـان من مخرجى هذه العروض بجانب من
ذكرت حمدى حس إبراهيم شكرى رأفت سرحان
ـهرجـان بـداية طـيـبة لانـطلاق فـكرة وكـان نجاح هـذا ا

النوادى.

ـيــزانـيــات.. لجـان الــتــحـكــيم.. الأجـواء > مـاذا عـن ا
العامة..?

- كــانت مـيــزانـيـة كل عــرض لا تـزيـد عن 50 جــنـيــهـا
ــســرح فى هـذا وكــانت لجــان الـتــحــكــيم من أســاتــذة ا
الـتـوقـيـت أمـثـال سـعــد أردش مـثلا ومن عـلـى شـاكـلـته
ـهـرجـان هـو رئيس الـهـيـئة ـشـرف على ا وكـان وقتـهـا ا
بنـفسه حـس مـهران فـى هذا الـتوقـيت كان مـحافظ
ــهــرجــان دمــيــاط هــو د. أحــمــد جــويـــلى والــذى دعم ا

معنويا وماديا.
وهـو الذى طلب منى عنـدما قابلته مـصادفة فى العام
التالى أثناء وجودنا فى الإسماعيلية لاختيار العروض
ــشــاركــة فى الــدورة الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان أن يــعــقـد ا
هرجان فى الإسماعيلـية والتى انتقل إليها محافظا ا
ــــهــــرجــــان فى بــــعــــد دمــــيـــاط.. وبــــالــــفــــعـل  عـــقــــد ا
الإســـمـــاعــيـــلـــيــة بـــســـبب تـــشــجـــيع هـــذا الـــرجل طــوال

السنوات التالية..
> مـاذا إذن عن الخـلط الذى يـثـار بـ وقت وآخر عن
تأسـيس النـوادى ونسـبتهـا إلى د. عادل الـعلـيمى تارة

وإليك تارة أخرى?.
- لـقـد قلـتـها كـثيـرا كـما تحـدثت ورأيـتنى بـنـفسك فى
ـؤتـمـر الــعـلـمى الأول أن د. عـادل الـعـلـيـمى هـو الـذى ا
أسس هذا الـكيـان وبنى فـيه - وذلك على حـد قوله -
دوراً وأنـا بــنـيت - عـلـى حـد قـوله أيـضــا - أحـد عـشـر

دوراً.
سيرة وأهم الدورات والقضايا? > وماذا عن ا

- فى الـدورة الثـانـية سـافـر د. عادل الـعـليـمى وتـوليت
أنـا الــنـوادى وكــان هـنــاك خـمــسـة وثلاثــون عـرضـا 

تصعـيد اثنى عشـر منهـا وكانت ميزانـية النادى 250
هرجان الثالث فهو الذى مثل نقلة نوعية جنيها أما ا
ـسـيـرة حـيث وصل عـدد الـنوادى إلى 40 نـاديا فى ا
وظـهـرت فى هذه الـدورة ظـواهر فـرق: بـنى مزار وهم
تحـمس كان يـقودهم حمدى مجمـوعة من الشبـاب ا
وروث طـلبـة ويقـدمون عـروضا تـعتـمد عـلى استـلهـام ا
الــشــعــبى واخــتــاروا خـــشــبــة مــســرح الأريــنــة لــتــقــد
عرضهم عليها «عرض بحر التواه» وظهرت مجموعة
بـورسـعـيــد الـتى قـادهــا عـبـد الــقـادر مـرسى من خلال
ـنوفـيـة والمخرج عـرض «البـطـاحـيش» وفريق مـسـرح ا
طـــلـــعت الـــدمــرداش بـــعـــرض «تـــنــويـــعـــات» وهـــو كــولاج

> هل تـغـيـرات أهـداف الـنـوادى طـوال مـسـيـرتـهـا مـنـذ
النشأة وحتى الآن..?

- لـيس كـثـيـراً لكـنه كـانت هـنـاك شعـارات كـمـثل الذى
أطـلـقه أبــو الـعلا الـسلامــونى فى الـدورة الـثــالـثـة وهـو
«مسرح فى كل مكـان وأى مكان» وشعارات أخرى من
مــثل ضــرورة عــدم اســتـعــبــاد الآلــة الـتــقــنــيـة لــلــمــسـرح
لــلـــفــنــان وقـــد ظــهـــرت فــضـــاءات جــديـــدة تــلـــبى هــذا

الشعار كأماكن مفتوحة وغيره..

ـا الأهداف - إلى حـد مـا - ثـابتـة لـكـننى أرى أن > ر
نحنى الإبداعى يقل فما رأيك..? ا

- أوافــقـك الـــرأى فـــقـــد أصــبـــحـت الـــدورات الأخـــيــرة
تـعانـى من الاستـسـهـال فى عـمل عروضـهـا وثـبات فى
الـرؤى وسعى المخرج بـكل قوتهم للاعـتماد بدلا من
التـركيـز على تـقد فن جـيد ومن يـتم اعتـماده مـنهم
لا يــعــود لـلــنــوادى مـرة أخــرى كــمـا أنـه لم تـعــد هــنـاك
ضـــوابط لـــشــــروط الإنـــتـــاج ولا للإخــــراج وأصـــبـــحت
هــنـــاك تحــايـلات من قــبـل بــعـض المخــرجـــ بــتـــقــد
ــــنــــتــــجــــة قــــبلا داخـل أمــــاكن أخــــرى فى عــــروضــــهـم ا
النوادى.. و.. و.. لذا يجب إعادة النظر فى كل هذا.

?.. > من الذين راهنت عليهم وخذلوك فنان
- كثيرون من أبنـاء النوادى مثل المخرج جمال مهران
ـلك النار» وهـذا العرض هو والـذى قدم عرض «من 
الـذى خرج بـرجب سـلـيم لـلـنـور كمـؤلف. حـمـدى طـلـبة
أيــــضــــا اخـــتــــفى مـن الـــنــــوادى بــــالـــرغـم من أنه يــــقـــدم
عــروضه الــكــبــيـرة بــنــفس مــنــطق الــنــوادى. عـزت زين
أيــضــا تـــركــهــا هــنـــاك أيــضــا مــحـــمــد فــؤاد.. أين هــو

الآن?!.
ــقـابل مــجــمـوعــة حــقـقـت بـعض الأحلام وهــنــاك فى ا
كــجــمـال يــاقـوت فى عــرضه «بــيت الـدمــيـة» وحــصـوله
على جـائزة وكـذا عرض ريـهام عبـد الرازق «كلام فى
سـرى» وجـائـزة أخـرى وأيــضـا أسـامـة عـبـد الـرءوف..

لأشـــعـــار دنـــقـل درويش عـــبـــد الـــصـــبـــور و تـــكــر
مــــــحــــــمــــــود ديــــــاب فـى هــــــذه الــــــدورة كــــــأحــــــد أبــــــنـــــاء
ـهـرجان وداخل هـذه الدورة الإسـماعـيلـيـة محـتضـنة ا
ـسـرحـية الـلامعـة مـهـا عجلان ـذيـعة ا أيـضا ظـهـرت ا
ببـرنامـجهـا «مـسارح» وسـاعد عـلى نجاح هـذه الدورة
الـدكـاتـرة نـهـاد صــلـيـحـة أحـمـد الـعـشـرى مـدحت أبـو

بكر نادية البنهاوى وبهيج إسماعيل.
أمــا فى الــدورة الــسـادســة فــقـد أظــهــرت لـنــا الحــاجـة
الـضــروريـة لـوجــود أعـضـاء الــفـرق جــمـيـعــا طـوال أيـام
غـادرة بعد تقـد العروض ولهذا ـهرجان بدلاً من ا ا
إيجـابيـاته الكـثيـرة.. وعـلى هامش هـذه الدورة أقـيمت
أول الـــورش الــتــدريــبـــيــة فى الــتـــألــيف لمحــمـــود نــســيم
والــســيـنــوغــرافـيــا لــنـبــيل الحــلـوجى والــتــمـثــيل لأحــمـد

مختار.

> فلسفة فكرة النوادى.. كيف تراها وتقيمها..?
ـطـلـقـة فى اخـتـيـار الـنـصوص - قـائـمـة عـلى الحـريـة ا
وطرق التنفيـذ فالإبداع يجب أن يكون مبادرة فردية
ذاتـيـة حـرة كـمـا يـجب وهـذا مـا تـفـعـله الـنـوادى إبـعاد
بدعـ عن كافة الـقيود الإداريـة ولذا وجدنـا شبابا ا
ـــبـــهــرة ـــتـــلــكـــون أيـــة نـــظــريـــات ولـــهم أعـــمــالـــهم ا لا 
والجــادة وكـــان عــلى الـــنــقـــاد تــفــســـيــر هـــذه الأعــمــال
ا تعود علـيه البعض من النظرة بوجـهات نظر مغـايرة 
الــكلاسـيـكــيـة ولــذا كـان هـنــاك دائـمــا اخـتـيــار لـلــنـقـاد
ـتـفـتـحـ أمـثـال: مـحـسن مـصـيـلـحى حـازم شـحـاتـة ا

... يرغنى محمد الروبى بهائى ا

> لـــنــرصــد داخـل الــرحــلـــة أهم مــخـــرجى وظــواهــر
ن لهم إسهامات مؤثرة..? النوادى 

- نسـتطـيع أن نلـمح حـسنى أبـو جويـلة ومـسرحه
ى من زفتى حمـدى طلبة وبنى مزار فرقة العا
نـوفـيـة أمـا مـحـافظـة الإسـكـنـدريـة والتى نـادى ا
ً كـبـيرا من مـسيـرة الـنوادى فـقد تقـود الآن جزءا
كـانت غير موجـودة إلا على استحـياء ولم ينتعش
يـــة الآداب قــسم لـــ ـــســـرح بــهـــا إلا بـــعـــد وجــود كـــ ا

كتبة. عهد وا سرح وا ا

 تنيسى وليامز سارتر.. كامو... وعاشور وفرج
وسعد وهبة أسماء محفورة فى ذاكرتى

 كنت مجبرا على السفر فى السبعينيات..
ثقف فى فترة قاسية على كل ا

لايكة» «الراجل اللى ضحك على ا
.. أولى تجاربى الإخراجية

سرح نوادى ا

50 جنيها

فلسفة النوادى

أهم المخرج

تغيرات

مطلوب إعادة النظر

هؤلاء خذلونى

فضل النوادى على الكل

تأثيرات التجريبى
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الانـــصــراف عن لـــغـــة الـــكلام.. إلى لـــغــة
الجــــســــد يــــكــــاد يـــــكــــون أهم ســــمــــة من
ســـمـــات الــعـــروض الـــتـــجـــريـــبـــيـــة.. شــاع
اسـتـخـدام الأجـسـام فى الـتـعـبـيـر وانزوى

استخدام الكلام!
ولكن هـذه السمـة ليست عـامة مطـلقة..
فـــمــفــهــوم الجــســـد نــفــسه مـــخــتــلف بــ
المجتـمعات.. بعـضها يـعتبـر الجسد أحد
الـتـابـوهـات.. وبـعـضـهـا يـرى لـغـة الجـسد
أكــــثـــر قــــدرة عــــلى الـــتــــعــــبـــيــــر.. وكل من
الفريق يـرى رأيا له وجاهته.. ولنتذكر
أن الإنـسـان تحــرك وعـبـر بــالـرقص قـبل
أن يــــعـــبــــر بــــالـــكلام  مــــثـــلــــمــــا نـــرى فى
الأطــفــال  ولــكـن.. لــنــتــذكــر أيــضــا.. أن
اخـــــتــــراع الـــــكلام هـــــو اخــــتـــــراع بــــشــــرى
ــــعــــقــــول بــــعــــد أن مــــحـض. ولــــيس مـن ا
ـــنـــطــوق أن ـــعـــرفــة الـــكلام ا تـــقـــدمــنـــا 

نتراجع عنه"!
شـاركـون فى الـتـجـريب هذه كـيف يـرى ا

الظاهرة?!

فـى الـبــدايـة يــتــحـدث المخــرج الــسـودانى
حا محمد على قائلا: "إن لغة الجسد
لغة رفيعة وعـميقة وأكثر دلالة من اللغة
ــنـــطــوقــة فـى أحــيـــان كــثــيـــرة فــلـــديــهــا ا
الــقـــدرة عــلى تـــوصــيـل الأفــكــار لمخـــتــلف
ـتـلـقـى عـمـوما الجـنـسـيـات والأمـزجـة وا
وهـى لــغـــة رفــيـــعـــة لأنــهـــا صـــادقــة وهى
ـكنـة لكل مـكان وفضـاء وتتـجلى فـيها
ـــكــان ــعـــانى الـــشـــفــيـــفـــة لــتـــجـــســيـــد ا ا
ـاءة والإشـارة هـمـا أسـاس الـتـعـبـيـر والإ

اللغوى للمسرح منذ بداياته.
وهـى لـــغـــة لـــيــــست ســـهـــلــــة وتحـــتـــاج إلى
ــدارس ــام  مــســتــوى مـن الــثــقــافــة والإ

الرقص الحديث وفنون الأداء".

عـمرى: ـمثل الـعمـانى محـمـد خمـيس ا ا
سـرح التجـريبى أولا فى الغرب "ظـهر ا
ثـم وصل إلينـا متأخرا وإذا كـانت هناك
عــروض أجــنــبــيــة تــســـيــطــر عــلــيــهــا لــغــة
الجــــســــد فــــذلـك يـــرجـع إلى ثــــقــــافــــتــــهم
ـنـفـتحـة فـكل ثـقافـة لـهـا طابع الـغـربـية ا
مـعـ وثــقـافـتـنــا الـعـربــيـة - وخـاصـة فى
عــــمـــان - لا تــــســــمح بــــاســـتــــخـــدام لــــغـــة
الجـسـد فهـذا الأمر خـارج عـلى عاداتـنا
شاهد العمانى". ولا يلقى قبولا لدى ا

ثقف! لا بد من ا
المخـرج الـيـمـنى نـبـيل حـزام قـال: "هـنـاك
ــســرح الــتـــجــريــبى جــاء من اعــتــبـــر أن ا
ـسـرح ـســرح وأطـلــقـوا عــلـيـه ا لــيـدمــر ا
"الـتـخــريـبى" بـاعـتـبــاره خـروجـا عـلى كل
سرح وكسرها الأعراف التقليدية فى ا
ــــســــرح عن وقــــد اســــتــــغــــنـــــوا فى هــــذا ا
الكـلمة وأبـدلوها بـالجسد حـتى نشاهد
عــروضـــا دون أن نــكــون صـــورة واضــحــة
بـالرغم من أننـا مسرحـيون وهذا بدوره
يــحـدث لــديــنــا بـعض الــتــشــويش فــنـحن
مــازلـــنــا نــقـــدم أعــمـــالا مــعـــتــقــديـن أنــهــا
تجريبية ولـكنها فى الحقيقة ما هى إلا
تــقـــلــيــداً أعــمى لــلـــغــرب فــفى فــتــرة من

> يـــلــزم ســعــد الــدين وهــبــة جــمـــهــوره بــاتــخــاذ مــوقف مــعــ تجــاه
ـبـاشـرة الـتى تـعـتـمـد على الـشـخـصـيـات دون الـلـجـوء إلى الأسالـيب ا

سطح. التوجيه والإرشاد والتقرير ا
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> فـى مـسـرحـيـة «بـيـر الـسـلم» يـبـذل سـعـد الـدين وهـبـة أقـصى مـا فى
ضمون وسـعه لإحياء روح الـفكاهة لـكنهـا كانت تخبـو رغما عـنه لأن ا
ــتــجــهـم تــمــكن من فــرض نــفــسـه عــلى الــشــكل الــعــام الـــفــلــســفى ا

للمسرحية.
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..وتعطلت لغة الكلام!

أكثر قدرة على التوصيل

ـا هى عـروض ـشـاهـد الــعـادى وإ مـع ا
تقدم على مستوى النخبة.

ـــوســيــقى الـــســورى أحــمـــد مــرتــضى: ا
"لــغـة الجـســد لـهـا عـلاقـة بـالــفلاسـفـة

ــسـرح. فــكل الــفلاســفــة تحــدثــوا عن ا
ــتـــخــصــصـــة يــدرســون ــعــاهـــد ا وفـى ا
ـمـثل يـجب أن يـكـون هـذه الـلـغــة لأن ا
ــثل بــوجــهه وجــسـده قــادرا عــلى أن 
فـلا بد أن نـفهم هـذه الـفلـسفـة ونحن
نـــعــرف بـــالـــدراســة أن الـــفـــعل أهم من
ـشــاهـد الـقــول. ويــخـتــلف اســتـيــعــاب ا
لهـذه الـلغـة وفقـا لثـقافـته وتعـرفه على
ـــدارس الحـــديـــثـــة ولـــكن نـــحن هـــذه ا
لازلـــــــنـــــــا مـــــــتــــــعـــــــلـــــــقـــــــ كــــــجـــــــمـــــــهــــــور
بـــالــكلاســيــكـــيــات رغم أن الــدراســات
الـتى قدمهـا بريخت حـاولت كسر هذه

الكلاسيكية القاسية".

ويــنـفى المخــرج الــسـورى بــاسم عــيـسى
أن تكون لغـة الجسد  سمة من سمات
ـا يـرجـعـها إلى ـسـرح الـتـجريـبى وإ ا
ـسرح الـراقص: "لا نـنـكر مـا يسـمى بـا
ـسـرح الـذى يــعـتـمـد عـلى الـرقص أن ا
والجــســـد هــو مـــســرح حـــداثى لـــديــنــا
ومـوجـود بـعـروضـنـا ولـكـنه أخـذ وقته
وجـاء الــوقت أن نــخـرج عــروضـا تــعـبـر
عن مـــشــاكــلــنــا الــســيـــاســيــة وهــمــومــنــا

الخاصة".

ــمـــثل الـــســورى أحـــمــد كـــيــكى: "لـــغــة ا
ـــســـرح وهى الجـــســـد أســـاســـيـــة فى ا
تـظـهـر بـقـوة فى الـعـروض الـتـجـريـبـيـة
ــطــيــا ونـحن لأن الــكلام صــار شـيــئــا 
نــــتـــــجه إلـى الحــــداثـــــة; لــــذلـك نــــعـــــبــــر
بـالجـسد وهى تـخـتـلف من ثـقـافة إلى
أخـــرى; فــالـــعـــروض الـــغـــربـــيـــة تــســـمح

بذلك لكننا كعرب لدينا ضوابط".

ويــــــؤكــــــد المخــــــرج الــــــعــــــمـــــانـى يــــــوسف
البلوشى على أن: "لغة الجسد تختلف
تــــمــــامـــا مـن ثــــقـــافــــة إلى أخــــرى ومن
مــدرســـة إلى أخــرى والــتــجــريب لــيس
ا فى الفكرة فى لغة الجسد فقط وإ
والـعـرض والـرؤيـة والـشخـصـيـة وقـليل
مـا نجـد لـديـنـا مـخـرجـ يـلـعـبـون عـلى
الجــســد فــالمجـتــمـع الـعــربـى لا يـتــقــبل

هذه الطريقة".

تتعارض مع الـتقاليد والأعراف السائدة
لـــديـــنـــا كـــعــــرب كـــمـــا أن لـــغـــة الإنـــســـان
الـعربى هى الكـلام الشفهى لأنـه بطبعه
مـجــتـمع حــكـائـى ولـغـة الجــسـد لا تــلـغى

الحوار.
ـــــوجـــــة الـــــتـى أتت مـن الـــــغـــــرب وهــــــذه ا
نجـحت فى أن تكـون لهـا بؤرة فى الوطن
الـعـربى ولـغـة الجـسـد لـيـست عـبارة عن
حــركــات عــشــوائــيـــة تــقــدم عــلى خــشــبــة
سرح كمـا نرى فى كثير من العروض ا
فــيـــنـــبــغى أن يـــكـــون الــتـــجــريـب مــقـــرونــا
بـــــالــــدراســــة ولا بـــــد أن تــــكــــون لـــــديــــنــــا
ــلـمح مــدارســنـا وأن نــخـتـص أنـفــسـنــا 
عــــربى لأن تـــــفــــكــــيـــــر الــــغــــرب مـــــغــــايــــر
لــتـــفـــكــيـــرنــا وهـــذا الــنـــوع من الـــعــروض
الـتـجـريـبـيـة له توجـهـات مـعـيـنـة لا تتلاءم

الـعـرض بـلـغـة غـيـر لـغـته فـهـنـاك صـعـوبـة
فـى فـــهم الـــعــــرض وقـــد تـــفـــســــد عـــلـــيه
مــتـعـته أمـا لـغــة الجـسـد فلا تحـتـاج إلى
ـا تحتـاج إلى مـستوى هذه الـدراسة وإ
ـعـرفى بـفـنـون الأداء ـام ا جــديـد من الإ
لــــذلك فـــهى لا تــــخـــتـــلف مـن مـــكـــان إلى
ــا الاخــتلاف فـى اســتــيــعــاب مـــكــان وإ

تلقى لها. ا

الناقدة العـمانية عزة القصابى: "لا شك
أن الجـسـد فى ثـقافـتـنا الـعـربيـة يـعد من
الـتـابوهـات لذلك فـإن لغـة الجسـد التى
ـــــســـــرح شـــــاعت فـى مـــــعـــــظم عـــــروض ا
الــتــجــريــبى لا تــلــقى قــبــولا لــديــنــا لأنــهـا

الفترات قدمت فـرنسا وإيطاليا عروضا
ذات مضام جـنسية فجاءت العروض
الــعــربــيــة فـى الــعــام الــتــالـى لــلــمــهــرجــان
تحـــــمل نـــــفس الـــــرؤيـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة وهم
يـعتـقـدون أنهم يـقـدمون تجـارب جـديدة.
سرح لا فالتجريب الـعابث على خشبة ا
ـمـنطق ا الـتـجـريب ا ـسـرح وإ يـخـدم ا
لامح تفتح الذى يظهـر بصورة محددة ا

لى آفاقاً جديدة من التفكير".

مـثل السودانـى أبو بكـر محمـد الشيخ: ا
"إن لـغـة الجسـد أسرع لـغـة للـوصول إلى
ـنطـوقة ـتـلقى رغم صـعوبـتهـا فـاللـغة ا ا
ـــشـــاهـــد بـــهـــا وإذا كــان لا بـــد وأن يـــلـم ا

 مشهد من عرض إنتجيون الإيطالى

حا محمد على: لغة رفيعة قادرة
 على الوصول للجميع.. ولكنها ليست سهلة!

مرى نبيل حزام  أبو بكر الشيخ  حا محمد على  محمد خميس ا

باسم عيسى: ليس من سمات التجريب..
سرح الراقص.. لقد أخذ وقته  انتهاء ا

خارجة على عاداتنا

أسرع فى الوصول
فى الثفافة العربية

الفعل أهم من القول!

سرح الراقص! انتهاء ا

لغة أساسية.. بضوابط

ليس بالجسد وحده!

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

عن النوادى .. سألونى
ـتـدفق دشن الـدكتـور أحـمد ـعروفـة وحـماسه ا بـحيـويـته ا
ــاضى بـدايــة مـهــرجـان نـوادى مــجـاهــد مـســاء الجـمــعـة ا
ديـنة الزقازيق  سـرح بالهـيئة العـامة لقـصور الثقـافة  ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام هــذا الـعـام تحت قـيـادة عـقـلـيـة وهـو ا
ــسـرح فى الأقـالـيم  مـتـفـتـحــة وشـديـدة الـوعى بــقـيـمـة ا
ـسرحى واضحـا وغير مـلغز  وبـأهميـة أن يكون الخـطاب ا
وقـادر على الحوار مـع عقول مـتلـقيه  والـنفاذ بـجمـالياته

الخاصة لوجدانهم.
ـسـرح بـهـذا ـسـك هـذا ا وهـو مـا يـعــنى بـدايـة ضـرورة أن 
ـتلـقى داخل سياق بـدع با الخـيط السـحرى الذى يـربط ا
اجـتماعى وسياسى وثقافى محدد  وأن يدرك أن مسرحنا
الإقـليمى ليس تـرفا  وعروضـنا الفنـية ليـست اغترابا عن
أسـاة التى حدثت خلال سنـوات طويلة  فى واقـعنا  وأن ا
سرح خاصة  وهى سرح عامة  وفى عروض نوادى ا هـذا ا
لـيست مسئـولية أحد بـعينه  بقـدر ما هى مسئـولية توجه
سرح  وجعل الـعروض نخبوية  وملغزة عـام أضر بحركة ا
ـات الـشـكـليـة  فـهـجـرت الجـمـاهـير  ومـغرقـة فى الـتـهـو
سـرح  وانحسـرت العـروض فى ليـال يتـيمة  إلى صـالات ا
الـدرجة الـتى جعـلت العـرض الإقلـيمى ذا تـكلـفة إنـتاجـية
أعـلى من أى عــرض عـام بـالــعـاصـمـة  وإلـى الـدرجـة الـتى
ـبـدع حـصـرت عـروض النـوادى فى دوائـر مـغـلـقـة عـلى ا
ولجــان الــتـحــكـيم فــقط  وغـابـت الـعلاقــة الـتى صــنـعــهـا

سرح خلال عقود سابقة ب الفن وقضايا المجتمع . ا
عـندمـا نقـرر أن نصنـع مسرحـا فى بـيوتنـا  فلـنا الحق فى
ـسـرح مـسـرحـنـا  أن نـتـقـعـر ونـتـفـذلك وحـتـى (نـتـيخ) فـا
ـسـرح والــبـيـوت بــيـوتـنــا  غـيـر أنه عــنـدمـا نــتـوجه بــهـذا ا
لجـمـاهـيـر مــجـتـمـعــنـا  فلابـد وأن نـتــراسل عـبـر مـوجـات
تــواصل شــديــدة الــوضــوح  وأن نــرتـقـى بـذوقــنــا ولــغــتــنـا
رئية  ونـسبر غور قضايانـا ونشاكس همومنا  ـنطوقة وا ا
وأن نـطـرح أفـكارنـا دون وجل  ونـحـرر أنـفـسـنـا من كل قـيد
سـرح الخلاق  فلا نه أنفـسنا بتـقليد الآخر عـبر حوار ا
بـأى اسم كـان  حـداثـة أو حــداقـة أو مـا شـابه من كـلـمـات 
تـغنى بلـحن الاغتـراب  ولا نغلق يـختبئ خـلفـها إبلـيس ا
ـوت خــنــقـا بــاسم الــهــويـة عــلى أنــفــسـنــا الأبــواب حـتـى ا
والـذاتيـة والشـخصـيـة وغيـرها من مـصـطلـحات يـكمن فى
جـوفهـا شيـطان الـتقـوقع   وكلاهمـا : الاغتـراب والتـقوقع
يــؤديــان لــغــيــاب الانــتــمــاء إلى الــوطن فـى أشــد لحــظـات
احـتياجه لنا  فالوطن هو بالفعل  ومهما حدث فيه وله 
سرح  مهمـا تعثر وغامت الرؤية أمامه  هو هـو وطننا  وا
مـسرحـنا  والـهويـة ليـست مـيراثـا نرثه من الآبـاء  بل هو
فـعل نصـنـعه بـأنـفسـنـا  نـتحـرر عـبـره من نـير الـتـعـبد فى
ــتــكـلـس الــوافـد مـن صــحـراء الجــهل  مــحــراب الــفــكــر ا
ـتفـسخ الـقـادم من واقع مخـتـلف ومـجتـمـعات مـغـايرة  وا
ـتفـسخ لم يـأتـيا إلـيـنا ـتكـلس وا والخـطورة أنـهـما مـعـا : ا
رغـما عنا  بل نـحن الذين قمـنا بنـقله إلى أرضنـا  فبذرنا
بـذور الـتــخـلف والجـهل والانــتـمـاء  وطــردنـا الجـمـال من
ـرايــا وكـسـرنــا الـثـريـات  بــيـوتـنــا وشـوارعـنــا  وحـطـمــنـا ا

وفرحنا بالظلمة التى غرقنا فى لجتها.
رئـيـة والصـوتـية  سـرح  بـجمـال مـفرداتـه ا فـهل يسـتـطيـع ا
وعـمق حواره الفكرى والعـاطفى  وحميميـة طرحه لقضايانا
دون مـباشـرة  هل يـسـتـطيع أن يـعـيـد لنـا الـبـسـمة  ويـدفـعـنا

للتأمل والتفكير  ويحثنا على أن نغير ما بأنفسنا ?
سرح قادر مـا زلت مؤمنا بأن شبابنا عامة  وشباب نوادى ا
عـلى أن يبدع مسـرح راقيا  ثائـرا  مشاكسـا  ومفهوما من

ناسه .          

سبامالوت.. تروى ذكريات مونتى بايثون
عــاش إيــريك إيـــدل مــعــهم الحـــلم فى تــكـــوين فــرقــة
مـوســيـقـيـة خـاصـة تحـيى مـوسـيـقى مـنـطـقـة الـكـيـبك
الـتى يـنـتــمـون إلـيـهـا .. فـكـونـوا فــرقـة مـونـتى بـايـثـون
الــــتى أصــــبـــحـت واحــــدة من أنجح وأشــــهــــر الــــفـــرق
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة .. واتجه ــوسـيـقـيــة بـالـولايــات ا ا
وسيقى .. سرح ا إيريك منذ عدة سنـوات للعمل با
فــأراد أن يــتــذكــر أصــدقــاءه .. بــأن يــقــدم لــلــشــبـاب
الجديـد الرحلـة التى خاضـوها من أجل فـكرة وحلم

آمنوا به ...
وقـدم إيــريك عـرضــا مـوســيـقــيـا كــومـيــديـا بــعـنـوان "
سـبامـالـوت " عن قصـة كـفاح وذكـريـات فرقـة مـونتى
ـســرحى والأغــانى إيــريك بــايــثــون .. وكـتـب الـنـص ا
ــوســيــقى جــون دوبــيــز وإيـريـك إيـدل إيــدل ووضع ا
وأخـــرج الــــعـــرض مــــايك نـــيــــكـــولاس .. وحــــقق هـــذا
الــعــرض نجــاحــا مـــبــهــرا والــتف حـــوله الجــمــهــور ..
وحـصل عــلى جـائـزة تــونى لأحـسن عــرض مـسـرحى
موسيـقى كوميدى عام 2005 ..   وشارك فى بطولة
ــلك آرثــر " وكــذلك الــعــرض بــطل أنجح عـــرض " ا
عـرض " سـيـدة الـبـحــيـرة " .. الـنـجم مـارل دانجـريج
ويـشـاركه مـيـشـيل سـيـفـرلى وكلاى أكى وغـيـرهـما ..
لــيـجـسـدوا فـرقــة مـونـتى بـايـثــون وأفـرادهـا جـيـرهـام
شــامـبـمــان .. وجـون كـلـيــز وجـيـفــرى جـيـلــيـام وتـيـرى
جــونس .. إضـافـة  إلى إيـريـك إيـدل .. ويـعـيـد إيـدل
ـــعـــالجــة مـــرة أخـــرى تــقـــد هـــذا الـــعــرض ولـــكن 
مـخــتـلـفــة وفى زمن مـخــتـلف يـعــود بـنـا إلى الــعـصـور
ـلـكـيـة الـتى تـمـنـوا أن يـعـيـشـوا فـيـهـا.. وفى حـضـور ا
ـة " مونـتى بـايـثـون " مـرة أخرى أفـراد فـرقـته الـقـد
على خشبة مسرح شوبرت أحد مسارح برودواى ..

خليل أشانتى .. يعيده أبوه إلى الأشانتى ..
ثل أمريـكى مجتـهد .. ذو أصول خلـيل أشانتـى 
انيا ونشأ باليابان ويقيم حاليا أفريقية .. ولد بأ
ـديـنــة فـانـكـوفـر بــكـنـدا .. وقـد الـتــحق بـالـقـوات
الجــويــة لــفــتــرة عــام 1992.. وخلال هــذه الــفــتـرة
ولـدت لــديه الــفـكــرة .. فــكـرة الــتــدريب الأسـاسى
ــــكن والــــذى هــــو الخــــطــــوة الأهم فـى أى  شىء 

إنجازه ...
بـدعـوة من أبـيه .. رحل خلـيل أشـانـتى إلى أدغال
أفـــريــقـــيــا .. فى غـــانــا .. لـــتــقــد أحـــد عــروضه
ــسـرحـيـة وهى " الــتـدريب الأسـاسى " وذلك فى ا
معـقل قبـيلـته الأشانـتى الـشهـيرة .. وهـذا العرض
ســـبـق وأن قـــدمــــته شــــركـــة جــــوزيــــفـــون لــــلـــفــــنـــون
بــالاشــتــراك مع رتــشـارد جــوردون للإنــتــاج الــفـنى
بــأحـد مــســارح بـرودواى .. وهــو عــرض كـومــيـدى
مـرح .. بــنـيت قـصـته عـلى شـخـصـيـة واحـدة وهى
شـخـصـيـة الجـنـدى وخـبـرته الخـيـالـية فـى الـقوات
ـكن لـلـشـجـاعـة أن الجــويـة الأمـريـكـيـة .. وكـيـف 
ــكن لـلــمــتـعــة الـتى تــتـحــول إلى جــنـون .. وكــيف 
يـــبــغـــيــهـــا إنــســان أن تـــتــحـــول إلى جـــحــيم .. وهى
تكملة لسلسـلة تحمل نفس العنوان ملحقة بعنوان
فــرعى .. وهـــذا الاسم أيــضــا مـــأخــوذ عن ورشــة
فنية تدريبية .. ابتدعها خليل أشانتى لخلق جيل
ـبدعـ وصقل قدراتـهم التـعبـيرية .. جـديد من ا
فـهو يـؤمن بأن التـعبيـر بالـروح  وبأعضـاء الجسد
المخــتــلــفــة هـو الإبــداع الحــقــيــقى لــلــمـمــثل .. وأن
الــكلام فى كــثـيـر مـن الأحـيـان يــقـلل مـن إحـسـاس

شاعر الشخصية ... تفرج  ا
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محمد فتحى متولى
شهد الشعرى والقصصى فى الإسكندرية وتونس» عنوان الندوة الشهرية لاتحاد كتاب الإسكندرية والتى تعقد فى السابعة مساء الأربعاء 26 نوفمبر. > «ا
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> فـى مـســرحـيــة «الـســبـنــسـة» تــتـنــوع روح الـفــكـاهــة بـ الــتلاعب بـالألــفـاظ
والـسـخريـة من أوضـاع المجتـمع الـقد والـتـركيـب الكـوميـدى لـلمـوقف نـفسه

وقف. والتنفيس السيكولوجى كلما تأزم ا

سرحي جريدة كل ا

24 من  نوفمبر 2008 العدد 72

«الجــرة»..
ودراما الفيديو كليب!!
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سرحي جريدة كل ا

صـ13 صـ11

«بازل» ..
 وتكوين درامى منقوص

> مسرح الجمهورية يشهد مساء الخميس 27 نوفمبر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.
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سرح  هوية مهنية وثقافية لأنثروبولوجيا ا

قصة أنتيجون.. 
تاريخ الدم والدموع

ـــلك الجـــديـــد ولــكـن "أســمـــيـــنــا" يـــرضى ا
تخاذلة تحاول أن تـثنيها عن عزمها هذا ا
بسبب المخاطر التي قد يتسبب فيها عمل

كهذا.
وهـكذا يتخـاذل الجميع ووحدهـا أنتيجون
هى الـتي تتمرد عـلى هذا النظـام الفاسد
ووحــدهـا هى الــتي دفــعت ثـمن اخــتـيــارهـا
بــوقـوفـهـا فى وجه كــريـون الـذي أشـعل نـار
الحـرب منـذ البـداية والـذي اكتـوى بنـارها
هـو الآخـر حـيـنـمـا انـتــحـر فى الـنـهـايـة ابـنه

هيمون (رمز النقاء والحب).
ونـعــود إلـى الـتــاريخ (الــذي أقــيم كــله عــلى
الـدمـاء والـدمـوع).. ونـتـسـاءل جـمـيـعًـا هـذا

قدر الإنسان.. أم اختياره?!.
إن الـــــذين يــــشــــعـــــلــــون الحــــروب.. والــــذين
ـــال والـــســـطـــوة.. هم يــتـــصـــارعـــون عـــلى ا
البشر. والذين يـتسترون بالقيم.. من أجل
الحـــفــــاظ عـــلـى مـــصـــالحــــهم.. هـم أيـــضًـــا
البشـر. والذين يستـسلمون لـلطغاة والـقتلة
هم أيـــــــضًــــــا الـــــــبـــــــشــــــر.. إنـه الاخــــــتـــــــيــــــار
الإنسـاني.. إنه الفارق بـ اختـيار أسمـينا
ــقـابــلــة الـتـي تـوضح واخــتــيـار أنــتــيـجــون ا
حـقــيــقـة هــذا الاخــتــيـار الإنــســاني فـتــجــلـو

حقيقة عظمته أو تفضح تخاذله وجبنه.
ـدهش يتـسرب إلى إن هذا الـعمل الـفني ا
داخــــــلك بــــــهــــــدوء وبــــــســــــاطــــــة ويــــــأســـــرك
بـجــمــالــيـاتـه الـفــنــيــة وكـأنـه قـصــيــدة شــعـر

عانى. تجمع ب جمال الألفاظ وروعة ا
إنه عــرض يـــســتــعــرض الــتـــاريخ الإنــســاني
(الـقـائم عـلى الـدم والـدمـوع) ويـخـتـزله فى
لحـــظــــة واحــــدة هى لحـــظــــة الاخـــتــــيـــار –
فالحياة اختيار  –من خلال لحظة اختيار
أنـــتــــيـــجـــون لــــفـــعل الحــــريـــة لأن هـــذا هـــو
الانـتـصــار الحـقــيـقى أو كــمـا يــقـول رئـيس
الجـوقـة فى نـص سـوفـوكـلـيـس: (سـتـنـزلـ

حرة وحية عند هاريس).
لــــقــــد نجـح الــــعــــرض فى أن يـــــتــــقــــاطع مع
ـعــاصـرة بــنـجــاح وبــشـكل جــديـد حــيـاتــنــا ا
ـــســرح ومــبـــهــر ولـــذلك وقـــبل أن يـــضــاء ا
نـسـمع صـوت طــائـرة عـمـوديـة ونــشـعـر بـهـا
كـــأنـــهـــا تحـــلق فـــوقـــنـــا فـــنـــتـــذكـــر طـــائــرات
ي الجـــديـــد الــتي (كــريـــون) الــنـــظـــام الــعـــا
تحـلق فى سمـائنـا ليل نـهار.. فـهل سنـملك

شجاعة الاختيار?!

ومــهـنــدسـهـا الــذي يـحـرم أحــد الـشـقــيـقـ
(بـوليـنيـكـيس) من طقـوس الدفن والجـنازة
بــــاعـــتــــبـــاره خـــائــــنًـــا ويــــكـــرم جــــثـــة الآخـــر
(إيــتــمـيــوكـلــيس) بـاعــتــبـاره بــطلاً وهـو فى
ـثل نظـامًـا يـبـحث عن شـرعـية ـا  هـذا إ
لحــكـمـه من خلال تــمــجـيــد (إيــتــيــوكــلـيس)
والــــذي كــــان في ذات الــــصف مع كــــريـــون
وإهـــانــة (بـــولـــيـــنـــيـــكـــيس) الـــذي كـــان ضــد
كـريـون وهـكـذا فـمن كـان فى صف الـنـظـام
فهو شهيد ومن كان ضده فهو خائن وهذا
ـــعـــيـــار.. وتحـــاول أنـــتـــيـــجـــون إقـــنـــاع هـــو ا
شـقـيقـتـهـا "أسمـيـنا" بـدفن جـثة أخـيـها لأن
هــــذا هــــو الــــعــــدل حــــتى وإن كــــان هــــذا لا

ــــشــــاهـــد الــــدرامي.. وهــــكــــذا تــــتــــقــــاطـع ا
الإلـقـائيـة أو الحـواريـة مع فـواصل الرقص
لـــعـــرض الـــقـــصـــة فى جــــو بـــالغ الـــقـــتـــامـــة
مـثل والجنـائزية سـاهمت فـيه ملابس ا
الـرئيسـي وكذلك الإضـاءة التي ساهمت

وبوء. فى تغذية الإحساس بهذا الجو ا
ومـــنــــذ الـــبـــدايـــة نـــشـــعــــر بـــقـــدم الحـــكـــايـــة
وحـداثــتـهـا فى الــوقت ذاته.. إنه مـا حـدث
ومـا يـحــدث.. يـقـتل الــشـقـيـقـان كـل مـنـهـمـا
الآخـــر فى خــــضم صـــراع عـــلى الـــســـلـــطـــة
لـيـخـرا سـويًـا فـفى الحـرب لا يـوجـد فـائـز
الكل مـهزوم والكـل خاسر وتـصل السـلطة
إلى خـــــالــــهـــــمـــــا كــــريـــــون مـــــشــــعـل الحــــرب

الـرؤية الـفنـيـة الجمـاليـة والـرؤية الـفكـرية
وضـوع هو ضـمـون وا فالـشـكل يعـبـر عن ا

الذي خلق شكله الفني.
وهـكــذا وفى فــضــاء مـســرحي خــاله الــلـهم
إلا من ســـتــارة خــلــفـــيــة ســوداء الـــلــون بــهــا
مثل والراقص فتحة لدخـول وخروج ا

ومـــثـــلــــمـــا كـــان يـــحــــدث فى الـــتــــراجـــيـــديـــا
ة يدخل كـريون (لـومبـاردو فورنادا) القـد
فى ملابس سـوداء لـيـبـدأ سـرد قـصـة هذه
الحـرب التي يـتصـارع فـيهـا الأخوان ويـقتل
كل منـهمـا الآخـر وتقـوم الفـرقـة الراقـصة
(الجوقـة) بتجـسيـد الأحداث بـشكل بدريع
مع مـــوســـيـــقـى تـــلـــتــصـق تـــمـــامًـــا بـــالحــدث

"الـتـراجـيـديـا ذات الجـلال تـكـتـسح أمـامـهـا
أحـــيـــانًــا كل شـىء حــتـى وهى في نـــعــشـــهــا

لكي". ا
هـــذا مـــا قـــالـه "مـــيـــلـــتـــون" وأكـــده الـــعــرض
الإيـطـالـي (قـصـة أنــتـيــجـون) الــذي قـدمـته
فــرقــة مـــيــســتـــرال لــلــرقص الحـــديث عــلى
ــســرح الـكــبـيــر للأوبــرا ضـمن فــعـالــيـات ا
مــــهــــرجـــان الــــقــــاهــــرة الـــدولـي لـــلــــمــــســـرح

التجريبي.
هـــكـــذا أخـــرج "روبــرت جـــوســـيـــارديـــني" –
مخـرج العرض  –تـراجيـديا "أنتـيجون" من
ــلــكي قــاطــعًـا بــهــا رحــلــة زمــنــيـة نــعــشــهــا ا
تـقـارب خـمـسـة وعـشـرين قـرنًـا لـتـظـهـر لـنا
فى هــــذا الـــــعــــرض وهى تحـــــمل ســــمــــات
الـــدرامـــا الحـــديـــثـــة الـــنـــاقـــدة والـــكـــاشـــفـــة
للحـقائق فى تركـيبة شـعرية سـاحرة تجمع
بـــ الــــلـــغــــة الـــدرامـــيــــة ولـــغــــة الـــتـــشــــكـــيل

الجسدي والرقص الحديث.
وقـد اعتمد المخـرج على صياغـات متعددة
للأســطـورة فـمـن سـوفـوكــلـيس إلى بــرتـولـد
بــريـخت إلـى الـكــاتب الإيـطــالي زامـبــرونـو
وهــكــذا حــمل الـعــرض إرثًــا درامــيًـا كــبــيـرًا
مـثــلـمـا يــحـمل الإنـســان إرثًـا تـاريــخًـا "أقـيم
كـــله عـــلى الـــدمـــاء والــدمـــوع" كـــمـــا تـــقــول

أنتيجون فى نهاية العرض.
من هنا بدأ المخـرج مغامرته.. من مساءلة
سطور بالدماء الإنسان لنفسه ولـتاريخه ا
ــهـدرة مــنـذ بــدايـته وحــتى عــصـر الــدمـاء ا
بــالأسـلـحــة الحـديـثـة كــالـطـائـرة الــعـمـوديـة
الــتى ســمــعـتــا صــوت تحــلــيـقــهــا فى نــهــايـة
العـرض.. بـدأ المخرج مـغامـرته مـسـتحـقرًا
ــة مـــازجًــا الأشـــكــال الـــتــراجـــيــديـــة الــقـــد
الــــشــــكل الــــقــــد بـــالأســــالــــيب الحــــديــــثـــة

ومعتمدًا على عنصرين:
ـــمــثــلــ الـــرئــيــســيــ أولــهـــمــا.. عــنــصــر ا
(أنتيجون  –كريون) تمامًا مثل التراجيديا
ـــؤدين ــــة. وثـــانـــيـــهــــمـــا: عـــنــــصـــر ا الـــقـــد
. وقــد قــام هـــذا الــعـــنــصــر فى الــراقــصـــ
الــعــرض بـــذات الــدور الــذي كــان يــقــوم به
ــة من الـــكــورس فى الـــتــراجـــيــديـــا الــقـــد
ـــعــالم ـــاضي ويــصف ا حــيث إنـه يــقص ا

ويوسع الفكرة ويشرح الشخصيات.
ا هو زج فى الشكل إ وهذا الاستلـهام وا
امـــتـــداد لــلـــمـــزج الـــذي قــام بـه المخــرج فى
نص الـــــعـــــرض والـــــذي يــــنـــــتـــــقل بـــــنـــــا من
ـأســاة الإغـريــقـيـة إلى دلالات جــمـالـيــات ا
الــرقص الحــديث.. فى تــواقف بــدريع بـ

تتـجـاهل التـاريخ وتتـجاهل حـقيـقة أن كل تـقالـيد لـها
مـعـنى مـثـالى أو رمـزى فى الـثـقافـة الـتى يـنـتـمى إلـيـها
ـسـرح يـخــتـزل كل شىء إلى مـاديـة ــؤدى وأن هـذا ا ا

مسرحية بدنية.
سرح لا تختزل وأقول لهؤلاء... كلا.. أنثروبـولوجيا ا
ؤدون الذين يعملون بأداء الأشياء بل يركز علـيها وا
مـنـظم يـضــفـون سـمـة فـرديـة عـلى أنـفـسـهم من خلال

فروق أساسية.
عـنى الـعلاقـات فإن وعـنـدمـا نتـحـدث عن الـثقـافـة 

موضوع الهوية يكون دائماً فى مركز خطابنا.
ـعرفـية من خلال الـتاريخ ولم لقـد تأسـست هويـتنـا ا
نــشــكــلــهــا بــأنــفــســنــا وشــيــد كل مــنــا هــويــتـه الــذاتــيـة

صير». بطريقته وأسلوبه.. وسمينا هذا «ا
كن أن ـهـنـية هـى الصـورة الـوحـيـدة الـتى  وهـويتـنـا ا
مكن أن نتـفاعل معها باعـتبارنا كائنـات عاقلة ومن ا
ـهـنيـة الـتى تنـمـو من خلال الاتـصال نـؤسس هـويـتنـا ا
بثـقافـات أخرى علـى مسـتوى ب ثـقافـى. إنها تـسمح
بـــالاكــتـــشــاف وانـــدمــاج ذلك المخـــتــلـف فى ثــقـــافــتـــنــا.
سرح الأوربى فى القرن العشرين وبالنسبة لـرجال ا
فــإن بـــعض الأحــداث فــيــمــا يــتــعــلـق بــتــاريــخــهم كــانت
ــسـرح الـيـونـانى أو ــارسـاتـهم فـكـرة ا أسـاسـيـة فى 
ـسرح الـشعبى الـكوميـديا دى لارتى ومـختـلف أنواع ا
ـمـارسـات مـوجودة أو أو الـسـيـرك سواء كـانت هـذه ا

منقرضة أو تظاهرات مقبولة أو هامشية.
تتطـور الثـقافـة بالـتبـادل وليس الانـعزال وهـذا يعنى
أن تحــول الـثــقـافــة نــفـســهـا بــشـكـل عـضــوى ويـنــطـبق
ـؤديـن ورغم ذلك لــتــحـقــيق أى نـفـس الـشـىء عـلـى ا
قـابل.. ولـذلك تـكون تـبادل لابـد أن تـقـدم شيـئـاً فى ا
ــؤدى) الــذاتـيــة الــتــاريــخـيــة أســاســيـة هــويـة الــفــرد (ا
ـضـاد.. لـقاء الآخـر المخـتلف. عـنـدمـا يواجه قـطـبـها ا
ـــرء أفـــقه أو رؤيـــته بل وهـــذا لا يـــعـــنى أن يـــفــــرض ا
كن أن بـالأحرى أن يـثـيـر هـذا اللـقـاء الـتنـحـيـة الـتى 

عروف. رء ا تكتشف حدود ما وراء عالم ا
هـنيـة يتـضمن تجـاوز التـمركز ـرء ا إن تحديد هـوية ا
ـرء فى تـقــالـيـد الـعــرقى إلى نـقــطـة اكـتــشـاف مـكــان ا
التـقالـيد. وهنـا يصـبح مصـطلـح «جذور» متـناقض لا
كـان فقط بل أيضا يتضـمن الرباط الـذى يربطنـا با
يربـطنـا بالـروح التى تـسمح لـنا أن نـغيـر أماكـننـا إنها
تــمـثل الــقـوة الــتى تـؤدى بــنـا إلى تــغـيــيـر آفــاقـنــا لأنـهـا

تثبتنا فى مركز.
لا شك أنـنـا نـحن الذين نـخـتار الـتـقالـيـد ولا تخـتـارنا
ـرء حــ يـولـد فى بـلــد مـعـ لأبـوين الـتـقــالـيـد. لأن ا
بـعيـنهـما لا يـعنى أن تـكـون هويـته محـددة (مقـصورة)

على هذا البلد وحده وهذين الأبوين وحدهما.
وإذا كـــانت هــويـــتــنـــا الــفـــرديــة من نـــاحــيـــة تــأتى من
ــكـان الــذى نـعــيش فـيه خـبــرات حـيــاتـنــا والـزمـان وا
ـهنـية فـمن الـناحـيـة الأخرى يـجب أن تـكون هـويـتنـا ا
الـتى تـربطـنـا بالآخـرين من نـفس مهـنـتنـا بـعيـدة جدا

كان. عن حدود الزمان وا
كن أن يوجد هنـية سؤال ذو قطـب لا  إن الـهوية ا
أحدهما دون الآخر. ونستطيع أن نتصور أنهما بابان

نزل واحد.. أحدهما للدخول والآخر للخروج.
ــســاحـة ــمــثـل ولا ا ــســرح الخــام لــيــست ا إن مــادة ا
الخــالـيــة ولا الـنص إنــهـا الانــتـبــاه.. الـرؤيـة والــسـمع
ـــــــتــــــلـــــــقى. ــــــســـــــرح هــــــو فـن ا ـــــــتـــــــلــــــقـى.. ا وعـــــــقل ا
ـباد الـتى تـعـمل بـها ـسرح تـمـيـز ا وأنـثـروبـولوجـيـا ا
تـلـقى مـسـتـعدين لـكى تجـعل رقص الحـواس وعـقل ا
ــبـاد ويـكـتـشف ـؤدى أن يـعـرف هـذه ا ومـن واجب ا
إمـكـانيـاتهـا العـمـليـة بشـكل متـواصل.. وهـنا يـكمن فن

ؤدى. ا

 هويتنا
هنية ا
 لن تنمو
 إلا
باكتشاف
المختلف 
فى 
ثقافتنا

 نحن نختار
التقاليد
ولا 
تختارنا..
وهويتنا
مصدرها
خبرات
حياتنا

 أى إنسان
ارس فناً
لا ينتمى
فقط

لثقافته
بل إلى
ثقافة

الفن نفسه

 علينا 
أن نتبنى
وجهة
النظر
عارضة ا
لفهم
هويتنا

سرحية ا

نـفـهم هـويـتـنـا فمـن الضـرورى أيـضـا أن نـتـبـنى وجـهة
ـتممة وهى أن نفكر فى مسرحنا عارضة وا النظر ا
من بــــعــــد عــــبــــر ثــــقــــافى من خـلال تــــدفق تــــقــــالــــيـــد

التقاليد.
ؤدى مـؤثراً فى سيـاقه فإنه يـدع هويته ولكى يـكون ا
الـتـاريخـيـة والبـيـوجرافـية تـظـهر من خـلال استـخدام
أشــــكــــال وأســــالــــيب وســــلــــوكــــيــــات وإجــــراءات وخـــدع
ـــكن أن نــســـمــيه وتــشـــويــهــات.. بـــاخــتــصـــار كل مــا 
أســــلـــــوب ٠ وهـــــذه ســـــمــــة كـل مـــــؤد وتحـــــدث فى كل
الـتقالـيد. وبـإجراء تحلـيل يذهب إلى مـا وراء الثـقافة
(غـربــيـة وشــرقـيــة وشــمـالــيـة وجــنــوبـيــة) وفـيــمـا وراء
الـــنـــوع (بــالـــيه كلاســـيــكـى - رقص حـــديث - أوبــرا -
أوبـريت مسرح موسـيقى - مسرح يـقوم على النص -
مـسـرح يــقـوم عـلى الحــركـة - مـسـرح تجـريــبى) فـإنـنـا
نصل إلى الأصـول عنـدمـا يبـدأ الحضـور فى الـتبـلور

تلقى. إلى أسلوب وإلى التأثير فى ا
سـرح أساتذة درسة الـدوليـة لأنثروبـولوجـيا ا تـضم ا
ـــســـرح من مـــخـــتــلـف الأنــواع الـــفـــنـــيــة فى الـــرقص وا
تباينة وتنفذ والثقافات لكى تقارن أسـاليب العمل ا
إلى أساس فنى مشتـرك سواء كنا فى مسرح الغرب
أو مـسرح الـشرق وسـواء اعـتبـرنا أنـفسـنـا ننـتمى إلى
ـائى أو باليه مسرح تـقلـيدى أو تجريـبى أو مسرح إ
ـــا ــــشـــتـــرك  أو رقص حـــديث. وهــــذا هـــو الأســـاس ا
ـسـتـوى الـذى يـشـحذ يسـمى مـا قـبل الـتعـبـيـرية. إنه ا
ـؤدون طاقـاتـهم طـبـقا لـسـلـوك يـومى إضافى عـنـده ا
ويــصـــوغــون حــضـــورهم أمــام الجـــمــهــور وعـــنــد هــذا
ـؤدين حـتـى لو بـاد واحـدة لـكل ا ـسـتـوى تـصـيـر ا ا
ــؤدون يـــغــذون الاخــتلافــات الـــتــعــبــيــريــة كــان هــؤلاء ا
ثل وآخـر. إنـها ـوجودة بـ تـقـاليـد وأخـرى وبـ  ا
مـــبـــاد مـــتـــنـــاظـــرة لأنـــهـــا ولـــدت فى ظـــروف بـــدنـــيــة
ـؤدون مــتــشـابــهــة رغم اخــتلاف سـيــاقــاتـهــا. وهــؤلاء ا
ليسوا متماثل لأنهم لا يشتركون فى خلفية تاريخية
تـشابـهة إلى طـريقة بـاد ا واحـدة وقد تـؤدى هذه ا
ـــســرح مـن مــخـــتــلف فى الـــتــفـــكــيـــر تــســـمح لـــرجــال ا
الـــتــقـــالــيـــد أن يــتـــواصــلـــوا مع بـــعــضـــهم الــبـــعض رغم
كن اختلاف صـيـاغاتـهم وقد يـسـأل البـعض: كـيف 
دراسـة الــعـمـلـيــات الإبـداعـيـة لــلـمـؤدى دون أن نـأخـذ
فى اعــتــبــارهـا تــاريــخه وســيــاقه الاجــتــمــاعى? وكــيف
ـسـرحى ـكن أن نـقــارن مـخـتـلف أشـكـال الـسـلـوك ا
ــبـــاد عـــبـــر الــثـــقـــافـــيـــة دون أن نــأخـــذ فى ونـــعـــزل ا
اعــتـــبــارنـــا حــقــيـــقــة أن كل مـــؤد يــنــتـــمى إلى تـــعــدديــة

ثقافية وإلى ظروف غير قابلة للمقارنة أحيانا? 
ــسـرح وخــلص هــؤلاء الـنــاس إلى أن أنــثـروبــولـوجــيـا ا

ـسـرح» لا أفـكر عـنـدمـا أتحـدث عن «أنثـروبـولـوجـيا ا
ـسرح داخل مسـاحة جـغرافـية معـينـة بل أتأمله فى ا
فهـوم الذى يـتضمن الـتجـارب التى تؤسس بـاعتبـاره ا
لكـل الفـنان مـهمـا كانـت أصولـهم الثـقافـية الـنقاط
سـرحيـة بداية من مـارساتـهم ا رجعـية الأسـاسيـة  ا
«إبــسن» إلى «زيــامى» ومن أوبـرا بــكـ إلى بــريـخت
ومن «ديــــكــــرو» إلـى مـــســــرح «الــــنــــو» الــــيــــابــــانى ومن
الــكـــابــوكى إلى «مــايــر هـــولــد» ومن «ديــلــســارت» إلى
الــــكــــتــــاكــــالـى ومن الــــبــــالــــيه والــــرقـص الحــــديث إلى
الـــــــبـــــــوتـــــــوه ومـن «أرتـــــــو» إلـى جـــــــزيـــــــرة بـــــــالـى ومن

ستانسلافسكى إلى ناتيا شسترا.
ـسـرح هـو ولا شك أن مــجـال دراسـة أنـثـروبـولــوجـيـا ا
ـارس فناً لا مـثل) فأى إنـسان  ؤدى (أو ا أسلـوب ا
يــنـتـمى فـقط إلى ثـقــافـته الـتى نـشـأ فــيـهـا بل يـنـتـمى
أيـضا إلى ثقـافة الـفن نفـسه. وليس غريـبا أن يـتقابل
ـسرح هـنتـهم ومهـنة ا ؤدون داخل حـدود مشـتركـة  ا
هى الوطن الـذى نـنتـمى إلـيه إنـها وطن اخـتـيارى بلا

حدود جغرافية.
ــا كــانت الــهــويـــة هى مــحــور أو جــوهــر الــقــيم الــتى و
تـساعـدنا عـلى مـواجهـة ظـروف معـوقـات الحيـاة فإن
ؤديـن يكتـشفون آفـاقهم التـاريخيـة وسيرهم الـذاتية ا
والـنتـائج الفـنيـة الـتى تتـناسب مـع تجاربـهم وصفـاتهم
الـوراثـيـة ورؤيــتـهم لـلـعـالم. إن ذلك هــو الـنـسـبـيـة الـتى

تمنح كل فرد تميزه واختلافه.
سرح هو مـيراث ورحلة داخل تـاريخنا والحـدث فى ا
وثـقافـتـنـا تـأخذنـا فى نـفس الـوقت إلى الحـدود التى
ـشـكـلـة  كـيف ـمـثـلـ نـفـس ا يــواجه عـنـدهـا جـمــيع ا
هـنية يجـعلـون حضورهم مـتحـققـا للمـتلـقى والهويـة ا
تـتــأصل فـى هـذه الحــدود بــكل أنــواعــهــا وأسـالــيــبــهـا
المخــتــلــفــة الـــتى تــتــطــابق مع وســـائل صــيــاغــة قــوالب

سرحى. الحضور ا
ــهـنـيــة إلى تــاريخ مـســرح «عـبـر تـنــتـمى هــذه الـهــويـة ا
ــبـــدعــون الــذيـن ســبـــقــونــا ثـــقــافى» أسـس قــواعـــده ا
ــؤدى فى جــزر الـكــاريــبى أو إيـطــالــيـا ولــذلك فــإن ا
ـهــنـيــة بــوضع نــفـسه فى يــسـتــطــيع أن يـنــمى هــويـتـه ا
ـــبــدعـــ الـــصـــيـــنـــيــ أو علاقـــة مع قـــيم وخـــبـــرات ا

. الروس أو الكولومبي أو الإسكندنافي
ـسـرح يتـغـذى عـلى هذه الـنـزعة الاسـتـقطـابـية وهل ا
ـاذا أقدم أنـا كعـضو فـى مجـتمع وعـصر مـع سؤال 
هـنى ب الأفـراد الذين ـسرح وهل طـاقة الـتبـادل ا ا

رء موجود. قد يكونون بعيدين عن زمان ومكان ا
ــســرح فى إطــار جــمــاعـة وإذا اسـتــطــعــنــا أن نــتـأمل ا
قومية وعرقية معينة أو أى إطار تقاليد فردية لكى

 أهم  ملامحه
تكمن فى
التقاطع مع
حياتنا
عاصرة ا
بشكل مبهر

عرض ينتقل
من جماليات
أساة ا
الإغريقية
لدلالات
الرقص
الحديث
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> يـحـيل سـعـد الـدين وهـبـة مسـرحـيـته إلى سـيـرك تـلـعب فـيه الـشخـصـيـات بـالألـفاظ
والـقفـشات والـنكات والـضحـكات.. ويتـرك لهـا العنـان لدرجـة أنه يسـمح لها بـالسـخرية

من مسرحه هو شخصيا.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> يتم يوم الخميس القادم 27 نوفمبر إعلان افتتاح وبدء نشاط مركز الإسكندرية للدراسات اليونانية.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72
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سرح سيد درويش بالإسكندرية. ايسترو سليم سحاب تقدم فى الثامنة من مساء الخميس  وسيقى العربية بقيادة ا > فرقة ا

23
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ؤقت عن مـتاعب الحـياة > نـعـلم أن الجمـهور يـطلب دائـماً الـفكـاهة كـوسيـلـة للـترفـيه ا
الـيومية.. ولكنـها تنتهى بانتـهاء أثرها الذى يكمن فى الإضـحاك فقط.. والفنان الذى

زاج الجمهور يتحول إلى تاجر. يرضخ 

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72
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 ابتعاد عن
عناها الدراما 
فهوم واقتراب ا
باشرة من ا
الأســــــاسـى فـك طلاسـم الحــــــكـــــــايــــــةخطوات

ـــتـــوقـــعــة الـــعـــاديـــة وقـــصص الحـب ا
ووضـعـهـا فى نــسـيج يـنـاسب الـعـصـر
الــــــذى نــــــعــــــيــــــشـه والحــــــداثــــــة الــــــتى

نرجوها.
وتــكــتــشف من خـلال تـوالـى الأحـداث
أنه لا شـىء هـــــنــــــاك فـــــقـط مـــــجـــــرد
صــيـــغـــة درامــيـــة لاســـتــخـــدام تـــقــنـــيــة
الـتـقـطـيع الـتى أشـرنـا إلـيـهـا من قـبل
وعـليه فالـشخـصيـات والأحداث بدت
فى صـورهـا الأولى والــتى تـبـتـعـد عن
ــــفــــهــــوم عــــدة ــــعــــنــــاهــــا ا الــــدرامــــا 
ــــبـــــاشــــرة خـــــطــــوات وتـــــقـــــتــــرب مـن ا
خــــطــــوات أخـــرى وحــــتـى شـــخــــصــــيـــة
ــا نـــعــرف الــبـــطل لــيـــست كـــامــلـــة وإ
عـــنــــهـــا بــــعض الــــشـــذرات والــــفـــورات
الانـــفــعــالــيـــة أمــا لــيــلـى الــتى قــاومت
الذئب الهلامى فـهى وحدها صـاحبة
ــــســــرحى الــــســـلــــطــــة فـى الـــعــــرض ا
وكـــــــانـت الــــــفـــــــرقـــــــة تــــــأمـل مـن خلال
عــرضـهــا أن تحـصــد الجـائـزة الأولى
كما فعلـتها السيدة شعرانى فى العام
اضى ولـكنهم مع الألم والأسف لم ا
ثلة يحصلـوا إلا على جائزة أفضل 
وهى جـائـزة لا تــسـد الـرمق ولا تـغـنى
من جـوع فهل مـن مهـرجـانـات أخرى
لا تهتم بالـدراما ويفيـدها الشكل فى
ــــقـــام الأول.. كى تحـــصــــد الـــفـــرقـــة ا

الجوائز.

أمام وجبة شـهية عمادها كسر آليات
ـتـغـير الـلـعـبة والاعـتـمـاد عـلى وعيك ا
والــذى لا بــد وأن يــكـــون واعــيـًـا بــأهم
ـــتــــلـــقى ـــســــتـــحـــدثــــات فى عـلاقـــة ا ا
سـرحى فلا بد وأن تـكون بـالعـرض ا
مـــنــتــبــهـًــا حــتى لا تـــهــرب الــتـــقــنــيــة أو
القضية أو أى منهما من ب يديك!
وإن كـنت بــلـيــداً مـثــلى ولم تــفـهم عن
الــعــرض مــا قــام به بــالــفــعل فــســوف
تحكى لك الأحـداث فى إطار بـسيط
قــصــة حـب عــاديــة بـــ شــاب وفــتــاة
تعارضهمـا الأسرة التقليدية وتقاليد
المجـتـمع الــبـالـيــة فـيـضــطـران لـلـزواج
والـــــــدفــــــاع عـن هـــــــذا الحـب الأبــــــدى
الجــمــيل ولا يــنـسى مــخــرج الــعـرض
أن يـــبث فـى قــلـــبك بـــعض الـــتـــشــويق
ــعـنى فــيـزاوج بـ والإثـارة ورمــزيـة ا

لـيـلى بـطـلـة الـعـرض - قـامـت بـالدور
(رامـــا عــيـــسى) وحـــصــلـت من خلاله
ـــــثــــــلـــــة فى عـــــلى جــــــائـــــزة أفـــــضـل 
ــعـنى ـهــرجـان الــتـجــريــبى - وبـ ا ا
ـــســــرحى ويــــقـــول الــــعــــام لـــلــــعــــرض ا
للزمن  عن خلالـهما إن ليلى قاومت
الــــذئـب الــــذى قــــد يـــــكــــون الــــعــــادات
وروثـة أو الآخر الهلامى والتقـاليد ا
الذى يتـشكل فى صـور شتى أو حتى
الرجـل الغـامض الـذى يريـد أن يـفوز
بـفــريـســته ولم يـنس الأســتـاذ فـارس
ـسـرحـيـة أن يـخـلط الـذهــبى مـؤلف ا
بــ الــسـرد الــتــقـلــيــدى - الــذى يـبث
من خلال بــطـلــة الــعـرض أو بــطـله -
ـتوترة ولـكنه وللحق وب العلاقات ا
يـخـلـطه بـشـكل كــومـيـدى جـيـد هـدفه

شـاشـة الــسـيـنـمـا مــعـتـذرًا عن حـضـور
ـــهـــرجـــان ولـــكـــنه ويـــا لـــلـــروعـــة قـــد ا
ـــثـل دور الـــبـــطل كى اعــــتـــمـــد عـــلى 
ـنـوط بـه فـسـوف تحل يــلـعب الــدور ا
روحه فى هـــذا الـــبـــطـل (قـــام بـــالــدور
بــاسم عـيــسى) ومن ثم فـأنت كــمـتـلق

تــــــــلـــــــعـب عـــــــلـى اخــــــــتلاف رؤى جــــــــيل
الشبـاب وتمرده على جيل الرواد بكل
رحـابة وسـعـة صدر فـالـتـقد يـنـحاز
ـــوضـــوعـــات بـــطـــريـــقـــة لـــنـــسج هـــذه ا
بـسـيطـة ومـبـاشرة فى بـعض الأحـيان
ولـكنه يـضعـهـا فى القـالب السـينـمائى
تهكم أو الـكوميدى البسيط لنراها ا
من جــديـد فى ثــوب مــا كـانت تــرتـديه
من قبـل فتـتـقـبـلـهـا وتشـعـر أنـهـا لائـقة
وجــــــــــديـــــــــدة ولــــــــــو أصـــــــــابـك بــــــــــعض
ـــوضـــوع الانـــدهـــاش وشـــعـــرت بـــأن ا
بـرمـته يبـدو وكـأنه مـصـنـوع للأطـفال
فـلـك كل الحق فى أن تــســتــقــبــله وفق
مـا ترى فـهو فعـلاً يبدو كـذلك ولكن
مـــاذا يـــفـــعل صــــانـــعـــو الـــعـــرض وقـــد
عـرفــوا الـطـريق إلى الجـوائـز الـكـبـرى
هرجان الـتجريبى دلتهم عليه - فى ا
الـســيــدة رانــدا شـعــرانى - وعــرضــهـا
الـــــبــــــديع (شــــــوكـــــولا) الــــــذى حـــــصـــــد
ـــاضى إذن الجــــائـــزة الأولى الــــعـــام ا
الـطـريــقـة مـضـمــونـة ولـيـس مـهـمـًا أن
تكون هناك أيـة صلة حقيقية بالواقع
الــــراهـن أو الأحـــداث الجــــســــام الــــتى
ـنــطـقـة فـهى هـامـشـيـة ولا تـعـيـشـهـا ا
يـجب أن يـلتـفت إلـيهـا الـفنـان المجدد
ولــكن عــلـيـه فـقط أن يــهــتم بـالــتــقـنــيـة
ــــكـــــتــــشــــفــــة فــــيــــعــــيــــد وضــــعــــهــــا فى ا
مـــــوضــــوعـــــات شــــبـه درامــــيـــــة تــــتـــــسم
ــبــاشـرة فى بـالــبــسـاطــة والــتـهــافت وا
بـــــــعض الأحـــــــيــــــان ولا بــــــد فـى هــــــذه
ـسرح خـاليا إلا من الحـالة أن يـكون ا
تـــــلك الـــــشــــاشــــة الـــــتى تـــــعــــرض هــــذه
ـــشـــاهــد الـــتى تـــســـتـــدعى من خلال ا
إحدى شـخـصيـات الـعرض وعـادةً ما
تــبـدأ الأحــداث بـســيــطـة ولــكـنــهـا فى
عـرض "لــيـلى والــذئب" بـدأت غــريـبـة
إذ يــــفـــاجـــئــــنـــا المخـــرج بــــوجـــوده عـــلى

بـعـد مــشـاهـدتـك الأولى لـعــرض "لـيـلى
والذئب" حتمًـا سوف تصاب بـالدهشة
والانــبــهــار وقــد تـنــسـى كل مــا تــعـلــمــته
عـــبـــر ســـنـــيـــنك الـــطـــويـــلـــة مـن مـــســرح
وتــبـــدلـه بــهـــذه الـــبـــســـاطـــة والـــوضــوح
فــالأمـــر جــد خــطـــيــر ويــحــتـــاج حــتــمًــا
لــلـــنـــبش فـى الأولـــيــات والـــبـــديـــهـــيــات
وأظن أنـــنـــا جـــمــــيـــعًـــا لا بـــد وأن نـــرفع
أيـدينـا تحيـة لـلسـيدة رانـدا الشـعرانى
الـتـى حـصـلت عـلى الجـائـزة الأولى فى
ـــاضى فــــهى رائـــدة دون شك الـــعــــام ا
فـى هـذا المجـال الجـديـد عــلى المخـيـلـة
بـدع الـعرب أن العـربيـة وعـلى كل ا
يـغـيـروا من وجــهـتـهم ويـسـتــلـهـمـوا هـذه
الـــتـــقــنـــيـــة الـــرائـــعـــة الــتـى تـــقــوم عـــلى
سرح التقطيع الخلاب ب السينما وا
ولـــيـس مــهـــمًـــا أن تـــكـــون الـــدرامــا ذات
ــسـتـقــبل فـهى صـلــة بـالــواقع أو حـتى ا
وحــدهـــا جــديـــرة بــالــســـطــو عـــلى قــلب

ا لها من أهمية! تلقى  ا
إذن الــدرس الأول هــو الــصــنــاعــة فى
الأساس ومن ثم فيـمكن لنـا أن نؤكد
ـشـاهـد عـلى أن الـدور الـفـعـال لـهـذه ا
الـتى تــلـعـب مـعك لــعـبــة الـقط والــفـأر
لأنه لــيس لــهــا أى تــأثــيــر حــقـيــقى إلا
من خلال ارتــبـــاطــهــا بـــهــذه الــتـــقــنــيــة
شـاهد السـينمـائية الفعـالة (امـتزاج ا
ــسـرحــيـة فى نــســيج واحـد يــعـرض وا
فـى نـفس الـلــحـظــة) فـفى قـد الأزل
ـســرح الـبــائـد الــذى عـفـا عــلـيه أيـام ا
الـزمن كانت تسـتخـدم تقنـية الفلاش
بــاك أمــا فى عـرض - لــيــلى والـذئب
- فـقـد اسـتـخــدمت تـقـنـيـة بـديـلـة جـد
ــشـــاهــد مــؤثـــرة وهى تـــقـــد بــعـض ا
ـة من خلال شـاشة والـعلاقات الـقـد
الــــســـيـــنـــمـــا وعــــلـــيك أن تـــتــــعـــامل مع
ــوضـوعـات الـدرامـيـة الجـديـدة الـتى ا

تتذكر ليلى..
 ولكنك ستندهش وتتذكر التقنية

فى ليلى والذئب: 

 لعبة القط
والفأر ب

مشاهد السينما
سرح تطرح وا
نفسها

سرح الأمريكى  فى القرن التاسع عشر ا

ولـيـام ورن لـم يـعـطـوا أهــمـيـة لـلــنـبـذ الاجـتــمـاعى وعـلى
العكس فـعندما استـقروا فى مهـنتهم أصبـحوا مواطن
متـماسـك ومـحتـرم بـالطـبع بسـبب خلـفيـهم إلى حد
ــتـــواضــعــة ولاقى مـــا وإلى درجــة كــبـــيــرة مــرتــبـــاتــهم ا
ـمثلون ثلـون قلائل نجاحا اجـتماعـيا. لكن إذا نجح ا
ـا بـأهــمـيـة كـبـرى يـكـونـون فـهم يـعـيــشـون بـاحـتـرام ور

الثروات فهم قبلوا اجتماعيا.
مثلات فى منتصف القرن التاسع مثلـ وا إن حياة ا
عـشــر كـانت قــاســيـة فــقـد تــطـلــبت احــتـمــالا جـســديـا
ــنـهك فــكـان كـبــيــرا بـالإضــافـة إلى جــدول الــعـرض ا
ـمـثـلـ أن يـصـمــدوا أمـام مـركـبـة الجـيـاد يـجب عـلـى ا
ــسـافـر مـبــكـرا بـالإضـافــة إلى تـرتـيب وقــارب الـنـهـر ا
ــمـثـلـ أن يـقـومـوا بـعـمل مـؤقت للإقـامـة وكـان عـلى ا
قــدر كــبــيــر مـن الــبــروفــات لــثـلاث مــســرحــيــات خلال
ــكـن أن يــقــومـــوا بــإعــداد عــرض الـــلــيــلــة الـــيــوم ثم 
ـسـرحى ـوسـم ا وعـنــدمـا أتت الحــرب الأهـلــيـة تــنـوع ا
ـوسم يـحـتـوى عـلى عدد من وكـثـر الـطـلب عـليه كـان ا
سـرحيات من 40 إلى 130 مسـرحية تـتغـير كل لـيلة ا
كن أن يـتم استـخدامهـم كبدلاء فى ـمثـلون الـذين  وا
فرقة ما كان ينتظر أن تقدم 200 دور بطولة مختلفة.
ـمثلـ عادة أن يـحفظـوا دورا جديدا كـان ينتـظر من ا

خلال يوم وأحيانا خلال ليلة واحدة.
بتدئ من مثل ا فى فترة الحرب كانت تتـراوح أجور ا
3 دولارات إلـى ســـتــــة دولارات فى الأســــبـــوع أمــــا أجـــور
ـمــثـلــ الـبــدلاء فــتـتــراوح أجـورهم من 7 إلى 15 دولاراً ا
فى الأســبـوع الــرجـال والـســيـدات الــسـائـرون من 15 إلى
ـمــثــلـون أصــحـاب الأدوار الــرئــيـســيـة كــانـوا 30 دولارا وا
يــــــتـــــقـــــاضــــــون فى أى مــــــكـــــان من 35 إلى 100 دولار فى
ـسـافـرون كـانـوا يـطـلـبون من 150 إلى الأسـبـوع. الـنجـوم ا
500 دولار لـعـقـد مدته من 7 إلى 10 أيـام بـالإضـافة إلى
ـرتبـات الدنـيا لـلمـمثـل ميـزة أو ميـزات أخرى. مـاعدا ا

فــتــلك الأجــور كــانت مــنــاســبــة لــتــلك الــفــتــرة خــصــوصـا
لـلــنــسـاء بــالــرغم من أنــهن كن يــتـقــاضــ أجـوراً أقل من
ــمــثــلــ ــمــاثــلــة. كــان يــعــول عــلى ا الــرجــال فى الأدوار ا

مثلات أن يجهزوا ملابسهم الخاصة. وا
ثلات الـقرن الـتاسع عـشر ثـلى و نشـأ الكـثيـر من 
فى أسـر وجذور مسرحيـة والكثير منـهم حصلوا على
ـسـرح كــأطـفـال. الــنـجـوم الأطــفـال هـو بــدايـاتـهـم فى ا
عـرف أمريكـى.. لكن ليس هـناك فـترة تـفوق مـنتصف
عام 1800 بسبب العدد الـكبير للأطفال الذين ظهروا
ــســرحــيــة أو درجــة الجــديــة الــتـى بــهـا فى الأحــداث ا
ظـهـروا وكـانـوا يـظهـرون بـشـكل مـخـتـلف عن زملائـهم
الـذيـن ظـهــروا فى الـعــصـر الحــديث فــكـانــوا يـظــهـرون
بــشــكل كــبــيـــر دون أن يــلــقــوا بــالا لـلاعــتــراف بــهم فى
مـسرحـيـة لـلـكـبـار على أن هـؤلاء الأطـفـال كـانـوا عادة
ــثــلــون مـــشــاهــد مـن مــســرحــيـــات مــثل مـــســرحــيــات

شكسبير بدلا من تميل دور فى عرض كامل.
ـشكلات الكثيـرة التى تعرضت لها هـناك مشكلة من ا
سـرح وهى التعامل مع أزيـاء تلك الفترة. الـنساء فى ا
كلارا مورس روت أن السلاسل الطويلة كانت مزعجة
بــشـكل بــارز وتحــكى كلارا حــكـايــة فــانى دافــيـنــبـورت
فقد كـانت مضطرة لـلتحرك قـليلا فوق خشـبة مسرح
ـشـهد وهى مـزدحمـة خلال مـشـهد كـومـيدى وأنـهت ا
لـتفة حـول كرسى عـند الخروج من تجـرجر جونـلتـها ا

سرح فتحرك الكرسى معاه. ا

شــهــد الـنــصف الــثـانـى من الـقــرن الــتـاسـع عـشــر تحـولا
سرح الأمـريكى. كان عـصرا لنـمو هائل فى كبيـرا فى ا
ـدن التى تـقع على الـسكـان فى أمريـكا خصـوصا فى ا
الـساحل الشرقى. كـان لدى الأمريكـي وقت فراغ أكبر
سـرح هو ومـستـوى معـيشـة أفضل وكـانـوا يعـتبـرون أن ا
مصـدر الـتسـلـية والـضـحك والتـألق والـنـزعة الـعـاطفـية
تحدة سمح نـتشر فى الولايـات ا واصلات ا إن نـظام ا
سرح مثلات بالتجول فى الدولة ليصلوا با للممثل وا
ــدن الـكـبـيـرة والـصـغــيـرة الـتى لـيس لـهـا المحـتـرف إلى ا
ـا سريـعا فـإن عدد ا أن عـدد السـكـان قد  عهـد به. 
ــدن الأصــغــر نــوعــا قـد ــدن الــكــبــيــرة وا ــســارح فى ا ا
ارتـفع أيـضــا. مـنـذ عـام 1850 حـتى نــهـايـة الــقـرن كـانت

سارح الجديدة قد شيدت. آلات من ا
ـتـحدة إن انـتـخـاب أندرو جـاكـسـون كرئـيس لـلـولايات ا
فى عام 1828 دعم روح الوطنية التى كانت متصاعدة
ــثــالــيــة هى فى الــدولــة. كــانت الــوطــنــيــة والــتــفــاؤل وا
الـصــفـة الـرسـمـيـة لــلـحـركـة الـقـومـيــة وتـلك الـقـيم قـد
ــسـرح الأمــريـكـى. الـرومــانـســيـة ذلك انـعــكـسـت عـلى ا
الـشـكل الجـمـالى الـغـالب فى الـكـتـابـة وفى الـفنـون فى
ـسـرح الأمريـكى أيـضا أوربـا فقـد طـال هـذا الشـكل ا
لكـنه امتزج بـالنغـمات الوطـنية فـقدم موضـوعات أكثر

قراطية وأكثر شعبية. د
ـو الأعمـال الـتى شـكل آخـر لـرخـاء تـلك الـفـتـرة وهـو 
ـسرح خـصوصـا فى مـدينـة نيـويورك تـخدم صـناعـة ا
سرحية و هائل للأعمال مثل الوكالات ا كان هناك 
ـــســــرح اســـتـــديـــوهـــات لابـس ومـــوردين ا ومـــتــــاجـــر ا
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافى الــصــحـف الــتــجــاريــة نـزل

سرح. وفنادق ومطاعم تمد الطعام لتجارة ا

ـسرح مـثلمـا تغـيرت التـكنـولوجيـا أيضا تغـير تـصميم ا
ـسـرح فى مـنــتـصف الــقـرن الــتـاسع عــشـر خــشـبــات ا
الـتى كــانت تـضــاء بـالـشــمـوع اسـتــبـدلت بـإضــاءة الـغـاز
ـسـرح ـســرح شـمـلـت أضـواء ا الـتى تــكـلـفـت بـإضـاءة ا
حزمـة ضوئـية تـسخـن لدرجـة حرارة عـاليـة عن طريق
كن أن . الـضوء  شـعلة لـهب الأكسـج والـهيـدروج
ـرآة فـتـعـكس ضـوءا أكـثـر قـوة. بـدأ يـركـز بـاسـتـخـدام ا
إصلاح الـــهـــيـــكـل الـــداخـــلى لـــلـــمـــســـرح فى عـــام 1850
ـــزخـــرف وقــاعـــة عـــرض بـــهــا مـــقـــاعــد بـــالـــتــصـــمـــيم ا
اسـتـبـدلت الـسـاحـة. فى عـام 1869 افـتـتـحت لـورا ك
مـســرح الـشـارع شـيـسـتـنـت فى فلادلـفـيـا وجـاء وصف
ـلائــمـة ــقــصــورات ا ــريــحــة وا الــصــحـف لـلــمــقــاعــد ا
والــديـــكــورات والــســتـــائــر الجــمـــيــلــة والــرؤيـــة الــرائــعــة

علقة. ناسبة وسلات الزهور والنباتات ا والتهوية ا
ــسـرح فى الـنـصف الأول من الـقـرن اكـتـسب جـمـهـور ا
ــــراس وفظ. الــــتـــاسـع عــــشـــر ســــمــــعــــة بــــأنه صــــعب ا
ـــســــارح فى الــــنـــصف والإصلاحـــات الــــتى تــــمت فـى ا
الأخــيـر من الــقـرن الــتـاسع عــشـر شـجــعت مـحــبـيه من
الـــطـــبـــقــة الـــوســـطى والـــطــبـــقـــة الــراقـــيـــة لــيـــحـــضــروا
ــسـرحــيــات وأصـبح الجــمـهــور هــادئـا وأكــثـر دمــاثـة ا

وأقل نزعة للتسبب فى تعطيل العرض.
ـــســرحـــيــات والحـــفلات الأخــرى فـى مــســـرح الــقــرن ا

ديرون نـظام النجم الطـريق لنظام المجمـوعة ووجد ا
ؤجرين ـستمر للنجوم ا أن ذلك مفضلا على السيل ا
رتفعة. كـان ذلك مجديا اقتـصاديا أكثر ذوى الأجـور ا
سرحـية على الطريق لتقوم بجولاتها. ليضع الفرقة ا
كن أن تمضى الفـرق الصيف فى موطنها عادة مثل
ـكن أن تـقوم نـيـويـورك وبـوسـطن أو فيـلادليـفـيـا ثم 
ـسـرحى ـوسم ا بـجـولـة بـدءاً من شـهـر أكـتـوبر وكـان ا

يتكون عادة من 39 أسبوعا.

دى من اندلاع سرح الأمـريكى بشكل محدود ا تأثر ا
ــســارح أغــلــقت أبــوابــهـا فى الحــرب الأهــلــيــة بـعض ا
العام الأول للـحرب لكنـها ما لبـثت أن أعيد افـتتاحها
حتى فى الجنوب; علـى أن التجول قد أصبح محدودا
فى الــولايــات الـشــمــالـيــة وتــوقف تــمـامــا فى الــولايـات
مـثلـ الـنجـوم تطـوعوا لـلخـدمة الجـنوبـيـة. قلـيل من ا
ارسة مهنتهم. ومن أكبر لكن الأغلبية اسـتمروا فى 
سـرحية الـتى شهدتـها الحرب الأهـلية كان الأحداث ا
ذيــوع صـــيت مــســرحــيــة «قــمـــرة الــعم تــوم». وفى وقت
واحـد كـانت هـنـاك أربـعـة عـروض مـزدهـرة فى مـديـنـة
نـيـويـورك. وبـعـد انـتهـاء الحـرب لـم تـسـترد الـكـثـيـر من
ـســارح الجــنـوبــيــة ضـعــهــا حـتى عــنــدمـا  صــنــاعـة ا

سرح فى الشمال وفى الجنوب سريعا. ا

فى أواخر القرن الثـامن عشر وفى مطلع القرن التاسع
مـثلون عـشر كـانت تعـتبـر مهـنة الـتمـثيل خـطيـئة وكـان ا
عـرضة لـلنـبـذ الاجتـمـاعى على أن فى مـنـتصف الـقرن
ـــمــثــلـــون احــتـــرامــا اجـــتــمـــاعــيــا. الــتـــاسع عــشـــر لاقى ا
فـالأشـخاص الـبـارزون فى المجـتـمع وفى الـسـيـاسة وفى
شـهورين فى مهنة مـثل ا الأدب خرجوا ليـستمتـعوا با
ـمثلـ الأقل شهرة يـبدو أنـهم لم يجدوا الـتمثـيل لكن ا
ـتـوسـطـة للـمـجـتمع مـتـاعب فى الانـصهـار فى الـطـبـقة ا
ـسرحـي مثـل وود ولودلو وسـميث أو الأمـريكى. كـبار ا

 عروض منهكة فاقت
احتمال أجساد
مثل الذين ا
اعتبرهم الجمهور

خطيئة

 كانت مسرحيات
شكسبير هدفاً
 أثيراً للمواهب

التمثيلية الكوميدية
والساخرة

الـــتـــاسع عـــشـــر فى مـــنـــتـــصف الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشــر
ــســارح الأمــريـــكــيــة فـى الــتــأثـــر الــشــديــد اســتــمـــرت ا
ثلات تـلك الفـترة ـثلـ و سـرح لنـدن. كثـير من 
ــهــنـيــة فى إنجـلــتـرا ولـدوا وحــصـلــوا عـلـى بـدايــاتـهم ا
ـعــروضــة إلى اتــبـاع الــتــقـالــيـد ــسـرحــيــات ا فـنــزعت ا
الـكـلاسـيـكـيــة الإنجـلـيـزيـة  مـع مـسـرحـيـات شــكـسـبـيـر
ـسـرحـيـات الإنجلـيـزيـة ذات الـقـيمـة الـعـالـيـة التى لا وا
ـسـرحـي تـزال تلـقى صـدى كـبـيـرا. عـلى أن الكـتـاب ا
ـولــد الأمـريـكى بــدأ يـصـبح لــهم تـأثــيـر فـبـدأت ذوى ا
ـعـاصـرة فى الـعـرض بـانـتـظـام عـلى حـد ـسـرحـيـات ا ا
ــســرح تــشــمل سـواء. قــبــيـل عـام 1850 كــانت تــذكــرة ا
ـــتــنــوعــة مــثل خــمس أو ست ســـاعــات من الحــفلات ا
مسـرحيات هزلية سـاخرة والعرض الرئيـسى وتمثيلية
قــصـيـرة هـزلـيـة ومـسـرحـيــات غـنـائـيـة وحـفلات بـالـيه.
ــسـرح ــوســيـقـى عـنــصــرا مــهـمــا فى بــدايــات ا كــانت ا
وسيقى سـرحيات معـدة لتشـمل ا الأمريكى فـكانت ا
فى طـيــاتـهــا. فى عـام 1850 بــدأ عـدد الحــفلات الـتى
ـسرح فى الانخـفاض أولا إلى اثن تضمـنتهـا تذكرة ا

أو ثلاثة ثم إلى مسرحية رئيسية واحدة فقط.
أسـالـيب الـتـمثـيل فى أوائل الـقـرن الـتاسع عـشـر تـميل
اءات وتـأثيـرات متكـلفة إلى حـركات مبـالغ فيـها - إ
ومشـاهد مثيرة للـعجب وكوميديا قـائمة على حركات
جسدية وحيل وملابس غـريبة على أن منذ منتصف
القـرن التـاسع عـشر راج أسلـوب تمـثيـلى أكـثر طـبيـعية
ــمــثــلــ أن يـــقــدمــوا تــعــبـــيــرا مــتــرابــطــا فــكــان عــلـى ا
ــسـرحـيـات الجـديــدة فـقـد اسـتـقت لـلـشـخــصـيـة أمـا ا
ـعـاصـرة مـثل مـوضـوعـاتـهـا مـن الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة ا
الـــزواج وقـــضــــايـــا عــــائـــلـــيــــة ومـــوضــــوعـــات الـــطــــبـــقـــة

الاجتماعية ومشكلاتها.
هــنــاك عــرض مــفـضل آخــر فى الــقــرن الــتــاسع عــشـر
وهــو بــرنـامـج مـنــوعــات مــسـرحـى (يـطــلق عــلــيه أيــضـا
بـرنـامج الـتـقـلـيــد الـسـاخـر) إن مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر
ـألوفـة لـلمـسارح الـتقـليـدية خـصوصـا تـلك المجمـوعة ا
مـثل يعرفون فى كـانت هدفا أثيرا. كان الـكثير من ا
بـدء الأمـر من خلال مــواهـبـهم الـتــمـثـيـلـيــة الـكـومـيـديـة

والساخرة.
فى الــنــصف الأخــيـر مـن الـقــرن الــتــاسع عــشــر أفـسح

سارح فى القرن التاسع عشر ا

سرح الأمريكى والحرب الأهلية ا

سرح حياة ا
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ركب لـلـموقف حـتى ولو لم تـنـطق الشـخصـيات بـأية > إن الـفـكاهـة الدرامـية تـنبـع من التـشكـيل ا
فـكاهـات أو نكـات أو قفـشات.. ولـلكـاتب الحق فى اللـجوء إلى الـفكـاهة الـلفـظيـة فى حالـة أن تكون

هذه الفكاهة من سمات الشخصية.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

 مجدى الحمزاوى

الجــرة
ودراما الفيديو كليب!!

قــبل الــسـفــر دون أى تــغــيــيـر طــرأ عــلــيــهـا -
سخ إلى سبـحـان الـله - وطبـعـا يـصل هـذا ا
ـنـزل ويـقـوم الـتـابـعـان - قـلـيلا الأصل هـذا ا
ـاضى يـعـملان تحت إمـرة الـلـذان كـانــا فى ا
ــسخ - الــزوج والــيــوم يــعــمـلان تحت إمــرة ا
ــــسخ من بــــتـــقـــيــــيـــد الـــزوج حــــتى يـــتــــمـــكن ا
اغتـصاب الزوجـة. ومن خلال تنـفيذ مـشهد
الاغتـصاب الـذى يـتم علـى طريـقة الـسـلويت
ـكونة بـالطبع بـاستعـمال السـتارة البـيضاء  ا
من شـرائح طـولـيـة مـنـفـصـلـة حـتى يـسـتـطـيع
ـــمـــثل الـــولــــوج إلى مـــا وراء شـــريـــحـــة مـــنه ا
وتـصوير مشـهده وتدرك أيضـا أنها وضعت
ــنـزل أو أى شـىء آخـر لــيس لــلــتــعــبــيــر عن ا
ـشهد من خلال ولكن لـكى يتم تـنفيـذ هذا ا
فــتــحــة فى الــسـتــارة عــلى الــيــمــ ; ثم بــعـد
ـــحــــاولــــة قـــتل ـــسـخ  الاغــــتـــصــــاب يـــقــــوم ا
ـغــتـصـبــة والـوالـد الــولـيــد وهـنـا تــهـرع الأم ا
ـقـيـد لمحـاولــة حـمـايـة الـطــفل وتـرتـفع قـدم ا
ـسخ فى الــهــواء ويـنــتـهى الــعـرض. وتــسـأل ا
ــغــزى لـــكل مــا  ومــا هى نــفــسـك مــا هــو ا
الـــرســالـــة? ســـيـــحـــاول الــبـــعض الـــبـــحث عن
رمــزيـة أو عن الإســقـاط ; واضـعــ لـلـملاءة
ـكان بـعد أو الـستـارة الحمـراء الـتى سادت ا
يـاه مضـام شتى الغـرق أو الغـوص تحت ا
ــيــاه الخــلـيج ومــا اكــتـنــفــهـا الآن بــأنه يــرمـز 
والــدمــويــة و ... إلخ ;  مـع أنــنــا لم نــر دمــا;
ولو كـان هـناك بـعض الـدماء وأسـيل بـعضـها
ما كـنا سـنـصل إلى هـذه النـهايـة ; فـمثلا لن
ـــسخ فى يـــكـــون هــنـــاك من يـــســـاعــد هـــذا ا
ـا كـان عـمــلـيــة الاغـتــصـاب والــتـشـذيـب; ور
أهـــون عـــلـى الـــزوج أن يـــســـيـل دمه بـــدلا من
رؤيـة زوجــته تـغـتـصب أمـامه; مع أن حـقـيـقـة
ــا رأى ــا تــكــمـن فى أن المخــرج ر الأمـــر ر
ـــسخ فــقط إلـــصــاق صــفـــة الــدمـــويــة عـــلى ا
ــــسخ أيــــضــــا كــــان يــــرتـــدى ــــلــــكـــتـه ; فــــا و
ـا لأن هذا الأحمر هو ما رأى الأحمر;  ور
المخــرج أنـه يــكــون أكــثـــر تــبــايــنـــا وحــركــة مع
الأزرق هـذا لا أكــثـر ولا أقل; ولــكن خلاصـة
الأمر هو فـيمـا ذكرناه سـابقا; ولـكن يحسب
ـوسـيـقى الـتى جـاءت فـعلا قـطـرية له هـذه ا
ــا تــكــون فــولــكــلــوريــة ولم تــنــجــرف نــحــو ر

وضوع التصور السابق على ا
أمــا عــمن اخــتــارهم لــيــقــومــوا بـالأدوار أو
بـــالحـــركـــات فــــمن الـــواضـح أنه قـــد بـــذل
جــــهــــدا فى تــــدريـب المجــــمــــوعــــة الــــشــــابـــة
مــتـــمــثــلـــة فى عــبـــد الــله الــبـــكــرى وونــدى
أحــــمـــد وعــــبــــد الــــرحــــيم صــــالح ونــــايف
مــــصـــــلح. أمــــا عـن مــــحــــمــــد حــــسن فــــأنــــا
ـثل جـيــد ولـكن داخل إطـار أعـتــرف أنه 
حـركى لا أعـتـقد أنه كـان ملائـمـا لـتـكـوينه
الجـسدى فـهـل هنـاك دافـع أو سبـب مـع

يــجـــعل المخـــرج يــقـــوم بـــهــذا الاخـــتـــيــار مع
يــقــيــنه الــتـام بــأن كــريــودرامــيــته لن تــكـون
عــلـى الــوجه الـــكــامل مـع هــذا الاخـــتــيــار٠
وخـلاصــة الأمــر أنـه كــمــا قـــلــنـــا فــإن هــذا
ــنـصــورى قـد راهن الــعـرض أو أن ســالم ا
عـلى جـمـالـيـات صـورة مـا بـصـرف الـنـظر
عن دلالــتـهــا أو حــتى مــواءمـتــهــا. والمحـزن
فى الأمــــر أن حــــتى هــــذه الــــصـــورة كــــانت
نــتـاج مــرجــعـيــة مـنــبــهـرة فــحـاول أن يــكـون
ـــتــــحـــدثـــ امـــتــــدادا لـــهــــا أو واحـــدا مـن ا

ـا يكون باسـمهـا فى الوطن الـعربى أو ر
الأمـــــر كــــلـه فـــــقط أن هـــــذا الــــعـــــرض هــــو
لــــلــــمـــــشــــاركــــة فــــقـط فى مــــولـــــد ســــيــــدنــــا
ـا الــكـلــمـة الــواجـبـة الــتـجــريـبى"! ولــكن ر
تكمن فـيما بـعد العـرض ; فليس مـعنى ما
قـــــــلت أن يــــــتــــــرك ســـــــالم هــــــذا الأمــــــر أى
الإخراج للمسـرح ولكن عليه الاستمرار
ـا ولـكن بـعـد أن يـهـضم مـا تـشـبع به ; ور
رحلـة العمرية أن يستع عليه فى هذه ا

ــا ـــهم أنـه ر ـــؤلف أو درامـــاتـــورج ... ا
يـــفــــكـــر جـــيــــدا فى أن يـــكــــون هـــو مـــصـــدر

الإشعاع لا مجرد انعكاس متكسر.

 نـــعم أعــرف أنـه ســتــكـــون هــنـــاك تــســاؤلات
حـول هذا العـنوان; وللإجابـة عن بعض هذه
الـــتـــســـاؤلات أقــــول إنه من الـــواضـح بـــشـــكل
ـــنــصــورى مـــؤلف ومــخــرج كــبــيـــر أن ســالم ا
عـرض مسـرحـيـة "الجـرة" والـذى شـاركت به
دولــة قــطـر فـى فـعــالــيــات الــدورة الــعـشــرين
ــــهـــــرجــــان الـــــقـــــاهــــرة الـــــدولى لـــــلــــمـــــســــرح
الـتـجـريـبى; قـد شـاهـد الـكـثـيـر من فـعـالـيـات
ـاضــيـة; كــمـا أنه قــد تـشــبع بـهـذه الـدورات ا
ـشـاهـدات; ولـكن الأمـر وقف عـنـد الـتشـبع ا

رحلة الهضم. فقط ولم يصل 
هرجان شاركة با   وهذا التشبع مع رغـبة ا
بــعــرض يـــتــسم بـــبــعض ســـمــات مـــا شــاهــده
ســـابــــقـــا جــــعــــله يـــخــــتــــزن بـــعض الحــــركـــات
ـعـالجات الـتى شـاهدهـا من قـبل وأعجب وا
بـهـا; وفـى نـفس الـوقـت تـمـنى لــو كـانت هـذه
ـعـالجـات من نـتـاجه هـو; فـقـرر الحـركــات وا
أن يــحـول الأمـر من مـجـرد الــتـمـنى إلى أمـر
ا أعجـبه; ووضع ما واقع; فقـام بالانـتقـاء 
انـتقاه فى سـياق ما; ثم حـاول أن يبحث عن
مـعادل درامى لـهذه الانـتقـاءات ويسـير مـعها
ـا بــشــكل تـوافــقى; فــأصـبح الأمــر شـبــيـهــا 
يــجــرى هــذه الأيــام من وضع الــلــحن أولا ثم
الــبـــحث عن كـــلــمـــات تـــتــوافق مـع إيــقـــاعــات
ـــــعــــنى أو الـــــلــــحـن بــــصــــرف الـــــنــــظـــــر عن ا
الإحـــســـاس أو الحـــالــة; أو كـــمـــا يــحـــدث مع
مــــخــــرجى أغــــانى الــــفـــيــــديــــو كـــلــــيب الــــذين
ــعـــالجــة أجـــنــبـــيــة لأغـــنــيـــة مــا يـــعــجـــبـــون 
ـعالجـة لأغـنيـة عربـية فـيقـومون بـنـقل هذه ا
يـــقــومــون بـــتــصــويــرهـــا بــصــرف الـــنــظــر عن
ـعــانى والـدلالات الــتى قـد تــكـون مــخـتــلـفـة ا
ب هذا الوسيط وذاك; فـقد ثبت بالتجربة
أن "كــلـه عــنـــد الــعـــرب أغــانى" ! وعـــلى هــذا
الـقيـاس فقـد آمل سـالم أن يكـون أيضـا "كله

عند العرب تجريب".
قولة الـشهيرة بأن  كـما يبدو أنه قد تـذكر ا
ــيــة; الإغـــراق فى المحــلـــيــة هـــو طــريـق الــعـــا
; وهذا الجمع فقرر أن يجمع بـ الحسني
ـــكن أن يـــكــون لـه كــاتـب درامــا أو حـــتى لا 
درامـاتـورج غـيـر سـالم نـفـسه; فـكـمـا قـلـنا إن
الصورة معدة مسـبقا; فقرر سالم بأن يكون
ـــــا وقـــــر فـى ذهـــــنه; وقـــــرر أن ـــــؤلف  هـــــو ا
يـجـوب بـحـر الـتـراث الــشـعـبى فـقـد يـجـد مـا
يبحث عـنه; عمـوما فمن مـشاهدتى لـلعرض
أيقنت بأن المخرج قـد تناول حكاية أو قصة
ـوروث الشـعـبى الـقـطـرى; وفى اتـصال من ا
تـلـيـفـونـى دار بـيـنى وبـيـنه عـنـدمـا سـألـته عن
صـحـة مـا وصــلت إلـيه; أخـبــرنى بـأنه تـنـاول
قــصــتـ مـن الـتــراث الــشــعــبى ولــيس قــصـة
واحـــدة; ولم أســـاق إلى الحـــديث مـــعه حــول
شــرحـه الــتـــفـــســيـــرى لــلـــعـــرض أو مــضـــمــون
الـقصـتـ اللـتـ أخذ عـنـهـما; لـيـقيـنى الـتام
ــــا من ــــســـرح لا يــــقــــد من نــــيـــات وإ بــــأن ا
ـسـرحى الـذى لا بـد عـروض; وأن الـعـرض ا
أن تواكبه مذكرة تـفسيرية هو عرض ناقص
إذا لم يــــكن قــــد فـــقــــد الـــغــــرض من وجـــوده

أساسا.
ــنـــصــورى حـــاول أن يــقـــدم عــرضــا وســـالم ا
يعتمد بشكل تام على الحركة أى عرض من
عــروض الـكـريـودرامـا الــذى يـبـدو أنه أصـبح
ـسرح العربى ! سـمة ملازمة للـتجريب فى ا
أكاد أجـزم أنه ومعـظم من شغل نـفسه بـهذا
الــشـــكل لم يــحــاول إجــهـــاد نــفــسه بــجــمع أو
دراسـة الأداء الحـركى للـشـريحـة أو المجـتمع
الـذى يعـبـر عنه ; حـتى يـستـطـيع أن يـقدمـها
كـمـا هى أو بــعـد الـتـطــويـر لـتــتـنـاسب مع فن
الــعـرض; ولــكـنه تــقـريــبـا اعـتــمـد عــلى بـعض
ـتــكـررة الــتى تـصـلـح لـكل غـرض الحــركـات ا
وكل شـــعب!! مـع أن أصـــول هـــذه الحـــركــات
ـبـهر الـغالب ليـست من هـنا ولـكنـه جاء مع ا

القوى!!         
فما قـبل تفعـيل العرض كـانت هنـاك قماشة
أو ملاءة أو ســـتـــارة زرقـــاء كـــبـــيـــرة تـــفـــتــرش
ـــســـرح تـــقــريـــبـــا مع وجـــود أخــرى خـــشـــبــة ا
جـمـوعة من بـيضـاء مـلقـاة; ويـبدأ الـعـرض 
سرح البـشر تدخل مـن  ويسـار صالـة ا
وهم يغنـون أغانى الـعمل ويجـتمع الفـريقان

لـسـيـاق مـدلـول الحـركـة; وهـذا الآخـر يـتمـثل
سخ الذى يحاول فيما يبدو أن فيما يشبه ا
يوسع من دائـرة نفـوذه ورعاياه فـنجـد اثن
ـركب" يـنـصـاعان من رفـاق الـزوج أو "ريس ا
ـسخ بيـنما الـزوج يقاوم; ويـكون على لهذا ا
ـسخ; وفــجـأة تــخـرج وشك الـقــتل من هــذا ا
ـا يدعم لنـا أنثـى بشـكل مـخلـوق بحـرى - 
أن هذا العالم هو عالم بحرى وليس يابسى
سخ حتى ينشغل - هذه الأنثى تراود هـذا ا
بـــهــــا ويـــغـــفـل عن هــــذا الـــزوج; فـــتــــقـــوم هى
بـــــتـــــحـــــريـــــره وإطلاق ســـــراحـه; ولـــــوحظ أن
ــمــثــلـــة الــتى قــامت بـــدور الــزوجــة هى من ا
قامت بـدور هذه الأنـثى البـحريـة; ولا نعرف
إن كـان الأمـر مقـصـودًا من جانـبـا المخرج أم
ــثـلـة أخــرى? لأنه لـو كـان أنه لم تـتــوفـر له 
مــــقــــصـــــودا فــــهــــذا أمـــــر يــــعــــد فـى صــــالحه
الـتـفـسيـرى والـتـأويلى فـمـا دمـنا نـتـحدث فى
ـيــثـولـوجــيـا فــوارد جـدا أن تــكـون روح هـذه ا
الزوجـة المحبـة هى الـتى تتـشكـل لتـنقـذ هذا
ـسخ حينما يعرف أنه هم أن هذا ا الزوج. ا
خـــدع من هـــذه الأنـــثى فـــكــمـــا يـــبـــدو يـــقــرر
الانتقام ويستـع بالاثن من الأتباع اللذين
أخـذهمـا تحت لـوئه ليـقومـا بـتهـذيـبه ليـأخذ
شـكلا شـبـيـهـا بـالـبـشـر أو بـالإنـسـان الـعـادى;
ـعــالجـة الحـركــيـة لــهـذا الأمـر وضح مع أن ا
بهـا الانفـعال والـتعـالى فالاثـنان كـانا حـركيا
كـمن يـقاتلانه لا من يـهـذبانه; ولـكن الحـركة
الــعـنــيـفــة مـطــلــوبـة فــيـمــا يــبـدو بــحـد ذاتــهـا
ـــا لــو كـــانت ـــا شـــكــلـــهـــا وكـــان أجـــمل  ور
ــهم أنه بـــعــد هـــذا الإنــقــاذ حـــركــة إذعـــان! ا
ـكـان لـلـيـابـسـة; حـيث نـرى ـشـهـد وا يـنـتـقل ا
الأم وقد وضعت ولـيدها وتحلم بعودة الأب;
وفعلا يـعود الأب ويـغـسل وجهه ويـشرب من
هـــــذا الــــــوعـــــاء الـــــفـــــخـــــارى أو هـــــذه الجـــــرة
ـوضــوعـة فـوق حـامل والـتى تـصـادف أنـهـا ا
هى نـــفس الجـــرة الـــتى أخـــذهـــا الــزوج مـــعه

ـــســـرح حـــيث بـــأســـفل مـــنـــتـــصـف خـــشـــبـــة ا
نـشــاهــد امــرأة حـاملاً تــودع الــذى يــبـدو أنه
رئــيس هــؤلاء الــعــمــال أو الــبــحــارة وتــعــطــيه
ـفـروض أن هــذه الجـرة هى جـرة جـرة مــا; ا
ــاء الــعــذب الـذى لابــد مــنه لــلـحــيــاة; ولـكن ا
ــهم الــتـعــامل مـع هــذه الجـرة يــقــول لك إن ا
هنـا هـو الحـركـة ولـيس الـدلالة; فـلا يهم أن
الجـرة أخذت الـوضع الأفقى مع عـدم وجود
ـــاء قــد انــســكب غــطــاء حـــاكم لــهــا; أى أن ا
دون طــائل لمجــرد أن هــنــاك شــكلا جــمــالــيـا
لابـد مـنه بوضـع الجرة الأفـقى هـذا; نـاهيك
ائل والـوضع الذى فيه الـفوهة عن الـوضع ا
ـاذا هـذا الـدخـول للأسـفل; وتـسـأل نـفـسك 
من الـــــصــــالــــة? ومــــا هـى الــــتـــــفــــســــيــــرات أو
التـبريـرات لهـذا الأمر? ولا تجـد إجابة. وإن
وجـدت فــسـتـقــلب أمـامك الأشـيــاء فـتـصـمت
وتــــعـــرف أن الأمـــر هـــكـــذا لأن المخـــرج أراده
ــمـثــلـون أو صــيـادو هــكــذا وكـفى. ويــصـعــد ا
الــلــؤلــؤ وتــرتــفع الـــســتــارة الــبــيــضــاء لــتــكــون
ــشـهــد الــذى من أجــله شــراعــا ; ثم يــكــون ا
تــقــريـبــا كـان هــذا الــعـرض; ألا وهــو مـشــهـد
الــغـرق بــعــد هــبــوب الـعــاصــفــة حــيث يــكـون
ـمـثلـ من تحت هـنـاك الـتـشـكيل بـأجـسـاد ا
السـتارة الزرقـاء لتـعبـر عن الغرق!  –وطبـعا
تــــدرك من الــــوهــــلــــة الأولى أنك رأيـت هـــذا
ـــشـــهــد قى عـــروض أحـــرى من قــبـل ولــكن ا
بـتـكـنـيك أفـضل ودلالـة أعـمق وأرسخ  _نـعم
عــبـرت عـن الــغـرق مـع أن الــسـيــاق الــدرامى
الـذى سـيـأتى فـيـمـا بـعـد لن يـقـول أن الـغـرق
ــا مـا حـدث هـو انــتـقـالـهم ـوت قـد  وإ وا
ـلـكـة ـاء إلى تحـته حـيث هـنـاك  من فـوق ا
ــــا كــــانـت هـــذه ومــــخــــلــــوقـــات أخــــرى; أو ر
ـكـان ـمـلـكـة أو المخـلـوقـات عـلى الـيـابـسـة  ا
ـكن آخــر; وهـذا الأمـر لـم يـبـ جــيـدا فلا 
ـــا هــو حـــكم أن يـــكــون لـه حــكـم قـــطــعـى وإ
احـتــمــالى لــسـيــاق مــنـطــقــيـة الــدرامــا ولـيس
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> فرقة «أوبرا القاهرة» تعرض مساء السبت 29 نوفمبر أوبرا «الوسيط الروحانى» على مسرح الجمهورية.

ـرء لأكثر من لحظـة استبدال لا يـحتاج ا
حــقــيــقــيـة مـع واقع الآخــر الـذى أمــامه 
حـــتى يـــســتـــطـــيع الـــتــوصـل لحــكـم عــادل
بـعض الـشىء بـحق هذا الآخـر فـلـو أنـنا
لأصبح تـخـيلـنا أنـفـسنـا مكـان (فـاليـرى) 
نـطقى أن نـخشـى الفـشل بعـد هذا مـن ا
الـــنـــجـــاح وبـــالـــتــــالى فـــإن مـــا هـــو أكـــثـــر
مـــنـــطــقـــيــة  هـــو ذلك الاســـتـــغلال الــذى
تــتــعـــامل به (داى) مع (فــالــيــرى)  ونــحن
ـنـطق نــحـاول الـتــعـاطى مع  هـذه بـهــذا ا
الجــزئـيـة تحـديــدًا  بـتـأثـيــر من بـيـئـة كل
منـهما ( أى فـاليـرى وداى )  تلك البـيئة
الـتـى لم تـخــلف سـوى هــشـاشــة واضـحـة
جـعــلــتـهــمـا يــصلان لــلـقــمــة بـأمــر إلـهى 
ويــخــشـــيــان الــســقـــوط  جــراء أمــر إلــهى

أيضا .
ــا يـــجــعــلــنــا نــتــعــاطـف مــعــهــمــا  عــلى
اعـتـبــار أن لـعـبـة الــقـدر قـد تـنــقـلب حـتى
تـلكـون موهـبة حقـيقـية فذة  عـلى من 
وهــــذا مـــا قــــد يـــجــــعـــلــــنـــا نــــعـــتــــقـــد أن (
تـشرشل) قـد عنت ذاتـها فى هـذا النص
 فـى ظل الاسـتـغلال الـذى تـقـابل به من
أقـرب الـنـاس إلـيـهـا  وقـد أشـار الـراحل
د. مـــصــــيـــلــــحى فى حــــديث مــــعه من أن
ديـرة أعمـالها (داى) علاقة (فـاليـرى) 
 تــــشـــبـه إلى حــــد مـــا عـلاقـــة الــــكـــاتــــبـــة
ـديـر أعــمـالـهـا  وإن (كــاريل تـشـرشـل) 
كـــــــنـت أرى أنه لا رابـط بـــــــ مـــــــوهـــــــبــــــة
(تشرشل) الحقيـقية وموهبة ( فاليرى )

الطارئة.
لــــذا فــــإن (كـــاريـل تــــشـــرشـل) رغم أنــــهـــا
تـمنـحـنـا فى بـنـيتـهـا الـنـصيـة الـظـاهرة  
حـق الـــتـــعـــاطـف مع شـــخـــصــــيـــاتـــهـــا (أى
فــالـيــرى وداى)  إلا أنـهــا تـشى لــنـا- من
خلال بـعض الجـمل -  بـأحـقـيـة الـرفض
لشخـصيتـ وصلتا بـبساطتـهما إلى حد

العجز حتى عن تحديد ما تريداه .
عــالـم "كــاريل تــشــرشل" لــيس هــو عــالم
(فـــــالــــــيـــــرى) و(داى) فـــــقط  إنـه عـــــالم
مـــلىء بـــالـــبــســـطـــاء بـــقـــدر مـــا هــو مـــلىء
بـالانـتـهــازيـ الـذين لا يـنـفــكـون يـقـتـلـون
باهـجهـا فى نفوس الـبشر من الحيـاة 
أجل الـــوصــول إلـى غــايـــاتــهـم حــتى وإن
كــانت تــلك الأهــداف  قــاتــلــة ومــدمـرة 
كــــمــــا هـــو الحــــال مـع (هـــارفــــارد) أكــــبـــر
جـامعـة تمـثل (أمريـكـا) بلاد الرأسـمالـية
 فـفـى حـ تـمـثل هـارفـارد لـشـخـصـيـتى
نتظر  (طيور النـورس) الحلم الجميل ا
ـــقـــابل المحـــطــة الـــنـــهـــائـــيــة تـــشــكـل فى ا

البشعة لحياتهما. 
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بـشــكل رئـيـسى تــفـضل الجـيـف  تـسـيـر
ــرفــأ وراء مــراكب صـــيــد الــســمـك إلى ا
وتأكل الـفضلات . بـصفـات كهـذه تتضح
لـــــنــــا بــــشـــــاعــــة الـــــفــــعـل الــــذى تـــــقــــوم به
(فاليرى) وصديقتـها بالتأكيد  فالكاتبة
انتـهجت أسلـوب (الكاريـكاتور) لـتضخيم
تلك الـبشاعـة  وجعلـها أول ما نـصطدم
ـتقن) الذى قد بـه عند قراءتـنا للنص (ا
ــتـمـثل فـى قـدرته عـلى يــشـدنـا بــإتـقـانه ا
ــتــلــقى وتــركــيـزه إلـى آخـر شــحــذ فــكــر ا
ــطـولــة بـعض كـلــمــة فـيه رغـم حـواريــته ا

الشىء .
ولو أننا تخيلنا للحظة  الحال الذى من
ـــمـــكن أن تـــؤول إلــــيه حـــيـــاة (فـــالـــيـــرى ا
وداى)  بــعـد أن تــتلاشى هــذه الــقـدرة 
لأدركــنــا أنــهــمــا عــاشــتـا عــلـى الـفــضلات
حـقـًـا  ولا وجـود لـلـقـدرات الـهـائلـة الـتى
أطـــلــقـــهـــا الـــبـــعض عـــلى (فـــالــيـــرى) مع
الـــتــأكــيــد عـــلى إدراكــهــا هـى لــذلك " أنــا
إنـــســـانـــة عـــاديـــة جـــدًا ". بـل إن الـــدلالــة
ـا تـقدمه الأهم عـلى الـقيـمـة الحـقـيقـيـة 
ـقــارنـة الــتى قـام (فـالــيـرى) تــتـمــثل فى ا
ـوقـفه بــهـا (كـلـيـف)  مـشـبـهًــا مـوقـفــهـا 
حـــ كـــان صـــغـــيـــرًا  وغـــيـــر قـــادر عـــلى

لــعـل مــا يــشــجــعــنــا عــلـى طــرح مــثل تــلك
الـــتــــســـاؤلات حــــول الـــســـبـب الحـــقــــيـــقى
لـلعلاقـة ب ( فـاليـرى) ومديـرة أعمـالها
(داى)  هــــو ذلك الـــعــــنـــوان الــــذى عـــبّـــر
بـــالــــتـــأكــــيــــد عن وعى عــــمـــيـق تـــمــــتــــلـــكه
(تشرشل)  بثـته لنا من خلال اختيارها
للاسم  يــســهل بــالــتــأكــيــد عــلى الــقـار
الـواعى استـشفـاف بنـيـته فالـنورس هـنا
لم يأت باختيار اعتباطى  بل يعد دلالة

هامة توحى لنا بصفات شخوصه.
قــد يــعــتـقــد الــبـعـض أن لـلــعــنــوان علاقـة
بـالقدرة التى تمـتلكها (فـاليرى)  خاصة
ــعـجب بـهـا الــذى الـتـقـاهـا وأن (كـلـيف) ا
خـلال رحلة الانتـظار تلك  وقصّ عـليها
حـكاية الـرجل الذى شكـّـل عـنصر جذب
لــطــيــور الــنــورس لــتــحط عــلى يــديه دون
غـيـره  موحـيّــا لهـا بـأهمـيـة القـدرة التى
تـمــتـلــكـهــا  لـكن  –مع افــتـراض أن هـذا
الاعـــتــقـــاد صــحــيح  –يــتــبـــادر لأذهــانــنــا
تـــــســـــاؤل مـــــلح  حـــــول ســـــبـب اخـــــتـــــيــــار

طائر(النورس) تحديدًا!
بالعودة إلى صفـات هذا الطائر نكتشف
- وبـــســـهـــولـــة - ســـبب ذلـك الاخـــتـــيــار 
فــالـنــورس الـذى عــنـته ( تــشـرشـل ) هـنـا
جــــــاء لــــــيــــــكــــــون دلالــــــة واضــــــحــــــة عــــــلى
ــتـلــقى شــخــوصــهــا حــتى قــبل أن يــبــدأ ا
ـــســــرحــــيـــة  فــــرغم أن طــــيـــر بــــقــــراءة ا
الـــنــورس طـــيـــر جــمـــيل  إلا أنه يـــتــصف
بـصـفـات سـنـعــمل عـلى تحـديـد علاقـتـهـا

بالنص من خلال الآتى : 
1- اخــتـارت الـكـاتـبــة طـائـرًا لأن حـيـاة (
فالـيرى ) وبالـتبعـية حيـاة (داى) مرهونة
بـــالـــقـــدر الــذى قـــد يـــخـــدعــهـــمـــا فـــجــأة
هاجرة  لا فكلتاهـما كأسراب النورس ا
قـاعدة راسخة تـنتظرهـما. وتقول (داى)
فـى هذا الـصـدد : " إن حـيـاتـنـا كـلـها فى

مهب الريح ".
ـــــعــــرف الـــــنـــــورس بــــاتـــــبـــــاعه آلـــــيــــة 2- يُ
الانــقــضــاض عــلى الــســمك الــقــريب من
ــاء  و(داى)  لم تــكن أكــثـر من ســطح ا
نــــورس انــــقض عــــلى فــــرصـــة ذهــــبــــيـــة 
اخترقت حياتهـا الرتيبة وحركت مياهها
الـــراكــــدة  أمـــا (فــــالــــيـــرى)  فــــرغم مـــا
تـبــديه من تــخـوف شــديـد  وعــدم رغـبـة
شوار الـذى أفقدها فـى استكمـال هذا ا
هـدوء حــيــاتـهــا إلا أن عــمـلــيــة مـواصــلـة
الــفـــعل ذاته تــثــبت الـــعــكس (عــلــنــا هــنــا
نـحـتـاج لـعـمـل قـراءة (مـزدوجـة) لـتـحـديد
عنى الـذى يجاهر به النص أولا  ومن ا
ـعنى الذى يـخفيه من خلال ثـم تحديد ا
قــراءة ثـانــيـة مــنـاقــضـة للأولـى) خـاصـة
وأن كـلتيهمـا خاليتا الوفـاض لا تمتلكان
الــــبـــديل . ولـــعـل خـــيـــر دلـــيـل عـــلى ذلك
الجـهل الـذى أبـدته ( فـالـيـرى) لـ(كلـيف)
ح أفصح لهـا عن أهم شخصيت فى
طفـولـته " كلـيف : لقـد كنت أنت وفلاش
جوردون بـطلى طـفولـتى  فالـيرى: أنا لا

أعرف فلاش جوردون ". 
 3- تـقتـات طيـور الـنورس عـلى الـقمـامة

النوارس تلتهم جيف البشر 
 قراءة فى نص «طيور النورس»  2-2

 عالم ملىء بالبسطاء
بقدر امتلائه

بالانتهازي الذين
يقتلون الحياة

قد نستطيع التعاطف ...!

ا جـعلهـا تتبرز السـيطرة على نـفسه  
على ملابسه أمام الناس .

4 - لا تــكــتـفـى أنـواع عــديــدة مــنــهـا (أى
الــنــوارس) خـصــوصًــا الأصـنــاف الأكــبـر
حجمًا بـأكل صغار الطيور الأخرى  بل

تأكل صغـار النورس أيضًا  .
ـفـجـعـة  قـرر ـقـززة وا  بـهـذه الـصـفــة ا
الــعــنـوان أن مــا تــدعـيه (فــالــيـرى)- من
خـلال قــــــراءة مــــــزدوجــــــة لحــــــوارهـــــا –
مـجـرد ثرثـرة لا أساس لـهـا من الصـحة
 خـاصـة فيـمـا تـتلـفظ به عن اشـتيـاقـها
لأطـفالـهـا  بيـنـما هى فى الـواقع تـكمل
مـــشـــوارهــا بـــعـــيــدة عـــنـــهم . حـــتى أنـــنــا
نــسـتــطـيع إحــالـة تــلك الــصـفــة الـبــشـعـة
لـلـنــورس عـلى علاقــة (فـالـيـرى وداى) 
بــبـعــضــهــمـا الــبــعض  حــيث نلاحظ أن
مــوقـــفــًـا واحــدًا ســرعــان مــا كــشف لــنــا
دواخـلـهم  وعـرى لــنـا مـشـاعـرهم تجـاه
بـعــضـهم الــبـعـض  لـلـدرجــة الـتـى تـؤكـد
بــهــا (داى) عــلى أنــهــا قــادرة عـلـى تـرك
(فــالـــيــرى) "داى : أمـــلك خـــبــرة كـــافــيــة
هــذا الـــعــام  ولـــدى اتــصـــالات هــائـــلــة
ـــكــــنـــنى دائــــمـــا الـــتــــعـــامل مـع زبـــائن و

كننى أن أفتح وكالة ". آخرين  بل 

نوارس تأكل النوارس
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> مسرحية «مراتى زعيمة عصابة» للنجم سمير غا تعرض خلال عيد الأضحى القادم ببيروت.
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> الـفن برحابته يستطيع أن يعالج أية فكرة أو أى مضمون يطرأ على
ا أن الـفـنـان مـتمـكن من أدواته ومـدرك لـكل الـتـفاعلات بـال بـشـر طـا

ضمون والشكل. كن أن تحدث ب ا الحية التى 

سرحي جريدة كل ا
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ترجمة:
 هناء نصير

الجريح الهائم
 الذى لم ير فراشة 

تنقل بـيتر من صـديق إلى آخر والدى
كيـلـلى الثـريـ وويلـيام فـوكـنر (عـنوان
أطـــروحــة كــريج). كـــمــا يــدخــلـــنــا عــالم
الـــعــروض الـــتـــلــيـــفــزيـــونــيـــة ("الــقـــانــون

والنظام" و"العرض اليومى").
أدى شـريبر الـذى سبق تـرشيـحه لنيل
ــــاضى عن جــــائــــزة تـــونـى فى الــــعــــام ا
ـعـالجـة الجـديـدة لـ "انـهض أدائه فـى ا
" دورى الأخـــــ بــــبـــــراعــــة دون واشـــــدُ
مــــبــــالـــــغــــة فـى إبــــراز أوجه الـــــشــــبه أو
الاخــتلاف بــيــنــهـمــا. لــكــنه بــدا مـقــنــعـاً
اهر تسلل ا تماماً فى دور بـيتر ذلك ا
الـــذى يــنــزع سلاح خـــصــمه بــطـــبــيــعــته
الـودودة ثم يضـرب هـدفه فى غـمـضة

 . ع
ــا تــكـــون ربــيــكـــا بــروكــشـــيــر الــتى ور
تـخرجت فى جـولـيـارد فى الـعام 2005
ثـير ـوسم. فـجـمالـهـا ا اكـتشـاف هذا ا
ـــوجع والـــنـــاعم يـــذكــــرنـــا بـــالانـــفـــتـــاح ا
لـكــالـيـســتـا فــلـوكــهـارت قـبـل أدائـهـا فى
"ألاى مــــاكـــــديـل" والحــــضـــــور الـــــقــــوى
لــشــيــرلى نــايـت. وضـعـت ربــيــكــا يــدهـا
عــلـى مــواطـن الخــلل فـى الــشـــخــصـــيــة
الـتى تـؤديـهـا فـاســتـطـاعت بـبـراعـة أن
تجـسد سـذاجة كـيلـلى وسهـولة عـطبـها
وانـــخــــداعـــهـــا بــــالـــرغـم من إهـــمــــالـــهـــا
وذكــائــهـــا الحــذر الــظــاهــرى. فـــكــيــلــلى
ــنـحـهـا ضــحـيـة طــبـيـعــيـة إلا أن شـ 

الأمل لإدراكها هذا. 
ــــا وقــــد يـــــرى الــــبــــعـض أن الــــعـــــمل ر
أصــــــبـح أقــــــوى إذا مـــــا اكــــــتــــــفـى شـــــ
ا أن تأثير بشخصيـتى كيللى وبيتر طا
كــريـج مــهـــيــمـن بــالـــفــعـل عــلـــيــهـــمــا. إن
علاقــة كــيـلــلى وكــريج تــبــدو أقـرب إلى
ــــصـــــنــــوعــــة والـــــرمــــزيـــــة مــــنـــــهــــا إلى ا

الحقيقية. 
سرحيات لكن على عكس الكثير من ا
ـعـاصـرة تـقـدم لـنـا "مـديـنـة تحـتـضر" ا
قــضـايــا مـهــمــة واضـحــة لـكن بــطـريــقـة
غــــيــــر واضـــحــــة عــــلى الإطلاق. ويــــعى
شــــ أن "الــــنــــهــــايــــة" تـــــلك الــــكــــلــــمــــة
الـكــريـهــة هى نــتـاج مــخـادع لــلـمــخـيــلـة
ـتـعة الأمـريكـيـة. فـكـيلـلى تـخـبرنـا عن ا
الــــتـى تجـــــدهــــا فـى مــــتـــــابـــــعـــــة عــــرض
"الـــقــانـــون والـــنـــظــام" حـــيث "يـــنـــكــشف
غـمـوض حـادثـة مـوت وبـالــتـالى يـنـقـلب
هـذا الغـمـوض إلى وضوح".  لـكن ش
ـــوت أو الحــيـــاة لــيس يــعى أن فـــهم ا

. بالأمر اله

ـــهــمــة وارد الـــذى نــذكـــر من أعــمـــاله ا
ـــــاذا لـم تجب "ضـــــجـــــيـج ضـــــجـــــيج"). 
كـيـلـلى عـلى خـطـاب بـيـتـر? وكـيف مـات
كـريج?ومن أكــثــر الـعــنـاصــر الـتى تــبـرز
قــدرات فـريق الــعـمل فى هــذا الـعـرض
ـــوقف الــدفـــاعى والــوعى الـــتــمـــلــمل وا
بـالـذات الـذى يـبـدو جـلـيـاً فى الـرقـصة
الــتى تــؤديــهــا كـيــلــلى وبــيــتـر والــتى هى
ـثـابة لـعـبة الـقط والـفـأر. فى الواقع
لا أحـــد مـن كـــتــــاب الـــدرامـــا الــــشـــبـــان
يـســتـطــيع أن يــكـتب حــواراً "طـبــيـعــويـاً"
ـسـكــوت عـنه أفـضل من ثـقـيـلاً بـفـعل ا

 . ش
ـهـنـة الـشـخوص ـشـاهـد  إن مـعـرفـة ا
يــــعــــطـى بــــعــــداً جــــديــــداً لــــهــــذا الــــنص
الـتـحـتى: يـعــمل بـيـتـر كـمــمـثل فى فـيـلم
ـــثل دور قــاتل مــأجــور حــركــة حــيث 
بالإضـافـة إلى عرض مـسـرحى بعـنوان
"رحـلـة طويـلـة عبـر الـليل" بـيـنمـا تـعمل

كيللى كمحللة نفسية. 
يـطـرح الــعـرض مــوضـوعــات كـالحـرب
وطــــفــــولـــة بــــيـــتــــر وكـــريـج كـــأبــــنـــاء لأب
ـررات حرب فـيـتـنام ـتـلئ  غـاضب 

ثـال يتـحول إلى ثـقف علـى سبـيل ا ا
جــــــنـــــــدى يــــــخــــــوض غـــــــمــــــار الحــــــرب
ـثــلى ولأســبــاب خــاطــئـة. أمــا بــيــتــر ا
والأقل عـنفاً كـما هو ظـاهر فقـد تعلم
ــرء لا يــحــتــاج أســلــحــة أو مــبــكــراً أن ا
سكاك أو قبضة موجعة كى يَجرح. 
تـــــغــــرق عــــرضه الــــعــــمـل الــــذى يــــســــ
ـــــكـن رؤيـــــته يــــــقـــــة  عـــــ دقـــــ تـــــســــــ
لـت وقـعـتا يـ كـمـقـابلـة بـ أحداث لـ
لـــــلى الـــــتـى حــــازت يـــــ فـى شـــــقـــــة كـــــ
مارسة الطب ً عـلى رخصة  مؤخرا
يــلـة الأولى فى يــولـيـو لـ نــفـسى. الــ الـ
 2005 حيث يتقابل كل من بيتر

لــمــرة الأولى بــعــد جــنـازة لــلى لــ يـ وكــ
نــايـر لــة الأخــرى فى يــ يــ لــ كــريج والــ
لـــة يــــ لــــ من الــــعــــام الـــســــابـق عـــلـى الـــ
الأولى قـبل سـفــر كـريج فى مـهـمـته

العسكرية. 
ـسـرحـيـة الـغـامض يـؤسس شـ بـنــاء ا
عــــلـى تــــقــــنــــيــــة شــــائــــقــــة هى تــــقــــنــــيــــة
ــاذا تـــبــدو الـــشـــقــة غـــيــر الــتـــلــصـص. 
مأهـولة وكئـيبـة بهذا الـشكل? (تـصميم
ـتقن يـعود إلى أنـتونى ـسرح ا خشـبة ا

ا غمض كتلويـحه ببريق كـشف شامل 
عـــــلــــــيـــــهم - ثـم يـــــدعــــــهم وحـــــدهـم مع
عـقـولـهم الـتى تـصـارع لـلـفـهم فى غـابـة

من الغموض. 
إن "مدينة تحـتضر" التى تتمحور حول
ــكــون مـن كــيــلــلى ــثــلث الـــقــلق ا هـــذا ا
والأخـــوين بـــيــتـــر وكــريـج تــؤهـــلـــهــا من
حـيث الـغمـوض والحـبـكـة والـتـكرار أن
تـــــكــــون واحـــــدة من أعـــــمــــال ألـــــفــــريــــد
هـتـشـكــوك. لـكن الإجـابــة عن الأسـئـلـة
التى تطرحها الحبكة البوليسية للعمل
تـــولــد نـــوعـــاً آخــر أعـــمق من الأســـئـــلــة

تبقيك مستيقظاً طوال الليل. 
لـيـست  هـنــاك أسـئـلـة كـبــرى يـطـرحـهـا
الـعـمل عـلى الـرغم من وضع خـلـفـيات
مـسـرحـيـة تجـسـد أحـداثـاً كـبرى كـأبى
ى. غـريب وسقوط مـركز الـتجـارة العا
(الــعـنــوان يـشــيـر إلـى بـغــداد لـكــنه قـد
ـيل يـشـيـر إلى نـيـويـورك كـذلك). ولا 
ش إلى تكريـس العنف كقوة خارجية
واقعـة على شـخوصه لـكنه يـستـخدمه
ـشـاعـر الـعـنـيـفة الـتى كوسـيـلـة لإبـراز ا
ى تعتـمل فى وجدانهم. فكريج الأكاد

سـتــأتى عــلــيك لحـظــة أثــنـاء مــشــاهـدة
هــذا الــعـرض الــهــاد والــشــائق الـذى
يــقـــوم عــلى حـــكــايــة مـــلــيـــئــة بــالـــشــجن
والعنف تلـوح فى خلفيـتها الحرب على
الـعــراق حـيث تــتـســاءل "ألم تــكن هـذه
الأريـكــة مـوضــوعـة فى الــطـرف الآخـر
من الحـــجـــرة?" فى الـــواقع أنت مـــحق

أيها القار العزيز. 
الـعـمل الأخـيـر لـكريـسـتـوفـر شـ الذى
افـــتـــتح عـــرضـه عـــلى خـــشـــبـــة مـــســـرح
ركـز لينكولن "ميتزى إى نـيوهاوس" 
والــذى أخـرجه المخــرج الـبــارع جـيـمس
ـتـاز بـالحـذق وبـالـتـغـيـيـر مـاكـدونـالـد 
َشاهد. لذا كان ربك فى ا ستمـر وا ا
منـاسباً أن تـنعكس هذه الـتقنـية بشكل
مـــرئى عـن طــريـق اســـتـــخـــدام خـــشـــبــة
مسرح دوارة. ومع نـهاية الـعرض تكون
قــد اكـتــمــلت الــدورة الــكــامـلــة لخــشــبـة
ـسـرح حـول نـفسـهـا لأن هـذه التـقـنـية ا
مناسبة لـهدف العمل كمـا قلنا وليس
لأن هذا الـعمل بـحاجة إلى إدارة رأس

شاهد.  ا
عـلى أى مـشكك فى كـون شـ - الذى
كـــتب ســـابـــقـــاً "أربـــعـــة" و"حـــيث نـــقـــيم"
ـــــــســــــرح واحـــــــداً من أكـــــــثــــــر كـــــــتــــــاب ا
ـعـاصــرين إثـارة لــلـخـيـال الأمـريـكــيـ ا
وتحفـيـزاً للـجـمهـور على الـتـفكـير - أن
يشاهد "مدينة تحتضر" التى عرضت
ـلـكى بـلـندن ـسـرح ا أولاً عـلى خـشـبـة ا
ـاضى فيلـمس قدرة ش على العام ا
خلق عمل معـقد لا ينفصل فيه الشكل
ـمـثلان ـضـمـون. يـؤدى الـعـرض ا عن ا
ربيـكا بروكـشير فى دور كـيللـى وبابلو
شــريــبـر الــذى يــؤدى فى الأسـاس دور

بيتر. 
ذات مــســاء من شــهــر يــولــيــو يــحــضــر
بـيـتـر إلى شـقـة أرمـلــة أخـيه كـيـلـلى فى
رحب به نيويورك. حـضور بيتـر غير ا
ـثابـة كابوس بـالنـسبة إلى كـيللى يعد 
الـتى ترى فـيه صـورة مـطـابقـة لـزوجـها
كــريج أخى بـــيــتــر الـــتــوأم الــذى مــات
قـبل عـام فى مهـمة عـسـكريـة بالـعراق.
ويؤدى شـريبـر دور كـريج كذلك حـينـما

تستدعى مشاهد من حياته.
ــفــتـعــلــة قــد تحـول أى هــذه الــتــقــنـيــة ا
عــرض مــســـرحى واعـــد إلى لــوح رسم
ثلاثى الأبـــعــاد. كـــمــا أن الأجـــزاء الــتى
ــشــاهــد إلـى حــيــاة كــريج هى تــعـــود بــا
الأقل إقناعاً. لكن من تتبع عمل ش
الـذى لا يــزال فى أوائل الــثلاثــيــنــيـات
يــدرك أنه يـــســتـــخـــدم صــيـــغــاً درامـــيــة
مـحبـوكة تـؤطـر الفـوضى العـصيـة التى
ــــسك شــــ تــــلــــون حــــيــــاة الـــــبــــشــــر. 
ـــــشـــــاهــــديـن عن طـــــريق بــــاهـــــتـــــمــــام ا
إغــــرائــــهم بــــفض بــــعـض الــــغــــمـــوض -

 صيغ درامية محبوكة تؤطر الفوضى
 العصية التى تلون حياة البشر

 حكاية  مليئة بالشجن والعنف 
فى خلفيتها الحرب على العراق

 مسرحية تقدم
اً عكس عا
لإنتاج المخادع
للمخيلة
الأمريكية

 عمل لا يطرح
أسئلة كبرى
رغم خلفية
الأحداث
الجسام

ـضــمــون الأسـاسى الــذى يـشــكل مــسـرحــيـات لــطــفى الخـولى  > إن الاشــتــراكـيــة هى ا
عـموما.. ومن الجميل أنـه لم يذكر لفظ الاشتـراكية على لسان أى مـن الشخصيات فى

ا يدل على أنه اعتمد فى التعبير الدرامى. مسرحياته 
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فى « بااازل »..

شاهد استكمال الصورة ليس على ا
 فكرة لا تتمتع بالجدة

فقد رأيناها 
فى «زوجة رجل مهم»

الأرستـقـراطيـة والـبـروليـتـاريا أو بـ الاشـتـراكيـ والإخـوان أو ب
عالم الواقع و الخيال ?! . أم يـشير إلى أن مع نهاية  فترة حليم و
الاشـتـراكـيـة وجـمـال عـبـد الـنـاصـر  ذابت الـفـواصل بـ الـطـبـقـات

وهو ما نلمح صداه فى وقتنا الحالى .
و يــتـلــخص كل هــذا فى ذهن " والـد لــيـلى " الــبـاشــا الأرسـتــقـراطى
ـسـتـوى الـعـلــوى  إلى أسـفل  عـلى الـسـلم الـواصل وهـو يـنـزل من ا
ستـوي ( سـلم الطبـقات الاجتـماعـية )  والذى تجـلس عليه بـ ا
الــشـــخـــصــيـــات الأربع : حـــافظ زوج ابـــنــته  " يـــاســـر" الــبـــرجــوازى
ـسـتـغل  "عـلى "  الـشـخـصـيـة الـوهـمـيـة  والـدكـتـور الـنـفـسـانى .. ا
وكأنه يظهر الأساس الـفاسد التى اعتمدت عـليه تلك الفترة وهذه
رض الطـبـقة الـعلـيا  مـجسـداً ذلك فى هـيئـة شخـصيـات توحى بـا

والكذب والأوهام و الزيف ...!!
هـذا مـن جـانب ســيـر الأحــداث الـدرامــيـة  بــخـطــوطـهــا الـواضــحـة
نـمقة والمحـسوبـة بدقـة والتى  حشـدها بـبعض الكـاريكـاتيرات. ا
عنى أما من جانب تكنـيك الإخراج  فالعرض ينقصه الإيقاع أو 
آخـــر يــخـــلــو من الـــروح و الحــيـــويــة  ســـواء من حــيـث طــاقــة الأداء
التمـثيلى الـتى عليـها العـامل الأساسي أو ارتبـاك فى بناء الأحداث
وتطويـلها بـدون مبـرر وخاصة فى الجـزء الذى يخص علاقـة ياسر
وليـلى  أيـضـاً عـدم اتـساق فـى رسم بعـض الشـخـصـيـات وهـذا كله
ـطــروحـة  فـمن مــا يـؤدى بـالــضـرورة إلى ذبـذبــة وتـشـوش الــرؤيـة ا
ـعـروف أن عــنـصـر" الإيـقـاع " هـذا يـعــد من أهم عـنـاصـر الـعـرض ا

الدرامى والإخراجى معاً .
ـنطـقـية فعـلى الـرغم أن العـرض به الـكثـيـر من الروافـد الـشديـدة ا
والـذهـنـيـة الـتى تـشـعـرنـا بـحـالـة من الجـمـود بـالإضـافـة إلـى سـهـولة
ـعطـاة  وكـذا بسـاطـة الـرموز الـتى لا يـبذل الإشـارات و الـدلالات ا
شاهد جهدا فى استـنتاجها بحيث يكون شريكا فى إنتاج الدلالة ا
 بل يـعـمل عـلـى تـرجـمـتهـا بـبـسـاطـة عـلـى نحـو مـا نجـد فـى اخـتـيار
اسم ( كدبة ) ليكـون اسما لنتاج العلاقة ب الزوج . إلا أن كان
ــغـالــطــات الـتى اعــتــبـرتــهــا فـتــحـات هــنــاك بـعض "الــديــفـوهــات" وا
للتهوية  وهى ما تشعرنا فى النهاية أن ثمة فراغات كثيرة ناقصة
فى الـدلالات والإشـارت داخل الــعـمل  ومع أنـهــا جـاءت مـبـاشـرة 
واضـحة القـراءة  لكنهـا فرصتـنا الوحـيدة للـتنفس  وهى مـا تشير
إلى إمـــكــانـــيـــة تــوافق كـــلـــمــة " بـــااازل " والأحــداث الـــســـائــرة داخل

العرض و ساهمت بذلك فى وصول معنى للعنوان .
وجود ـربع الخالى ا وتدريـجياً  من خلال الـتحرك بـحرية داخل ا
ـشوشـة فى الـنهـاية  دائـماً فى مـتـاهة الـبازل  اتـضـحت الصـورة ا
بظـهور الشخصيـات الخمس الفاسدة مـجتمعة مـعاً  وبغض النظر
ـــربـع الخـــالى حــــدث بــــدون قـــصــــد  إلا أنه كـــان عـن كـــون  هــــذا ا

ملاذنا الأخير.

جمـال عبد الناصـر  شعر الأب بانـهيار واهتزاز مـركزه  وليضمن
الأب اسـتــمـرار بــاشـاويـتـه وسـلـطــته  زوج ابـنــته رغـمــاً عـنــهـا لأحـد
أثريـاء البلد وهـو " حافظ " .  إلا أن ليـلى بدأت تفقـد التحكم فى
أعــصــابــهــا وعــدم الــتــواؤم مع الــوضع  وحــال بــهــا الأمــر إلى أنــهــا
ـــهـــا الـــواقـــعى  وعـــاشـت مع عـــالم مـــواز مـن الخـــيــالات تـــركت عـــا
والأحلام الراسبـة فى عقـلها  وهـو ما تجسـد فى عدة شخـصيات

تتحرك من حولها .
وظـــهـــرت تــــلك الأوهـــام  فـى حـــنــــ " لـــيـــلـى " إلى صـــورة الــــفـــتـــاة
ـلامــحـهــا الأوربــيــة  والــتى خــرجت من ـة  الأرســتــقــراطــيــة الحــا
عـبـاءة خيـالات الروايـات الأوربيـة الـتى كانت تـقـرأها . ثم تـدريجـياًً
ظـهر وهم جـديـد تخـيـلته لـيـلى متـشـخصـاً فى هـيئـة "عـبد الحـليم"
عـبارة عـن عروسـة مـاريـونـيت جـامـدة  وبـدأ عـبـد الحـلـيم بـطبـاعه
ـة فى مـنـافسـة  تـلك الروح الأرسـتـقراطـيـة الغـربـية الـشرقـيـة الحا
ـتــمــثــلـة فى ( الــفــتـاة الأوربــيــة ) . نــفس الـصــراع هــو مـا الأخــرى ا
ـتـمـثـلة فى نـتـلـمـسه مـا بـ قيـم الاشتـراكـيـة وطـبـقـته الـبرجـوازيـة ا
ــســـتــغـــلــة لـــلــطـــبــقـــات الــعـــلــيـــا  ومــا بـــ الــواقع يــاســـر و زوجــتـه ا
ــتــمـثـل فى زوج لــيــلى " حــافظ ".. وبــهــذاتــتــكــون لــنـا الــرأســمــالى ا
تقـابلات وصراعـات مـا ب الـعالم الـفوقى والـتحـتى .. كمـا شرحه
ـسـرح إلى مـسـتوى دكتـور سـامح مـهـران من خلال تقـسـيم خـشـبة ا
أسـفل ومـسـتوى أعـلى .. وعـلى الـرغم من هـذا كـانت ثـمـة لحـظات
ستوي  سـواء بصورة متعمدة تذوب فيها هذه الفـواصل ما ب ا

أو غير متعمدة .
تلك الفترة الزمنـية  هدفت لشرح الحالة التى عاشها الناس على
جبـل من الأوهـام والأكـاذيب الخـيـالـيـة  وهو مـا ظـهـر فى أكـثـر من
ثال ـ علامة  وخاصة فى الأحـداث الأخيرة  فنرى ـ على سبيل ا
نـــتـــاج زواج لـــيـــلـى بـــنت الخـــيـــالات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة وحـــافظ رمـــز
الـرأسـمـالـيـة  هـو بـنت صـغـيـرة أطـلـقت عـلـيـهـا أمـهـا اسـم " كـدبة "
رحلة وبـطبيعة ـناخ الذى تعـيشه ا كإشـارة صريحة عن زيف هذا ا
الحـال زيف الـعلاقـة الـتى تـأسـست بـيـنـهـا وبـ زوجـهـا علـى ابـتزاز
كـل مــنــهــمـــا لــلآخــر والـــنــتــيـــجــة أن تــعـــيش الأم ـ هى الأخــرى ـ مع
ـتجـسدة فى الفـتاة الأوربيـة وتمـثال عبـد الحليم  والأب أوهـامها ا
حافظ ما إن يشعـر بالضيق   ينادى عفريته "على " الذى قدمه (
أحـمـد الحلـوانى )  فـمجـرد أن يغـنى حـافظ : " على عـلـيوة يـا للى

.. " حتى يظهر مخلصه الوهمى "على".
وشـيئـا فشـيئـاً مع اخـتفـاء شخـصيـة الفـتـاة الأرستـقراطـية الـوهمـية
ومــوت عــبــد الحــلـيـم  يـتــرك لــنــا هــذا الــكـثــيــر من الاســتــفــسـارات
والأسئـلـة . هل هـو بـذلك يـعـلن عن بـدايـة نـهـايـة الأحلام  واهـتزاز
الطبـقات العـليا الـتى عاشت عمـرها على الأوهـام والخيالات .. أم
ـعـروفة مـا ب رحـلـة بصـراعـاتهـا الـثنـائـية ا أنه سـخريـة من تـلك ا

 فكـرة " البازل  " puzzle الأساسية كـلعبة أطـفال  هى عبارة عن
ــرتـبــة  ومـحــاولـة ـنــظـمــة وغــيـر ا ــكــعـبــات غـيــر ا تـشــكــيل بـعض ا
تـنـظــيـمـهــا بـشـكل مــعـ  إذ نجـد كـل مـكـعب صــغـيـر يــحـمل صـورة
جــزئــيــة من كــلــيــة الــصــورة الــكــبــيــرة  فــهى عــمــلــيــة إدراك عــقــلي
بـالأساس  لـيـكون دورالـطفل خلالـها هـو الـسعى ـ بـخيـاله ـ لتـكوين
الصـورة النهـائية بـعد أن كانت مـبعـثرة وغيـر منظـمة  أى أنهـا تعد
ستوى بطبـيعتـها عمـلية تنـظيم  بهـدف تنمـية القدرات الـفكريـة وا
الـذكائـى  فهـدف الـلعـبـة ـ إذن ـ هـو تنـظـيم الفـوضى وتـرتـيبـهـا مرة
أخـري . واسم "  بــازل " إذا مـا  تجـويـفه داخل عـمــلـيـة إبـداعـيـة
ـعـنى أنه وفــنـيـة  فـهــو أقـرب ـ فـنـيــاً ـ لـصـور الـتــجـريب والـلــعب  
ـســتـوى يـوحى لــنــا بـعــوالم من الــتــفـكــيك والــتـركــيب  ســواء عـلـى ا

الدرامى أو الفنى / التكنيك .
سرحـية الـتى قدمت فى مـسرح الـشباب  من " بااازل " هـو اسم ا
سرحـية يجـذبنا فى تأليف وإخـراج الدكتـور سامح مهـران. واسم ا
ـنـطـقـة الـتــفـكـيك  حـيث إن الـعـنـوان بــطـبـيـعـته يـشـيـر إلى الـبـدايـة 
مـفـردات اللـعب والـتجـريب  ولـكن ما أن تـشـاهد الـعـرض فلا تجد
عنى آخـر  فإن العرض أى مفـردات من أجزاء اللـعبة ذاتهـا  أى 
لا يـتـضـمن فلـسـفـة الـلعـبـة ومـحتـويـات الـفوضـى التى تـعـتـمد عـلـيـها
ـتــفـرج يـظـل يـبـحث طــوال الـوقت عن مــعـنى الـتــفـكـيك الـلـعـبــة . فـا
وروح الــتـجــريب  حــتى يــفـاجــأ أن عــنــوان الـعــمل لا يــتـوافـق مع مـا
سـرحية يدور داخل الـعرض  وإن كـان ثمة مـحاولات لـربط اسم ا
ـا يــدور داخـلـهــا  فـدعــونـا نـلــقى نـظــرة عـمـا تــشـكـله وفـلـســفـتــهـا 

سرحية ومحتواها الدرامى والفنى . ا
سـرحية تـشيـر فى بدايـتهـا  إلى سرد أحداث مـن زمن تاريخى فـا
سـابق  وعن فـتــرة مـا بـعـد ثـورة  23 يـولـيـو عـام   1952 إن عـقـلـيـة
ــتــفـرج بــنــوعـيــتـيــهــا الـبــســيـطــة أو الــنـاقــدة / المحـلــلــة  لا تـرفض ا
مـــشــاهــدة أى لمحـــات عن الــتــاريـخ والــتــعـــرف عــلــيه  لـــكن بــشــرط
ـرحـلـة الـتـاريـخـيـة وقـراءتـهـا بـصـورة درامـيـة إمـكـانـيـة تـغـلـيف تــلك ا
ـرسل فى سـيـاق فـترة وإنـسـانيـة مـعـاً  لـكن أن ينـحـصـر الخـطاب ا
ــاً  هــو مــا لا ــعــنـى آخــر يــصــبح الخــطــاب ذاته قــد مــحــددة أو 

تفرج استقباله .   يستطيع ا
ارتـكز الـدكـتور سـامح مهـران فى مادتـه الدرامـية عـلى فتـرة زمانـية
هـامـة  تـخص وضع ما بـعـد الثـورة  ولا خلاف أنـهـا تشـكل لحـظة
ـيزة  وترمز إلى تغـير بعض الأوضاع من حـيث الناحية انتـقالية 
الاجتـماعيـة والسيـاسيـة والثقـافية  وهـو ما يـعنى أن العـرض بهذا
يـنتـقـد فـتـرة الـثـورة والأحـوال الـتى سـاءت فـيـمـا بـعـد  إلا أن الأمر
تـلقى بحالة من جاء مـردوده عكسيـاً لدى الجمهـور حيث أصاب ا
الناسـتولجيا والحـن العـاطفى باتجاه هـذه الفتـرة  بالإضافة إلى

طية الخطاب نفسه كما أشرنا سابقاً .
ـسـرحي  سوف وقـبل الـنظـر إلى الـرؤيـة الإخـراجـية فى الـعـرض ا
نـلـمح سـريـعـاً إلى الـقـصــة الـتى طـرحـهـا الـعـرض  فـالـفـكـرة لـيـست
ها فـيما سبق فى فـيلم المخرج الـكبير جديدة الـتناول  إذ  تقـد
مــحـمــد خـان " زوجــة رجل مــهم " . حـيـث تـتــغـلـف الحـكــايـة درامــيـاً
حـول إحدى أسـر الطـبـقات الـعـليـا  تـتكـون من أب وابنـته " لـيلى "
الــتى تـلــعب دورهـا نــرمـ زعـزع  و بــعـد الــثـورة وقــرارات الـرئـيس

تلقى  عرض يجعل ا
شريكاً فى إنتاج الدلالة
من خلال بساطة رموزه
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> اسـتفاد لطفى الخـولى من نظريات الـتطور الخلاق التى نادى بـها برجسون
ولامارك وداروين وشوبنهاور وغيرهم من الفلاسفة وعلماء الأحياء.. ووفق فى

صهرها فى بوتقة الدراما فأصبحت جزءاً من نسيجها الحى.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

áfƒ°ùM ódÉN

«بازل».. وتكوين درامى منقوص
 شاشة السينما كانت عبئاً على
سرحية وكذلك ديكورها الضخم ا

لـعب دور البـاشـا.. ولم تكـن الشـاشـة السـيـنمـائـية هى
ـســرحـيــة فـقــد جـاء الــديـكـور الـعبء الــوحـيــد عـلـى ا
الــضـخـم كـذلـك  فـلم نــر ضــرورة أو اســتــغلالاً لــتـلك
الكتل الضخـمة التى حلت محل الكواليس ويبدو أنها
تــكــلــفت الــكــثــيــر فـهـى من الألــومــيـتــال والــفــورمــايــكـا
وبـــالــــرغم من ذلـك لم تـــســـتــــغل أو تـــمـــنــــحـــنـــا شـــكلا
ـسـتـويـات الـضـخـمـة الـتى قـبـعت فى جـمـالـيـا.. حـتى ا
ــســرح واسـتــغــلت كـمــنــطـقــة لـلــمــحـاكــمـة أو مــؤخـرة ا
الـــتــحـــقــيـق فــقـــد بــدت رتـــيــبـــة بــعـــد فـــتــرة من كـــثــرة
اســتــغلالــهـــا بــنــفس الــطــريـــقــة دون تجــديــد ومع كل
ـا لم يــعط انــطــبـاعــا بــثـراء الــلــوحـة أو الــشــخــوص 
ـسـرحــيـة مـعـا جــمـالـيــتـهـا مــعـا.. ومن خلال الــنص وا
يـطـرح المخـرج مـعـاداته ورفـضه الـواضـح لـتلـك الـفـترة
ويـرى فشلا ذريـعـا للـثورة وأهـدافهـا كـما يـسخـر على
الــدوام من مــصـطــلح «الاشــتــراكـيــة» والــذى لازم تـلك
الفـتـرة.. وأكد عـلى رؤيـته الـسابـقـة كثـيرا وبـأكـثر من
ــشــاهـد فـى كـثــيــر من الأحــيـان ــا جـعــلت ا صــورة 
ــسـرحى الــتـطـويل ـلـل فـقـد عــاب الـنص ا يـصــاب بـا
ه الــشــديــد والــذى لم يــكن هــنـاك مـن مـبــرر واضح ل
وخــصــوصــا أن الــهــدف من أطــروحــته قــد  طــرحه
كثيرا ولا سـيما أن إيقاع الفعل والحدث داخل النص
قــد سـار بـرتـابـة شـديـدة وكــان يـنـبـغى أن يـكـون أسـرع
فرده الذى وقع فى رات عديدة ولم يكن الحدث 
ذلـك الفخ بل الشخـوص كذلك فقـد جاءت كلهـا باهتة
يصيبهـا جميعا حالة من عدم الاكتمال والوضوح فهى
شـخوص مريـضة وتـعانى من أمـراض نفـسية ومن ثم
فلا يصـلحوا للـتدليل على فـساد فترة بـعينهـا بقدر ما
هم صالحون للـدلالة على العكس تمـاما فالعيب الذى
ـسـرحـيــة هـو عـيب شـخـوص لا خـرجـنـا بـه من هـذه ا
ـاذج لـلدلالـة عـلى شىء تـتـسق مع ذاتـهـا ولا تـصـلح 
فـهى لا تـدل علـى ذاتهـا حـتى تـتمـكن من الـدلالـة على
آخـرين كـمـا أنـهـا - أى الـشـخـوص - قـد جـاءت كـلـهـا
كـاريكـاتوريـة مبـالغ فى صنـاعتهـا إلى حد كـبيـر نزاعة
وضوع لا يحتمل كل هذا إلى الكوميـديا فى ح أن ا
ــصـطــنـعـة ـواقف الــكـومـيــديـة والإفــيـهـات ا الـهــزار وا
ـقـحـمة عـلى الحـدث فـعرقـلـته بـالتـأكـيـد وتاهت مع وا
الحدث وأتاهته فـبدا شاحبا باهـتا وبدت قطع البازل
ـضـمون فـعـانـيـنا فى ـتـنـاثـرة أمامـنـا بـاهـتة الـلـون وا ا
تـكـوينـهـا فقـام المخـرج بذلـك نيـابـة عنـا وهـا هو يـقوم
بـتـركـيب قـطع من الـدرامـا فى غـيـر مـواضـعـهـا فـبـدت
شـاذة على أعـيـننـا ولـكن لا مـناص أمـامـنا سـوى قـبول
ذلك لـسببـ أولهمـا أن نشـعر بالخلاص والـتحرر من
ـتـداخل واللامـفــهـوم فى أجـزاء كـثـيـرة عـبء الحـدث ا
مـــنه وثـــانــيـــا لأن الـــصــورة الأصـــلـــيـــة الــتـى يــجب أن
نــطـابــقــهـا مع قــطع الــبــازل تـكــمن فى عــقل مــؤلـفــهـا
والـذى يـخـرجـهـا لـنـا من وجـهـة نـظـر أحـاديـة ولـنا أن
نقبلها كما هى أو نرفضها وقد كان لنا الخيار أخيرا
فـى نهاية العـرض عندما تلاقـينا وتسـاءلنا عن كنه ما
شــاهــدنــاه وحــيــنــهــا أدركت أن عــرض الــبــازل مـازال

قطعا متناثرة لم تكتمل بعد.

ـنيل قـدم مسرح الـشبـاب التابع ـسرح العـائم با على ا
لــلــبـيـت الـفــنى لــلــمــســرح مــســرحـيــة (بــازل) وهى من
تأليف وإخراج سـامح مهران وموسيـقى عمرو شاكر
ــيـزة فى مــجــمـلــهــا لـعــمــاد سـعــيـد واســتــعـراضــات 
ـسـرحيـة من الاسم وسـيـنـوغـرافـيـا محـمـود سـامى. وا
تـعـطى إيـحـاء بلـعـبة الـبـازل والـتى تحاول الـتـوفـيق ب
أشــكــال مــتـنــوعــة مــتـنــاثــرة بــغـيــة الــوصـول إلـى شـكل
محدد وهذا الشـكل أساسا موجود مسـبقا وعلينا -
ــثــلى الــعــرض أن نـســعى إلى نــحن الجــمـهــور - مع 
تــكــويــنـه.. تــبــدأ مــشــاهــدة الــعــرض وفى ذهــنك هــذا
الـتـصـور مسـبـقا وتحـاول إعـمـال العـقل مـنذ الـبـداية
فهى لـعـبة مـسلـية وتحـقق متـعـة كبـيرة إن شـارك فيـها
ــشـاركــة الـتـفــكـيــر والـوصـول.. الجـمــاعـة وأروع من ا
ويـبـدأ الـعـرض بـخـطـبـة التـنـحى لجـمـال عـبـد الـنـاصر
ة 67 وكيف استـقبلها الناس والتى ألـقاها عقب هز
ورفـضوا هذا الـتنحى وسـاندوا زعيـمهم على مـواصلة
ـصنـعة مـسـبقـا.. دراما الطـريق وهـنا تـبـدأ الدرامـا ا
تناقش عصـر الثورة وتداعيـاتها من خلال باشا سابق
لعب دوره «خالـد النجدى» له ابنة هى «نرم زعزع»
يـريــد جلال عـثــمـان أن يــتـزوجــهـا ولــلـفــارق الـطــبـقى
بيـنهمـا تحدث بعض الـعوائق ولكـنها تـزول ح يحقق
الزوج طموحه بـالوصول إلى منصب قيادى هام عقب
حـدوث الـثـورة حـيث شـارك بـالـصـدفـة وبـالـصـمت فى
إنجـاح الثورة حـ عرف بالأمـر وكان ضابـطا وسكت
ح عرف بحقيقة الأمر.. لم ينبع سكوته بالطبع من
قـومـيـة مـسـتتـرة ولـكـنـهـا نبـعت من مـنـطق الـوصـولـي
ــتـســلــقــ «إن نجـحـت الـثــورة فــأنــا مـســتــفــيـد وإن وا
فـشلت فـأنـا لم أكن أعـرف شـيئـاً عـمـا يجـرى» ولـهذا
الــرجل تـابع من عـامـة الـشـعب وهـو «عـلى عـلـيـوة» ابن
الخــــيــــاطــــة والــــذى لــــعب دوره «أحــــمــــد الحــــلــــوانى»
ويـــتلاقـــيـــان مـــعــا عـــنـــد هـــدف واحـــد هـــو الـــوصــول
والــضــابـط يــســتـــخــدم هــذا الـــعــلى كــرجـل الــفــانــوس
الـسحـرى يحل الأحـجـيات فـينـاديه (عـلى علـيوة يـاللى
ضرب الزميرة.. يـاللى) وهنا يظهـر عفريت الفانوس
شكلة عـلى الفور وهـو هنا الداهيـة على الذى يحـل ا
أيـا مــا كــانت ويـحل مــشــاكل الـبــاشــا خـالــد الـنــجـدى
كـذلك حيث يـستطيع بـإحدى الحيل أن يـبقى له على
جـزء كـبـيـر من الـثـروة الـتى صـادرتـهـا الـثـورة من كـبـار
الإقـطاعيـ فى العهـد السـابق والذين كونـوا ثرواتهم
ـلك وحـافــظـوا عـلــيـهـا بـعــرق الـفلاحـ مـن عـطـايــا ا

ويـــتـــمــــكن «عـــلـى عـــلـــيــــوة» عن طـــريـق إحـــدى الحـــيل
الــقــانــونــيــة وبـعـض ثـغــرات فى الــقــرارات من تــمــريـر
الجــزء الـضــئــيل إلى الــفلاحــ والإبــقــاء عــلى الجـزء
ا وت التمتع  الأكبر لصالـح الباشا الذى لا يسعفه ا
سـلـبه لـنـفـسه.. وتـؤول الـثـروة إلى ابـنـته والـتى تـتـوحد
مع قــســيــمــتــهــا فى الحــيــاة والــتى أدت دورهــا «مــروة
يحيى» وهذه الابـنة تتفسخ ب الـعيش بحرية وعيش
الحـياة الأرستـقراطيـة التى اعـتادتهـا طويلا وطمع كل
من حـولهـا فيـهـا. وهنـا يظـهـر أحد الـطـامعـ وزوجته
من أجل الـلعب على هـذه الابنـة لفضـحها أمـام زوجها
ــنــقـذ دائــمـا ــال ويــسـتــطـيع ا وابــتـزازه وعـن طـريق ا
«عـلـى عـلـيـوة» إنـقــاذ الـزوج وإبـعـاد الـطــامـعـ وكـشف
دلل «يـحـيى أحمـد» وزوجتـه «رانيـا النـجار».. الـفـتى ا

على شـاشـة السـينـمـا والتى اسـتخـدمـها المخـرج كثـيرا
سـواء فى لـقـطـات أرشيـفـيـة وإن كان يـعـرضـها أحـيـانا
مـن وجـهـة نـظـره فـهـا هـو يــعـرض قـرار الـتـأمـيم الـذى
قــاله عــبـد الــنـاصــر من خلال صــورة أخـرى لخــطـاب
آخـر مـظـهـرا ظـهـر جـمـال عبـد الـنـاصـر وكـأنه يـتـعـمد
إخــفــاءه أو تـهــمــيش الـقــول والــفـعل مــعــا وفى عـرض
عادل الصوتى الهزائم والعدوان الثلاثى ومن خلال ا
ـتمـثل فى الأنـباء الـزائفة والـتى سمـعت قـبل النـكسة ا
عـن ســـقـــوط عــدد مـن طـــائـــرات الــعـــدو فـى حــ أن
ـــة كــــانت نــــصـــيــــبـــنـــا.. وإن كــــانت الــــشـــاشـــة الــــهـــز
السـينمائـية قد عبـرت نسبيـا عن اللقطـات الأرشيفية
يـديا الـتى أراد المخـرج اسـتغلالـهـا إلا أن استـخـدام ا
الـسيـنمائـية فى الـلقـطات الأخرى كـلهـا جاءت محـملة
وضوع ولا داعى لـها وخصوصا أننا نستخدم على ا
ـها مـيديـا بـعيـنـها حـ نعـجـز عن إيجـاد حـلول لـتـقد
ــــســــرح كـــفــــعـل مـــرئـى أمـــا أن يــــتم عــــلى خــــشـــبــــة ا
اســتـخــدامـهــا فى مـواقـف من الـســهل الـتــعـبــيـر عــنـهـا
مـسـرحيـا فإنـها فى هـذا الحال تـكون عـائقـا وزيادة لا

ــشــاهــد الــتى  داعـى لــهــا ولا ســيــمــا كــون بـــعض ا
سرح تصويـرها سيـنمائـيا قد رأيـناها مـجسدة عـلى ا
اكـيت عبد الحـليم والذى مثـل مشهد تـقبيـل الزوجة 
اســتــعــان المخــرج بــصــوت له مـن الخـارج اقــتــرب مــنه
كـثـيرا وكـان الأداء الـصوتى فـيه لخـالـد النـجـدى الذى

وتــعـانى الـزوجـة مـن الـوحـدة وتـعـود إلى مــاكـيت لـعـبـد
الحـلـيـم حـافظ والـذى نـفـذته بـبـراعـة مـعـتـادة الـفـنـانة
ــاكـــيت تــعـــيش مــعـه الابــنــة «آيـــات خــلـــيــفـــة» وهــذا ا
وتــتـحــدث إلــيه دائـمــا تــراقـصـه وتحـكى مــعه وتــتــهـمه
قـسـيمـتـهـا دائمـا بـأنه أحـد الوصـولـي الـطـامـع فى
تـوأم روحـهـا وتـتـهـمه دائـمـاً بـالـزيف فـى حـ لا ترى
الــــزوجـــة ذلك حــــتى تــــراقـــصه ذات يــــوم ولا تجـــد له
قـدمـ فــتـقـول له (إيه ده إنت اتــخـرمت) وكـأنه - أى
قصود بالهواء لوءا بالهـواء.. وا عبد الحليـم - كان 
ــؤلف والمخــرج هــنـا أن يــحــدثـا هــنــا الـزيـف. ويـريــد ا
تـوحـداً بـ الـسـلـطة مـتـمـثـلـة فى جمـال عـبـد الـنـاصر
وأعــوانه وبــ الـزيف والــوهم. وأصـرا طــوال الـعـرض
عـلى ذلك وأكـدا عـليه مـرارا وتـكـرارا.. فالـثـورة يـراها
زائـفــة ويـراهــا كـذلـك لم تحـقق أهــدافـهــا ويـراهــا قـد
أخذت من بعض الـناس الذين رأت أنهم لا يـستحقون
كى تــعــطى لــلــفــقــراء ولــكــنــهــا أعـطـت فى الحــقــيــقـة
لـلأعوان والأتبـاع ح ملكـتهم رئاسـة مجالس إدارات
الـشـركــات الـكـبــرى كى يـأخـذوا نــصـيـبــهم من  الـثـروة
ــؤلف مــثل كـعــكــة ويــجب أن يــأخـذ كل الــتى يــراهــا ا
مــنـهم نــصــيــبه مــنـهــا وكــذلك أراد الــتــأكـيــد أن عــبـد
الحلـيم هذا الـصوت الشـعبى مـا هو إلا بوق لـلسـلطة
يؤيـد ويبـارك أعمـالـهمـا بأغـانيه فـنراه يـغنى لـلتـأميم
وللسد وغـير ذلك من الأغانى التى سمعناها ورأيناها

جنى:
من?

جورج:
هل هذا رقم سرين جيرجـينز? اسمى جورج شنيدر. أخو ليو لقد وصلت

توا إلى الساحل يا حبيبتى. أخيرا أصبحت حرا.
جنى:

(على وشـك البـكاء) قل لى إنك تـمـزح يـا جـورج فى الـوقت الحـاضر لا
أستطيع تذوق الفكاهة حتى لو دهمتنى بشاحنة.

جورج:
أوه إذن يـسـتـحـسن أن تبـتـعـدى عن الـطريق الـسـريع... كـيف حـالك? ماذا

? كنت تفعل
جنى:

أشــاهـد الــتــلـيــفــزيـون... لــيس به شىء جــيــد حـتى الآن. كــيف حــال الجـو
هناك?
جورج:

يــنــظــر حــوله.. حــوالى أربــعــة وثــمــانــ درجــة فــهــرنــهــايت. مع قــلــيل من
الرطوبة.

جنى:
نفس الشىء هنا. كيف حالك يا جورج?

جورج:
أحمق غبى متبلد.

جنى:
اذا?

جورج:

شهد التاسع ا
(شقـته. يـنـفـتح الـبـاب ويدخـل جورج ويـشـعل الأنـوار. يـبـدو أنه مـتعب

قليلا من السفر. جورج يضع حقيبة ملابسه)
جورج:

جـنى.. جنى.. (ينظـر حوله ثم يدخل حـجرة النوم). من الواضح أنه لا
عيشة). (فى شقتـها جنى تذهب نزل. (يعود إلى حجـرة ا يوجـد أحد با
إلى الثلاجة وتخرج تفاحـة ثم تذهب إلى الأريكة وتجلس يرفع جورج
سمـاعة التـليفـون ويبدأ فـى طلب رقم تمـاما فى الوقت الـذى ترفع فيه
جـنى السـماعـة. تطـلب ١باؤ - ابـاب. هو يـنتـهى من طلب الـرقم فيـسمع
ـشغـول. يضع الـسـماعـة ويـخرج مـخـطوطـا من حـقيـبته صوت الـرقم ا

الشخصية).
جنى: 

) لــوس أنجـلــوس?.. أريـد رقم فــنـدق شــاتـو مـارمــون نـعم (فى الـتـلـيـفون
أعتـقد أنه فى غرب هوليود (تنتظـر وهو يخطو جـيئة وذهابا). ١ ففف
تـغـلق الخط بـإصــبـعـهـا ثم تــبـدأ فى إدارة الـقـرص فى - اجــاج شــكـرا.(
الـوقت الـذى يعـود هو فـيه إلى الـتلـيـفون ويـلتـقط الـسمـاعة ويـبدأ فى

إدارة القرص. تصل إلى نصف الرقم ثم تضع السماعة فجأة).
جنى:

الصبـر يا جنى لا تضغطى عليه. (تعاود الجلوس فى ح ينتهى هو من
طلب الرقم. يـدق جرس تليـفونها. تـقفز وتمـسك بصدرها). أو يـا إلهى

يا لى من ذكية (تمد يدها وتمسك بالتليفون). ألو..
جورج:
سرين?

ـربع الـسـكنى حـسن حـ كـنـا نـتـشاجـر أنـا وبـاربـرا كنـت أتمـشى حـول ا
طار قلت لنفسى: هذا هو وأعود بعد عشرين دقيقة بشعور رائع.. فى ا

ما يجب أن أفعله بالطبع وهذا هو ما فعلته. 
جنى: 

ـــربع لا أســـتـــطــــيع أن أصـــدق ذلك.. تـــعـــنـى أنك فـــقـط تجـــولت حـــول ا
السكنى? 

جورج: 
نعم يا جنى.

جنى:
وما الحمق فى ذلك?

جورج:
لقد كنت فى مطار لوس أنجلوس ح فكرت فى ذلك.

جنى:
حسن وأين أنت? هنا أم هناك?

جورج:
انتظرى سوف أنظر. (ينظر حوله). يبدو أنى هنا.

جنى:
لقد عدت.. أنت فى نيويورك.

جورج:
بل إنـى لم أحـــجـــز قط فى شـــاتـــو مـــارمـــون. لـــقـــد انـــفـــكت عـــقـــدتى فى

استراحة شركة «تى دبليو إى».
جنى:

أوه جورج.
جورج:

ـفـضـل وفـجـأة تـذكــرت سـؤالا قـاله لى جــلـست هـنــاك أحـتـسى شــرابى ا
دكـتـور أورنـشــتـاين عـلى أن أسـأله لـنـفــسى فى أى وقت أشـعـر فـيه بـدنـو

تاعب. السؤال هو: ما هو أشد ما تخشاه لو حدث شىء ما? ا
جنى:

إنى مصغية.
جورج:

فـقـلت لـنـفـسى: جـورج مـا ذلك الـشىء الـذى تـخـشى حـدوثه أكـثر من أى
شىء آخـــر إذا عــدت إلى نــيــويـــورك لجــنى وبــدأت حــيـــاتك من جــديــد?
وكـانت الإجـابـة غـايـة فى الـبـسـاطة: سـأكـون سـعـيـداً لـقـد رأيت الـسـعادة

عانقها. بعينى يا جنى وإنى 
جنى:

عانقتى? (وقد اغرورقت عيناها).. أوه يا جورج ألديك ما يكفى 
جورج:

من هنا? كلا إذ إن ذلك يحتاج إلى شخص ذى ذراع طويلة.
جنى:

حسن وماذا ننتظر? شقتك أم شقتى?
جورج:

لا هـذه ولا تــلك. أعـتــقـد أنــنـا يــجب أن نـعــثـر عــلى شـقــة جـديـدة تــسـمى
شقتنا.
جنى:

أشكرك يا جورج. لقد كنت آمل فى ذلك.
جورج:

وهكـذا وبـعد أن شـعـرت بأن كل مـا فـيك جمـيل وبـعد أن أحـسـست بكل
هــذا الحب لى فـلـقـد انـتـهـيت تـواً مـن كـتـابـة الـفـصل الأخـيـر من الـكـتـاب
الجديد وأنا على الطائرة. (يرفع المخطوط). الصفـحات الأخيرة القليلة

مكتوبة بخط اليد لقد أحضرته معى.. أتريدين سماعه.
جنى:

الفصل الثانى?
جورج:

كلا.. بل الكتاب كله.
جنى:

بالطبع. سأكون معك حالا.
جورج:

لا.. سوف أقرأه لـك إذ إنى لا أريد أن أفقـد قوة اندفاعى. (يفتح ملف
المخـطـوط ويـعـتــدل فى جـلـسـته وكــذلك هى. ويـقـرأ جـورج). هل أنت
ـكـان الصـحـيح» تألـيف: جـورج شـنيـدر. الإهـداء: إلى جنى مـسـتـعدة?: «ا

رء معها بقية عمره. فتاة لطيفة يقضى ا

 إظلام

«تمت»
سرحى حازم الصواف يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «العادلون» بفرقة نادى مسرح قصر ثقافة الجيزة. > المخرج ا
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سـرحياته سعد الـدين وهبة التى تدور كن أن نـستمتع   <
حــول مـــجــتـــمع مـــا قــبـل الــثـــورة من أمـــثــال «المحـــروســة»
و«الـسبـنـسـة» و«كـوبرى الـنـامـوس» بـرغم أن هـذا المجـتمع لم

يعد معاصرا..
سرحي جريدة كل ا
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فـســوف أسـلم بــأن بى خــطـأ واحــدا. خـطــأ كـبــيــر ضـخم بــارز أحـيــانـا لا
أعـرف مــتى أكف عن الــكلام. وأنــا آسـفــة لـذلك يــا جـورج وأعــتـذر. لــقـد
ـا أريـد قـوله. (تجـلس مـتـكـئـة عـلى الأريـكة مـنـهـكة). جـورج انـتـهـيـت 
(يـنظـر إلـيهـا لـوقت طويل ثم يـقول بـحرارة) سـأقـول لك شـيـئـا واحـدا.

إنى سعيد لأنك بجانبى.
جنى:

(تنظر إليه) أتعنى ما تقول يا جورج?
جورج:

لم أسـمع نـصف مـا قـلـته لأنى كـنت مـشـدوهـا بـقـوة مـا تـقـتـنعـ به. لـست
بـطبيب يـا جنى غـير أنى أسـتطـيع أن أقول لك الآن إنك واحـدة من أكثر

ن التقيت بهم فى حياتى. الناس تمتعا بالصحة النفسية 
جنى:

ضحك أن هذا لا يبدو على. (مبتسمة) الأمر ا
جورج:

إنى أهيم بك أريد أن تعرفى هذا.
جنى:

أعرفه.
جورج:

كلا أنت لا تعرف أنى موله بك تماما.
جنى:

بلى.. لم أكن أعرف ذلك. أنت على صواب.
جورج:

أريد أن أتجه نحـوك الآن وأعانقك وأقـول لقد انتـيهنـا من الجزء السيئ.
مـاذا لـديــنـا لـلــعـشــاء? غـيـر أنى مــكـبل فى مــكـانى يــا جـنى.. مــكـان مـا فى
عقـلى يجعلنى مجنونا.. شىء ما يـبقينى هنا ملتصقـا بهذه البقعة كمقعد

كبير.
جنى:

بإمكانى إعادة ترتيب الأثاث.
جورج:

لا تجعلى الأمر سـهلا هكذا بالـنسبة لى فـأنا أحاول تجنب الـشفقة على
الذات غير أنى محظوظ إذ التقيت بأكثر الفتيات فى الدنيا تفهما.

جنى:
لست متفهمة إلى هذا الحد.

جورج:
بلى.. بل إنك كذلك. لقد قلت ذلك أنت نفسك. وأقسم بالله يا جنى أنى
لا أجـــد شـــيـــئـــا فـــيـك أرغب فى تـــغــــيـــيـــره. لـــذا دعـــيـــنـى أذهب إلى لـــوس
أنجـلوس. دعيـنى أحاول الفـكاك سـأكون فى فنـدق شاتو مـارمون. سوف

أكون فى حجرتى.

جنى:
ـــمـــكـن أن أذهب مـــعك? لـن أضـــايـــقك. ســــوف أراقـــبك وأنت ألـــيس مـن ا

تعمل.
جورج:

عـندئذ سنحدث جـلبة وسرعان ما يـزدحم الناس حولنا (يـلتقط حقيبة
ملابسه).

جورج:
اعتنى بنفسك يا جنى (يتوقف وينظر إليها).

جنى:
هـل يـــضـــايـــقك أن أنـــام فى شـــقـــتى أثـــنـــاء غـــيـــابـك? ذلك أنى أشـــعـــر أنى

نزل وحدى. مضحكة  إذ أبقى فى هذا ا
جورج:

(يومئ) لقد فهمت.
جنى:

إذا لم تتصل بى هل فى وسعى الاتصال بك?
جورج:

(بعد صمت قصير) أتعرف قد تكون حـياتنا الزوجية أجمل حياة زوجية
ـتـاعب. (يـخـرج تـتـجه إلى الـبـاب وتـراقـبه وهـو يـذهب. ثم تـعود تـمــر بـا

وتغلق الباب).
إظلام

شهد الثامن ا
(شقتها. اليوم التالى يدق جرس الباب فى تفتح الباب. إنه ليو)

ليو:
أوه.. أهلا هل تبدو على الدهشة كما تبدو عليك?

فى:
ماذا أنت فاعل هنا?

ليو:
لقد مررت فقط للزيارة.

فى:
كى ترانى?

ليو:
كلا.
فى:

حـمــدا لـله كــنت أخــشى أن تـكــون هـذه إحــدى عـاداتـك الـتى لا تــسـتــطـيع
الإقلاع عنها.

ليو:
هل جنى موجودة?

فى:
إنها تأخذ حماما. لقد عادت. لقد وفقنا فى تزويجهما.

ليو:
فى الحقيـقة لقد عـدت آملا فى أجد حافظـة نقودى. إذ إنى أعتـقد أنها

سقطت منى فى حجرة النوم أمس أثناء الخروج الجماعى.
فى:

لـقـد عــثـرت عـلـيـهـا جـنى إذ اسـتـيـقـظـت فى مـنـتـصف الـلـيل وتحت رأسـهـا
ـقـوى مـغـلـفـا بربـاط من بـطـاقــة ائـتـمـان. (تـعـطـيه مـظـروفـا من الـورق ا

طاط. ينظر إليه ليو). ا
ليو:

لـم تـــكن فى حـــاجـــة إلى أن تـــضـع اســـمى عـــلـــيه فـــفى هـــذا مـــا يـــكـــفى من
الاذلال. هل قالت أى شىء عنا?

فى:
لـيـس هـذا أسـلـوبـهــا. كـنت مـسـتــعـدة لأن أقـول لـهــا إنى خـدرت. أعـتـقـد أن

هذا لا يضايقك أليس كذلك?.
ليو:

حـو الأمـس? حتـى إن طـالعـى يـقول: ابـق خارج اسـمـعى مـا رأيك فـى أن 
نزل! ا

فى:
أنى بـصدد نـسيان هـذا الأمر. وسـوف اذهب إلى طبـيب جنى الـقد يوم

. الاثن
ليو:

شكلاتك. هذا رائع يسرنى أنك تقوم بفعل شىء بناء بالنسبة 
فى:

وماذا عنك يا ليو? ماذا ستفعل?
ليو:

(يهز كتفه) لا شىء ليست لدى النية فى الـتغيير. لذا فما الفائدة فى أن
أدفع نقودا لطبيب كى ما يجعلنى أشعر بالذنب?

فى:
? هل ستنفصلان? وماذا عنك أنت وماريل

ليو:
أجل. ولكن ليـس هذا العـام. إذ إن لديـنا الكـثيـر جدا من مواعـيد الـعشاء.

كان يا طفلتى. (يقف) حسن سأتجول فى ا
فى:

كان. فى أى مكان عدا هذا ا
ليو:

ابقى اختياراتك مفتوحة. فهذا يجعل الحياة جديرة بالاهتمام.
فى:

اذا تصبح أكثر جاذبية كلما قلت أشياء لا أحبها.
ليو:

هذا مـا سيـكلـفك اكتـشافه خـمسـ دولارا فى السـاعة. نـحن لم ننـته أبدا
من تلك القبلة الحارة العاطفية الودية.

فى:
هل أقــول لك شــيـئــاً?.. إنى أشــعـر بــنــفس الــرغـبــة فى فــعـلــهـا. (يـتـبـادلان
الـقـبل. تـدخل جـنى من حـجـرة الـنـوم مـرتـديـة «بـرنس» وتـنـشف شـعـرها

نشفة)
جنى:

هل كان ما سمعته هو التليفزيون? تتوقف عندما تراهما يتباعدان.
جنى:

تبقية من أمس? يا إلهى هل هذه هى نفس القبلة ا
ليو:

لـقـد اسـتـدعـيت كـتـيـبـتى لـلـجـبـهـة وأحـاول أن أودع الجـمـيع. قـد يـكـون فى
طاعم; لأنى أود أن إمـكان ثلاثتنا أن نـلتقى فى الأسبوع الـقادم فى أحد ا
ـوضـوع الـسـخــيف بـرمـته. وسـنـرتـدى بـالــطـبع قـبـعـات تـسـتـر أشـرح هـذا ا

نيل. سرح العائم با > الفنانة مها أحمد تقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «يا دنيا يا حرامى» للمخرج هشام عطوة بشكل يومى على خشبة ا
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> اسـتغل لطـفى الخولى الصـراعات والتنـاقضات الـتى تنتاب
المجـتمع فى مراحل التحول إلى الاشتـراكية وخلق منها مادة

سرحياته. درامية ومضمونا فكريا 
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معظم الوجه على سبيل الحشمة.
جنى:

ليو.. هل اتصل بك جورج?
ليو:

كلا ولـكن اعـطه يـومــ يـا جـنى وسـوف يـتـفـهم الأمـر (يـقـبـلـها يـتـجه
خـارجا ويتوقف). يـا إلهى لكم كـانت الحيـاة بسـيطة حـ كنـا أطفالا إذ
رء دائـما مـا يحـصل على مهـما كـنا نـواجه من متـاعب خارج الـبيـت كان ا
كــعـــكــة حـــلــوة ويــنـــسى كل شىء. (يــذهب وتــنـظــر فى بــخــجل وحـرج إلى

جنى).
فى:

لكم أشعر بالحمق. هل تكرهيننى?
جنى: 

(تبتسم) لم أستطع قط أن أكرهك.
فى:

حـسن لــدى اعـتـراف آخـر أدلـى لك به. لم يـكن لــيـو قط هـو من أردت أن
أقيم علاقة معه.

جنى:
ومن كان ذلك الشخص? 

فى:
إنه لاعب سابق فى فريق جيانتس بنيويورك.

جنى:
جس?

فى:
لقد اشتهيت ذلك الرجل بكل كيانى.

جنى:
اذا التقطت ليو? إذن 

فى:
لأننا كانت بيننا علاقـة حميمة قبل أن ألتقى بسيدنى كنت فقط أريد أن

أفعل ذلك مع شخص أعرفه من قبل.
جنى:

لديك نظام عجيب فى حفظ الدفاتر.
فى:

عــلى أى حـال ســوف نــذهب أنـا وســيـدنى فـى نـهــايـة الأســبـوع إلى مــوتـيل
لــلــبــالــغــ فى نــيـــوجــرسى. من الآن فــصــاعــدا ســـوف أقــصــر غــشى عــلى
ــبـاشـرة يـجب أن أذهـب الآن. هل أنت واثـقـة من أنـك سـتـكـونـ الأسـرة ا

على ما يرام. أعنى فى بقائك هنا وحدك?
جنى:

ـسـبـقـة أم أنـنـا لـعـبـنـا هذا انـتـظـرى دقـيـقـة. هل أنـا أمـر بـظـاهـرة الرؤيـة ا
شهد من قبل? ا

فى:
هذا الحوار يبدو مألوفا بشكل فظيع فعلا. أنى أتذكر القول: بقيت اثنتى
عـشرة سـنـة حـتى تأتـى الأيام الحـلـوة ثم أقع فى غـرام الـفتـاة الـتى تـسكن

قبالتنا فى الشارع.
جنى:

أوه يا إلهى إن حياتنا تسير بشكل دوار هل هذا معناه أنه على أن أخرج
مع ذلك العملاق من شيكاغو مرة أخرى?

فى:
يـسـتـحــسن أن أذهب قـبل أن يـأتى لــيـو ومـعه زجـاجـة من الــنـبـيـذ الأحـمـر.

(تعبر نحو الباب تفتحه ثم تستدير).
فى:

ثـــمــة درس يــتــعــ اســـتــخلاصه من هـــذا كــله. وأنى لأعــجـب مــا هــو بــحق
الجحيم?!. (تخرج. تخبو الإضاءة)

عاصر تتمثل ـسرح العربى ا > إن الإنجـازات التى أضافها لطفى الخولى إلى ا
ـعـادلـة الـصـعـبة فـى الالتـزام الـفـكـرى والالـتـزام الفـنى فى وقـت واحد.. وهى ا

ى عامة. سرح العا التى حيرت كثيرا من كتاب ا
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قر النادى النهرى للمهن التمثيلية. ناقشة مشكلاتهم  هن التمثيلية قرر عقد لقاءات دورية لأعضاء النقابة  > أشرف زكى نقيب ا
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مل شرح واقع الحال عبر السرد ا

 السرد مارس تأثيره على إيقاع
وت العرض وجلعنا ننتظر ا

العرض الفلسطينى "ذاكرة النسيان"

ذاكـــرة لــــلـــنـــســــيـــان.. تــــنـــاقض بــــ كـــلــــمـــتـــ
متـضادت يحـمله عنوان الـعرض الفلـسطينى
ـسابـقة الـذى قدمـته فـرقة الحـكواتـى ضمن ا
الـرســمـيــة لـلــمـهـرجــان وهـو قــصـائــد لمحـمـود
درويش الـشـاعـر الفـلـسطـيـنى الـراحل الكـبـير
وأعــدهـــا نـــزار زعـــبى وفـــرانـــســـوا أبــو ســـالم
وصـمم الديكـور نزار زعـبى وأخرجه فـرانسوا

أبو سالم وعامر خليل.
تـناقـضة ويـنطـلق العـرض من تـلك العلاقـة ا
ب الكـلمـت الذاكـرة والنـسيان. حـيث يقدم
ـتـلك بـطـله الـوحــيـد شـاعـراً فـلـسـطـيـنـيًـا لا 
سوى شعره وكلماته تلك الكلمات التى تعبر
عن ذاته ومـأسـاته إنه يـسـعى لأن تـكون هى
ذاكــــرته لــــكن الــــصــــراع بـــ تــــلك الــــرغــــبـــة
والـواقع الــذى يـواجـهـه وهـو واقع الاحـتلال
هـو الـذى يوجـد ذلك الـتـناقض بـ الـذاكرة
والنسيان فـالشاعر كمـا قدمه العرض يبدو
مــحـــبـــوسًـــا داخل جـــدران أربـــعـــة فى غـــرفــة
ضــيـــقـــة وكـــأنه داخل الـــســـجن لا يـــســـتــطـــيع
الخـروج لا يـجـد سـوى كـتـبه وأوراقـه بـيـنـما
ـأســاة تـتــجـلى فى رغــبــته فى  أن يـحــتـسى ا
الـقــهـوة إلا أن الـعــقـبــة الـدرامــيـة تـتــمـثل فى
سـتمـر من الـعدو الـصهـيونى ذلك الـعـدوان ا
ــــنـــطــــقــــة حــــتى أنه لا الـــذى يــــغــــيــــر عـــلـى ا
يستطيع أن يـذهب ليعد القـهوة. ولذلك منذ
الـــبـــدايـــة يـــدخـل الـــشـــاعـــر مـــقــــذوفًـــا بـــفـــعل
ـــدافع وكـــأن هـــذا هــو أصـــوات الـــقـــنـــابل وا
ــكـان/ الــسـجن لــقـد الــذى دفـعه إلى هــذا ا
كـان وكأنه القذف إلى الجحيم. قذف إلى ا
غـيـر أن إرادة الـبــطل الـسـاعى نــحـو الحـيـاة
نحـو الـذاكـرة هـى التـى تجـعـله يـنـشـد الـشـعر
بــاعـتــبـاره ذاكــرته وخلال ذلك الــشـعــر نجـد
ثـير للـكومـيديا ـزيد من الـتناقض الـلغـوى ا ا
الــســوداء. فــالــبــطل يــبــدأ من إحــســاسـه بـأن
ــوت لـــكـــنه فى نـــفس الـــوقت الــنـــهـــايــة هـى ا
ـوت قـتلاً ويـرفض أن تـكـون نـهـايـة يـرفـض ا
جــســـده الــتــشـــوه نــتــيـــجــة الــقـــنــابل ونـــتــيــجــة
ـبـنى الـذى ســيـنـهـدم عـلـيه. إنه الاخـتلاط بـا
وت يـسـعى إلـى تـكـر الجسـد يـتـمـنـى أن 
دون تــشـــويه لجـــســـد يــتـــمــنـى تــابـــوتًـــا أنــيـــقًــا
وجـنـازة مــشـرفـة.. إنـهــا لـغـة تحــمل الحـسـرة
ــثـيـر والألم وتــعـتــمـد عــلى الـتــضـاد الـلــغـوى ا

للضحك لكنها كوميديا سوداء.
ويـظل الوضع طـوال الـعرض الـذى يصل إلى
حـوالى الـســاعـة مــجـرد تـداعٍ لـلأفـكـار داخل
ـا يــحـدث له والـذى نـفس الــبـطل الــرافض 
يــؤكــد دائــمًــا عــلى الــكــومــيــديــا الــســوداء من
خلال الــتـــأكــيـــد عــلـى أن هــنـــاك وطــنًـــا لــكن
نـتم له لم يروه لأنهم ولدوا بعيدًا الأبناء ا
ـــكـــان الــذى عــنـه. ويــرفـض تــوطـــيـــنـــهم فى ا
.. عـمــومًـا ولـدوا فــيه لأن لـهـم وطـنًــا مـحــتلاً
يـنـطـلق الـعـرض من هذه الـنـواحى الإنـسـانـية
الـتى تـأخذنـا إلى الـتـعـاطف مع الـبـطل الذى
ـكـنونـاته الـداخـليـة نـتيـجـة هذا يـظل يبـوح 
ـونـولــوج الـفـردى الـطـويل الــذى تـتـعـدد فـيه ا
ـصـير.. إلا أن هـواجس الـبـطل وخـوفه مـن ا
لاحظ أن هذا الـشـاعر سـلـبى فقـد قذف ا
به إلى هـــذا الــعــالم/ الـــغــرفــة مـــجــبــرًا ومع
ذلك لا يـأخــذ أى مـوقف نــحــو الـتــخـلص من

أزمته.
ولــعل تــقــنــيــة الــســرد الـتـى اتــسم بــهـا الــنص
بــاعــتــبـاره مــونــودرامــا قــد أثـرت كــثــيــرًا عـلى
إيــقـــاع الـــعـــرض وأيـــضًـــا عـــلى أســـلــوب أداء 

ـمــثل حـيـث لا يـوجــد فـعل ســوى الانـتــظـار ا
الـضــمـنى لـلـمــوت وسـرد حـكـايــات شـخـصـيـة
ــــســــتـــقــــبل كــــمـــا أن ــــاضى أو ا ســــواء عن ا
ـمـثل بـعـيـداً عن لحـظـات كـثـيـرة  بـدأ فـيــهـا ا
الحــفظ وبــالــتــالى ظــهــرت لحــظــات صــمت
كـثـيـرة غيـر مـجـديـة فى حـ فى الـلـحـظات
الـــتى تــطــلــبـت الــصــمت خــاصـــة الــتى تــلت
الانفجار ولحظـة النهاية كـان الصمت معبرًا
لذلك جاء الأداء التـمثيلى عـلى وتيرة واحدة
ـا أفقـد الـعرض حـيـويتـه وبدا وكـأنه يـلقى

قصيدة.
أمــا الـسـيــنـوغـرافــيـا فـإن اخــتـيـار الحــائـطـ
بــزاويـــة مــيل فـــإنـــهــا أدت إلى تحـــديــد حـــيــز
ـكان الضـيق بل وزاوية الـرؤية التى تـختلف ا
ــتــفــرج وبــالــتــالى فــهــنــاك زوايــا مـن زاويــة ا
ـمـثل الـوحـيد ـتـفرج أن يـرى ا يـصـعب عـلى ا
بــــالـــــعــــرض كـــــمــــا لـم يــــكـن الــــلـــــون الأبــــيض
لــلـجـدران ذا دلالـة خـاصـة وأنه مـكـان قـد

وغرفه بسيطة وهو ما لا يعبر عن الواقع.
بـيـنــمـا جـاءت الإضـاءة مـتــمـيـزة فى الـعـرض
وذلـك من خلال اسـتــخـدام تـركــيـزات إضـاءة
نـطقة مـا ب الجدارين مثل وعـلى ا عـلى ا
ورغم أن الإضـاءة لـم تـسـتــخـدم أى ألـوان إلا

أنها أدت وظيفة جمالية داخل العرض.
فى حـ أن الإخراج غـير مـوجود فلا حـركة
مـدروســة ولا رؤيـة جــمـالــيــة بل إن الـتــعـامل
ــتــنــاثــرة عــلى مع الــكم الــكــبــيــر من الــكــتب ا
ــــعــــبــــرة عـن علاقــــة الــــشــــاعــــر الأرضــــيــــة وا
بـالكـتـاب والكـتابـة والـشعـر والـثقـافـة عمـوما
هـذه الـكــتب لم يـتـم الـتـعــامل مـعـهــا حـتى من
باب استخدام ما هو موجود على الخشبة.
الحــقــيــقـة أن الــعــرض الــفــلـســطــيــنى صـادم
حتى وإن كـان منـهجه الحـكى باعـتبـاره فرقة
ـــســرح تـــدعم الحــكـــواتى إلا أن تـــقـــنـــيـــات ا
دائـمًــا وتـسـعى نــحـو الجـمــال الـذى لم يـوجـد
إلا نـادرًا فى الــعـرض والـذى جـعــلـنى أتـذكـر
جــمــالــيــات عــرض "قــصص تحت الاحــتلال"
الـذى فــاز بـجــائـزة أفــضل عــرض فى إحـدى

دورات  مهرجان القاهرة التجريبى.
ـــشـــكـــلــة الأهـم وهى كـــيف اخـــتــارت تــبـــقى ا
شاهدة لـلمهرجان القاهرة التجريبى لجنة ا
مـثل هـذا العـرض لـلـمـسـابقـة الـرسـمـية وأى
ملامح لـلـتـجــريب فـيه?! وهـو الـبـعـيـد عن أى
تجـريب. هل انخـدعت اللجـنة الـتى لا تعرف
من العربية سـوى كلمة "الـسلام عليكم" التى
تـطل عـلـيـنـا بـهـا رئــيـسـة الـلـجـنـة الـدائـمـة كل
عـــام?!. هل انـــخـــدعت بـــأن الـــعـــرض إعـــداد
لمجـمــوعــة قــصـائــد لــدرويش رغم أن أشــعـار
درويـش لم تـــكن ســـوى شــذرات بـــســـيـــطــة أو

نقطة فى بحر?!
الحقـيقة أن مـشكـلة الـلجـنة هى الأهم ففى
هــذه الــدورة كـانت الــعــروض مــثـار الــتــسـاؤل
ومـنــهــا الــعـرض الــقــطـرى "الجــرة" والــعـرض
الــلـبـنــانى "الـعــمـيـان".. فـلا ملامح لـلــتـجـريب
ســـوى أن نـــرى مـــثلاً فى الـــعـــرض الـــقـــطــرى
بــعض الحـركـات الـتــعـبـيـريــة الـتى اسـتــلـهـمـهـا
المخـرج من عروض سـابـقة وأصـبحت داخل
الــعــروض الــعـــربــيــة آفــة" خــاصــة حــيــنــمــا لا
تــوظف وحـــتى هــذه الحـــيــلــة أو الآفـــة غــيــر

موجودة فى "ذاكرة للنسيان".

 التناقض اللغوى كان مثيراً
للكوميديا السوداء

د. محمد زعيمه
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

(إهداء إلى مارشا)

اضية. ا لا يكون ذلك الغياب أسوأ من وجودنا معا فى الأيام القليلة ا ر
جورج:

كانى. هم حقا الاتصال بى فإن ليو سيكون على علم  إذا كان من ا
جنى:

وأنـا سـوف أعـرف مـكـان لـيو. (جورج يـتـجه نحـو البـاب ويـستـدير بـشكل
يبدو منه أنه غير مستريح).

جورج:
لا أعتقد أن لدى ما أقوله. ماذا عنك?

جنى:
تهز كتفها.. ليس لدى بيان أدلى به فى الوقت الحاضر.

جورج:
إنى مـــســرور إذ إن أمـــامك الــكـــثــيـــر من الـــعــمل فـــأنــا أعـــلم أن هـــذا مــهم

بالنسبة لك. إذ إن هذا هو ما تريدينه.
جنى:

يــســرنى أنك تــعــرف مـــا أريــد يــا جــورج لــو أخــبــرتــنـى بــذلك مــنــذ خــمس
ال الذى دفعته للأطباء. سنوات لوفرت الكثير من ا

جورج:
لقد كنت مشغولا منذ خمس سنوات.

جنى:
لسـت بحـاجـة لتـذكـيرى بـذلك. لـكم هـو مثـيـر ما آل إلـيه الأمـر. إنك تحزم

حقائبك وتتركنى مع كل ذكرياتك.
جورج:

إنى آسف غـيــر أنى لا أسـتـطـيع الحـصـول عـلى شـقـة من خـمس حـجـرات
على رف الطائرة كى أحمل فيها ذكرياتى معى.

جنى:
هل هناك ما تريد أن أعتنى به فى غيابك?

جورج:
من الواضح أنك تعتن بكل شىء على نحو جيد الآن.

جنى:
كنك أن لـقد داست قدمى الأسلاك فانـطلق الفخ ذلك أن كل مـا أقوله 
ـهـارة بــحـيث يـنـتـهى بك الأمـر وقــد صـرت الـضـحـيـة وأنـا الجـانى. تـلـويه 
حـاشـا لــله فـأنـا لــست حـاضـرة الــذهن بـالأفـكــار والـعـبـارات مــثـلك فـأنت

تقفز على تلك الأفكار كقطة سمينة.
جورج:

إن القـطط السـمان بطـيئة فى الـقفـز لأنها سـمينـة لكـنى فهمت مـا ترم
إليه.

جنى:
(غـاضـبـة جدا) أخــرج من هـنـا بــحق الجـحــيم أن كـنت ســتـذهب فـاذهب.
اذهب إن طــائـرتـك الـســريــة تــنــتــظــر كى تــقـلـك مـدثــرا فى أســرارك إلى
لىء بالألـغاز. حتى حيـاتك نفسها فندقك الغـامض فى الساحل الـغربى ا

قد تحولت إلى قصة جاسوسية لعينة.
جورج:

(يـضع حـقيـبـة الأمـتـعة) لـدى بـضع دقـائق ولا أريــد أن أفـتـقـد مـا يـبـشـر
بأنه سيكون أكثر حواراتنا إثارة منذ كنت أعتقد أنك امرأة تبلغ من العمر

خمسا وثمان سنة تتحدث إلى بالتليفون.

فتتجمد جنى أو يا الهى إنى آسفة. يقفزان ويتراجع ليو).
فى:

يا يسوع.
ليو:

سيح. أيها ا
جنى:

كان ينبغى أن أتصل. لم أكن أعتقد..
ليو:

لا بـأس لا بــأس. لم يـقع أى ضــرر كـلــنـا بــالـغـون إنـه عـالم كــبـار... هـذه
. الأشياء تحدث... يجب أن نكون ناضج

فى:
أوه اسكت يا ليو.

جنى:
ـكـنـنى أن أفـعل لـقـد حـضـرت فـقط كى آخـذ بـقـيــة ملابـسى الـصـيـفـيـة. 

ذلك فيما بعد إنى آسفة جدا (تتراجع نحو الباب).
فى:

لا تفـكـرى يـا جنى لا تـفـكرى حـتى أتحـدث إليـك اللـيـلة. عـديـنى بأنك لن
تفكرى.
جنى:

.. إلى الــلـقـاء. ـاريــلـ لن أفـكــر.. أعـدك إلى الــلـقــاء يـا لـيــو. بـلـغ تحـيـتـى 
(تستدير وتخرج وتغلق الباب).

فى:
واقف التى تحدث فى حياة الناس والتى يجد الكثيرون فيها هذا أحد ا

فكاهة أما أنا.. فلا أجد أى فكاهة (تدخل حجرة النوم).
ليو:

هــذه أول مــرة بـالــنــسـبــة لى إذ إن ذلك لم يــحـدث لـى من قـبـل. أعـنى لم
تضبطنى زوجة أخى. (يخرج مغلقا الباب الأمامى بقوة).

شهد السابع ا
ـا يقـرب من سـاعة يـخرج جـورج من حـجرة الـنوم (شقـته.. بعـد ذلك 
وهو يرتـدى سترة رياضية ويحمل معطف مطر وحقيبة ملابس مكتظة
كتب ويستعد للاتجاه نحو الباب. وحقيـبة شخصية. يضع بطاقة على ا

تدخل جنى وتبدو حزينة قليلا فترى جورج وأمتعته).
جورج:
أهلا.
جنى:

ـكتب) كـنت سـأتـرك وصـلـتك بـعض الـرسائل (يـأخذ الـبـطاقـة من فـوق ا
هــذه لك. لــسـت أدرى إذا مــا كــنت تــســتــطــيــعــ أن تـقــرأى خــطـى.. لــقـد
اتصلت جـيل جيمـز من سى بى س وقالت ستبـدأين التصـوير مرة أخرى
. وسـوف يـرسلـون لك الـصـفـحـات الـلـيـلـة. كـمـا اتـصـلت هـيـل يـوم الاثـنـ
فرانكـل وقالت إن لديك قـراءة فى مسرحيـة توم أستوبـارد الجديدة يوم
الاثـنـ فى الـسـاعـة الـعـاشـرة. واتصـلت فـى منـذ بـضع دقـائق وقـالت إنه
ـلح أن تـتحـدث معك; وتـسـأل هل تتـناولـ الغـداء مـعهـا يوم الـثلاثاء من ا

والأربعاء والخميس والجمعة?. هذا هو كل شىء.
جنى:

(مـبهـوتة لـذا لا ترد بـسرعة) إنى آسـفـة لم أكن مـصغـيـة. لم أسـتطع أن
أرفع عينى عن حقيبة ملابسك.

جورج:
حاولت شرح كل شىء فى خطاب. لقد تركته على الفراش.

جنى:
حسن. إذ إنى كنت قلقة من عدم تلقى أى بريد. إلى أين أنت ذاهب?

جورج:
إلى لـوس أنجــلـوس. هـنـاك شـخـص من شـركـة «بـارامـاونـت» مـهـتم بـروايـة

نزل الجيرى» ويريد أن يصنع منها فيلما. «الدوقة فى ا
جنى:

ومتى ظهر كل هذا?
جورج:

. منذ أسبوع
جنى:

ولم لم تخبرنى?
جورج:

منذ أسبوع لم يكن لدى سبب للذهاب.
جنى:

سأدع لك توضيح هذه النقطة. كم من الوقت سوف تبقى هناك?
جورج:

لا أدرى.
جنى:

وأين ستقيم?
جورج:

لست أدرى.
جنى:

طار لبضعة أيام? ستدور حول ا
جورج:

أنت لا تفقدين اتزانك أبدا أليس كذلك?
جنى:

أتـظن ذلك? لا أحـب أن أرى أشعـة سـيـنـيـة تجـرى عـلى معـدتى فـى الوقت
الحاضر.

جورج:
كن أن يسبب لنا أى ضرر. لا أعتقد أن غيابى لفترة قصيرة 

جنى:
> خالد جلال رئيس قطاع الفنون الشعبية أعلن عن الإعداد لافتتاح قاعة صلاح جاه بالبالون خلال أيام.
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ـســامـيـر» يــتـخـذ ســعـد الـدين وهــبـة من الــنـكـسـة > فـى مـسـرحــيـة «ا
ضمـون وجهامـته فقد ماتت كل سرحيـته.. ونظرا لجـدية ا مـضمونـا 

محاولة لإحياء روح الفكاهة داخل النص.

سرحي جريدة كل ا
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جنى:
ــدهش أنه فى الــدقــيــقــة الــتى أشــعــر فــيــهــا بـالــغــضب وأكــيل ألــيس من ا
ـرات القليلة التى أجذب فيها انتباهك.. السباب تكون هذه واحدة من ا
مـاذا بـوسعـى أن أقول بـحـيث يـجـرحك بـالـفـعل يـا جـورج? إذ إنى أريد أن
أبـعـث بك إلى هـنــاك وأنت ســعـيـد (تـهـاجـمه وتـلـكـمه.. فـيـلـقى بـهـا عـلى

الأريكة).
جورج:

إن مـجـرد الـذهـاب لـهـو مـكـافـأة كـافـية. (يـنطـلق خـارجا تجـرى فتـسـبقه
وتمسك بالحقيبة. فيلقى بها على الأرض).

جنى:
ـــا تـــريــد يـــا جـــورج.. لـــست أدرى مـــاذا تـــتــوقـع أن تجــد أنت أدرى مـــنى 
ـعـانــاة.. أعـلم أنى ذكـيـة هـنــاك سـوى جـمـهــور أكـبـر لـعـرضــيك ويـوم من ا
ــا لا أكــون قــادرة عــلى أن أحــلل وأنــظــر وأخـمـن الــسـبـب الـذى مــثــلك; ر
يجعـلنـا نتصـرف على هـذا النحـو ونصدر ردود الأفـعال هـذه ونعانى من
الـشعـور بالـذنب والحب والكـره. فأنت من تـقـرأ الكـثيـر من الكـتب وليس
ـؤكـد أعـرف شـيـئـا واحـدا. أعـرف ما أشـعـر به. أعـلم أنى أنـا لـكـنى من ا
أســتـــطــيع أن أقـف هــنـــا وأراقــبك وأنـت تحــاول تحـــطــيم كـل مــا أردته فى
حـيـاتى راغــبـة فى تـهـشـيـم وجـهك بـقـبـضــتى لأنك لا تـرغب فى بـذل أقل
جـهـد كى تـخـتـار الـسـعـادة وأعــلم أنى أحـبك. هـذا الأمـر واضح لى. فـهـو
ـصدر الـوحـيد الـذى أسـتمـد مـنه قوتى ذلك أنك تـعـنى الكـثـير بـالـنسـبة ا
لى حــتى أنى مــســتــعــدة لــتــقــبل كـل ســبــابك وإهــانــاتك ومــا تــتــسم به من
انــعــدام الإحــســاس لأن ذلك هـــو مــا تحــتــاج إلى فــعــله كـى تــثــبت أنــنى لن
أتـركك. لا أسـتـطـيع أن أعـد بـأنى لن أمـوت يـا جـورج فـهـذا كـثـير. ولـكن
إذا كـنت تــود أن تــضــعـنـى مـوضع الاخــتــبــار فـاســتــمــر فى ذلك. تــريـد أن
تـذهب.. اذهب فـإذا كـان هـناك من يـفـارق فـلن يـكون هـذا الـشـخص هو
أنا. لست أدرى إذا كنت أتحمل ذلك لـلأبد غير أنى أستطيع تحمل ذلك
اللـيلـة وبوسـعى تحمـل ذلك الأسبـوع القـادم. فى الشـهر الـقادم قـد أهتز
قلـيلا; غيـر أنى سـوف أقول لك شـيئـا ما يا جـورج مهـما قـلت عنـى فأنا
ا شـعـرت به ح أحس إحـساسـا طـيـبا نـحـو نفـسى.. إحـسـاس أفضـل 
ا شـعرت فـررت من كـليـفلانـد وكنت أرتـعـد خوفـا من نـيويـورك. أفـضل 
نزل فى الثـانية صباحا ليغير ملابسه فحسب. به ح حضر جس إلى ا
ــا شــعــرت به حــ اعــتــقــدت أنه لا يــوجــد إنــســان لى فـى هـذه أفــضل 
ـا شـعـرت به فـى الـلـيـلـة الــسـابـقـة عــلى زواجـنـا وكـنت الـدنـيـا وأفــضل 
أعــتــقــد أنى لا أســتــحــقـك حــسن إنى أســتــحــقـك فــأنــا مــدهــشــة بل أنــا
مـفـتــونـة بــنـفــسى وإذا كـان لــديك من الحـمـق مـا يـجــعـلك تــلـقى بــشـخص
حـساس مثلى إذن أنت لا تسـتحق ما نلت لقد سـئمت الفرار من الأماكن
والناس والـعلاقات ولا تقل لى مـا أريد سأقـول لك ما أريـد. أريد منزلا
وأسـرة وأريـد قـطـة وحـوض أسـمـاك. أريـد كل شىء لا ضـرر فى الـرغـبـة
فيه يـا جورج لأنـه لا توجـد أية فـرصـة فى الحصـول عـلى كل شىء على
أى حــال. لـــكن إذا لم تـــرد ذلك فــإن فـــرصـــتك تــكـــون أقل فى الحـــصــول
علـيه. الجـمـيع يـبـحـثـون عن الإجـابات الـسـهـلـة. وإذا لم تجـد مـا تـريد فى
ــا تــكــون ــا تــكـــون مــحــظــوظـــا. ر مــنـــزلك اقــفـــز فى فــراش آخــر فـــلــر
ا رأيـته هنـاك منـذ وقت قـليل. حـسن أنا لا أريـد شيـئاً مـندهـشـا مثـلى 
من ذلك. جـــورج إن كــنت تــريــدنـى إذن قــاتل من أجــلـى. ذلك لأنى أقــاتل
قـتــالا جــهــنـمــيــا من أجــلك. وأعـتــقــد أن كــلـيــنــا يـســتــحق ذلك. ومع ذلك 
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الفصل الثانى
شهد السادس ا

(شـقـتـهـا  بـعـد ذلك بـيـومـ حـوالى الـثـالـثـة فى يـوم مـشـمس. حـجـرة
لاءة وعلى عـيشة فـارغة. تخـرج (فى) من حجـرة النوم تـلف نفسـها  ا
مـا يـبـدو لا تــرتـدى أى شىء آخـر. وشـعــرهـا مـشـعث. إنــهـا فى حـالـة من
الارتــبـاك. يــخــرج لـيــو من حــجـرة الــنـوم يــعــدل ملابـسـه. كـمــا أنه عـار

جزئيا).
ليو:

إنى آسف.
فى:

انس ذلك الأمر.
ليو:

لا تكونى كذلك.
فى:

وكيف يجب أن أكون?!.
ليو:

ة مهمة. وكان على أن أرد عليها. لقد كانت مكا
فى:

ة هو ما يضايقنى. التوقيت هو ما ضايقنى. كا ليو ليس ردك على ا
ليو:

ـة. إنه أكـبر ـكا إن نـصف دخلى الـسـنـوى الشـامل كـان يتـوقف عـلى تـلك ا
عملائى. هيا يا فى. ما رأيك? إنهم لن يتصلوا مرة أخرى.

فى:
تـعـنـى أنك فـعلا تـركت لـهـم هـذا الـرقم? لـقـد غــيـرت سـيـارة الأجـرة ثلاث

مرات ودخلت العمارة على أطراف أصابعى وأنت أشعت هذا الرقم?
ليو:

ـكن أن يكـون رقم مطـعم صغـير لـلوجـبات الخـفيـفة إنه ما هـو إلا رقم. 
ة يا فى تعنى بالنسبة لى ثلاث ألف دولار.  كا غير معروف هذه ا

فى:
ـسـيح إنـى قـلـقـة ســوف يـلـحق بى ضــرر انـفـعـالـى مـدى الحـيـاة فى أيــهـا ا

ح تصبح أنت رجلا غنيا.
ليو:

إنك متـوتـرة جـدا يـا فى كنت مـتـوتـرة مـنذ الـلـحـظة الـتى دخـلت فـيـها من
الباب. عرفت ح دخلت وتصافحنا أن الوضع سيكون متوترا.

فى:
لست بارعة فى ذلك يا ليو فأنا عصبية وأصاب بالارتباك.

ليو:
لا تكونى سخيفة لقد كنت رائعة.

فى:
إنى آسفة بخصوص حذائك.

ليو:
مجرد قطرة صغيرة من النبيذ ولقد جفت بالفعل.

فى:
وجوربك أيضا?

ليو:
لا تـقلقى بـشأنه.. هـيه يا (فى).. هل أسـأت إليك عـلى نحـو ما? هل كنت

عد التقدير? متبلد الحس?
فى:

بـعـيــدا عن الـزنـا كـنت رجلا مـهــذبـا كـاملا. لـست أدرى لم أكن أعـرف أن
الأمور ستكون معقدة هكذا بكل هذه الضوضاء.

ليو:
ضوضاء? أى ضوضاء?

فى:
دفع لابد أن العمارة كلها تسمعه. قلبى إنه يهدر كا

ليو:
ـــذيــــاع وســـوف يـــظــــنـــون أنه قــــسم الإيـــقــــاع.. أتحـــبـــ أن ســـوف أديــــر ا

ترقصى?
فى:

هل أنت جاد?
ليو:

بـكل تأكـيد; أتـعتـقـدين أن هذا شىء مـبتـذل? حـسن تصـادف أنى شخص
مبتذل جدا. هيا ارقصى معى.

فى:
بهذا النبيذ الأحمر على حذائك? سوف تصدر صوتا رفيعا على الأرض.

ليو:
(يرفع فى كى تنهض على ساقيها). هيا. (يغنى: فلامينجو. مثل اللهب
فى الـسـمـاء يـطـيــر فـوق الجـزيـرة يـخـرج سـيــجـارة. هـذه لى يـغـنى إلى
حــبـيـبــتى الـتى بـجــانـبى. يـغــمـغم لحن جــاز لـيس له مـعــنى ويـبـدأ فى

الرقص مع فى) فلامينجو بلونك الاستوائى.
فى:

أنت مجنون يا ليو.
ليو:

كلمات الحب والرومانسية.
فى:

أنت تحرجنى.
ليو:

وحبى لك.

بل أنت بـــارع فى ذلـك. إنى مـــعــجـــبــة بـــاحـــتــرافـك فى هـــذا. ذلك أن هــذا
مصنوع باحتراف عال; تماما مثل صوان جيد الصنع.

ليو:
صنوعات الخشبية. أين تجدين التوازى ب مطارحتك الغرام وا

فى:
ا يـكون هذا جـديدا بالنـسبة لى يـا ليو لكـنى لست ساذجـة. لقد كانت ر

لك علاقات مع نساء متزوجات من قبل أليس كذلك?
ليو:
لا.

فى:
ليو!
ليو:

كانت هناك واحدة لكنها كانت تنتظر اتمام الطلاق.
فى:

هل كن كثيرات?
ليو:

ا كانت هناك واحدة أخرى. ر
فى:

فى:
ـارسـة الحب. (تـتمـلص قـلـيلا فيـقـعان دعـنى يـا لـيـو لـست راغـبـة فى 

على الأرض).
ليو:

سيح لكم أنت جميلة. أيها ا
فى:

لست جميلة.
ليو:

لا تقولى إنك لست جميلة. أقول إنك جميلة وحلوة.
فى:

وهو كذلك أنا حلوة. فأنا لا أريد الجدال.
ليو:

أنت جميلة وحلوة ولديك أنعم وجه رأيته.
فى:

لقد فعلت ذلك كثيرا.. أليس كذلك يا ليو?
ليو:

اء البارد? أتجدين متعة خاصة فى غمرى با
فى:

> على مسرح الغد بالعجوزة تعرض حاليا مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» إخراج ر حجاب.
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ـؤلـفـ إلى > سـعـد الـدين وهـبـة يـنـتـقل مـن السـخـريـة من ا
الـسخرية من النـقاد وكأن الفكـاهة تحولت فى يده إلى عصا

ن يقف فى طريقه. هرقل يستعملها فى الإطاحة 

سرحي جريدة كل ا

24 من    نوفمبر 2008 العدد72
> فـى مسرحيـة «كوابيس فى الـكواليس» لم يتـرك سعد الـدين وهبة مـنهجا كـوميديا أو
سـرح والصـحافة حـيلـة فكـاهيـة أو دعابة لـفظـية إلا وضـمنهـا مسـرحيـته التى تـنتقـد ا

ت إليهما بصلة. وكل ما 

سرحى. اضى ضمن فعاليات مهرجان الأردن ا > مسرحية «حارة عم نجيب» تأليف وإخراج د. أحمد حلاوة  عرضها الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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لقد فعلت ذلك كثيراً.
ليو:

أقسم لك لقد كانت مرات قليلة.
فى:

بل مرات عدة.
ليو:

أجل كن كــثـيـرات. لــكـنـهن لم يــكن أبـداً مـهــمـات بـالــنـسـبـة لـى. أمـا الـيـوم
لاءة). فمهم بالنسبة لى (يحاول احتضانها ويحاول نزع ا

ليو:
ما هذه الخيمة التى ترتدينها? (تحاول أن تنهض وتبتعد).

فى:
أرجوك يا ليو الكثيـر من العلاقات التى لا معنى لها لا يرفع من تقديرى

ا نفعله.
ليو:

ـة الـتـلــيـفـونـيــة فـحـسب هى مــا يـضـايـقـك. هـنـاك شىء آخـر. ـكــا لـيـست ا
شكلة? أنت ليس لديك سبب كاف لكى تكونى هنا. تعرف ما ا

فى:
هـذا شىء مضـحك يـقال لامـرأة تـسوقت فى اثـنى عـشر مـحلا كى تـرتدى

ناسبة. لابس ا ا
ليو:

ــا يـنـبـغـى. لـقـد كـنت ــا نـكـون قـد أســرعـنـا بــهـذا الـلـقــاء أكـثـر  حـسن ر
نـاسب بالنـسبة لك ـا لم يكن هذا هـو الوقت ا متـسرعـا أليس كذلك? ر

يا فى.
فى:

مــاذا تــعـــرف عن ذلك? مــجــرد علاقــتـــ غــرامــيــتــ فــإذا بك بــطل روايــة
ـتاعـب مع جس قررت مـارجـريت مـيـد.. اسـمع ح بـدأت جـنى تـعـانى ا
أن تذهب إلى مـعالج نفـسانى. فـسألـتهـا: متى كـان اليـوم الذى أدركت فيه
بصفة نـهائية أنك فى حـاجة إلى معالج نـفسانى? فقـالت: كان اليوم الذى
وجـدت نـفسـى فيه فى مـكـتـبه. حسن أنـا الآن فى مـكـتبك وأنـا فى حـاجة
ـتـسـامى والأغـذيـة إلـى شىء مـا فى حـيـاتى لـقــد جـربت بـالـفـعل الـتــأمل ا
الصـحـية وريـاضة الجـرى. وها أنـا الآن غـير مـتمـتعـة بـالصـحة بـكل هدوء
وســكــيــنــة أكــثــر من أى وقـت مــضى لــذا لا تــقل لـى إن هــذا لــيس الــوقت

ناسب. ا
ليو:

ا كـنت منـذ اثـنتى عـشرة أوه فى فـى الحلـوة إن منـظـرك أجمل بـكثـيـر 
سنة ووجهك ينم عن شخصية قوية.

فى:
لم لا يغـمرنى هذا الكلام بالفـرح? لم تمر الحياة وتنـسل بهذه السرعة يا
لـيـو? فى الــبـدايـة كـنت حــلـوة والآن أنـا مـثــيـرة للاهـتـمــام وذات شـخـصـيـة
قويـة وسـرعـان ما سـأكـون أنيـقـة يلـى ذلك أن أكون شـخـصيـة ذات رهـبة
لاحـظـة بالـنـسـبة لـسـنـها وهـذا أسـوأ ما وجلال وأخيـرا حـقـا جديـرة بـا

يكون.
ليو:

إنك تتخذين منظورا كئيباً يا فى والكآبة عدو الأوقات السعيدة.
فى:

ا لـقـد كـنت عـلى صـواب من قـبل يـا لـيـو. إذ إنى لـيس لـدى سـبب وجـيـه 
يكـفى بحيث أكون هنـا لأنى لا أستطيع الحصول عـلى ما كنت أريد فأنا
أريد ما تملكه جنى. نـشوة أن أحب مرة أخرى. إنى الآن أكثر ذكاء بكثير
كــان بـإمــكـانى أن أتــنـاول كـل شىء بـطــريـقــة أفـضـل. إنى أغـار مــنـهــا حـتى
الصـراخ. لقد فعلت من أجلـها ما كنت أتمنى أن أتـمكن من أفعله لنفسى
ـقـابل حــصـلت عـلى شـقـتــهـا كى أفـعل بـالـضــبط مـا أقـسـمت حـ وفى ا
كــنـت شــابــة وجــمـــيــلــة ألا أفـــعــله فى الـــنــهــايــة حـــ أصــبح فــقـط مــثــيــرة

للاهتمام وذات شخصية.
ليو:

أعتقد أنك شخصية مضطربة جدا يا فى.
فى:

 لـقد لاحظت ذلـك.. أعتقـد أنك ينـبغى أن تـذهب أولا يا لـيو; إذ يجب أن
أبقى قليلا حتى ألم شتات نفسى.

ليو:
لـقـد كـنت أهـيم بك يـا فى ولم أتــوقف قط عن الـتـفـكـيـر فـيك طـوال تـلك
ـهــنـة كى مــا أرى إذا كـنت الــسـنـ وكــنت أتــصـفح أســمـاء الـعــامـلــ فى ا

تعمل أم لا.
فى:

ولم لم تحاول قط الاتصال بى?
ليو:

لقد سمعت أنك سعيدة فى زواجك.
فى:

ولقد سمعت أيضا أنك كذلك.
ليو:

ا يقوله الناس? وكيف تثق 
فى:

لم أقل لك هذا أبدا لكن حقيقة الأمر أن أمى لم تكن تحبك.
ليو:

لم ألتق بها قط.
فى:

أعــرف ذلـك غــيــر أنـى كــنت أحـــكى لـــهــا عــنـك وقــالت: إنـى أعــرف هــذا
الطـراز إنه من النوع الذى يحـتاج إلى الكثير من الـنساء. كان فى إمكانى
أن أتــصل بــهــا وأقــول: لــقــد كـــنت عــلى صــواب يــا أمـى. لــكن كــيف لى أن

أشرح كيف عرفت ذلك?

ليو:
مكن أن يحدث لو كنا قد تزوجنا? إنى اتساءل ماذا عساه كان من ا

فى:
ــا حـدث ـكـن أن يـحــدث مــا هــو أكــثــر بـكــثــيــر  حــسن أتــمــنى لــو كــان 

اليوم.. ماذا تعتقد?
ليو:

أعتقد أننا كنا سنصبح فى أروع حال.
فى:

أنت لا تعتقد ذلك حقا. أليس كذلك?
ليو:
بلى.
فى:

إذن لم قلت ذلك?!.
ليو:

ظننت أن ما قلت سيجعلك سعيدة
فى:

إنك فظيع.
ليو:

ـاذا? ألأنى رغـبت فـى أن أدخل الـسـرور عـلى نـفــسك?! هل نـكـون أحـسن
حالا إذ نـخدع أنفسنا بـأن نظن أن علاقتنا ستـكون أعظم علاقة غرامية
فـى مانـهـاتن? أنـا أعـرف الحـقـيقـة وأنت تـعـرفـ الحـقـيـقة فـلـمـاذا يـتـع

علينا أن نطلق عليها ما هو ليس فيها?
فى:

رأة تحتاج إلى الخداع. لأن ا
ليو:

(وهـو يرتدى بـقية ملابسه) أمـا أنا فلا أحـتاج إلى ذلك إنى فـى حاجة
إلى شىء جــديـد ولـهــذا أحب الـعــمل فى مــجـال الـعــروض الـفــنـيـة. إذ إن
ـرء كل ثلاثة أسـابيع لـيس فى مقدورى هناك شـيئـاً جديـداً ينفـتح أمام ا
أن ألــتــزم بــزوجــة واحــدة يــا فى. مــاذا فى وســعى أن أفــعل? غــيــر أنه فى
نـظامـنا هـذا أعد مـجرمـا من النـاحيـة الاجتـماعـية ليـس فى استـطاعتى
أن أخـلص لـزوجتـى كمـا أكـره الـشـعـور بـالـذنب الذى أحـس به حـ ألعب
بذيلى; لـذا فأنـا ألجأ إلى الحل الوسط إذ إن لـدى العديـد من العلاقات
. أنا لا اريـل ا يـزيد الـط بلـة أنى حقا أهـتم كثـيرا  غير الـسارة. و
أستـطيع أن أكف عمـا أنا فيه ولا أتـوقع منهـا أن تفهم. وهـكذا ينـتهى بنا
الأمـــر بـــأن يـــجـــرح كل مــــنـــا الآخـــر. إنى لا أحب ذلـك يـــا فى. لا أحب أن
أزحف إلى الـــفـــراش فى الـــثـــانــيـــة صـــبـــاحــا وأحـس بــظـــهـــر بـــارد لامــرأة
غــاضـبـة كــمـا لا أحب أن تـأتى أنـت إلى هـنـا تحـت أى ادعـاء زائف. كـنت
أود أن أمــارس الحب مـعك لــكن هـنــا انـتــهى كل شىء فــأنـا لا أرغب فى

علاقـة رومانـسيـة جمـيلـة إذ إنى لا أرغب فى أن أرقص على الـسقف أو
أن يــكف قــلــبى عن الخــفــقــان حــ تــدخل هى من الــبــاب; لأنى لا أرغب
حــقـا فـى أن أؤذى مـشــاعـر أحــد بـعــد ذلك. كل مــا أرغب فـيه هــو علاقـة
غــيـر عــاطـفــيــة ولـيــنـعـم جـورج وجــنى بــكل مـا فـى الـســاحل الــشـرقى من
رومانـسـيـة. إنه نـصف مجـنـون حـالـيا فـهـنـيئـا له بـذلك سـأقـول لك ماذا
أريـد حقـا يـا فى. أريد امـرأة تشـبهك تـمامـا وتحس مـثلك تـمامـا وتفـكر

مثلى تماما.
فى:

لم أذهب قط إلى المحل الخطأ كى أجد ما أريد.
ليو:

إذن مـاذا لـديـنـا هـنـا? لــديـنـا امـرأة رومـانـسـيـة تــعـسـة ورجل مـحـبط غـيـر
مبال وحجرة نوم متاحة غير مستعملة هذا هو ما لدينا هنا.

فى:
هذا غـايـة فى السـوء. لـقد اسـتطـعت أخـيرا أن تـهـيئـنى لذلـك ثم جعـلنى

ا أنا فيه من رغبة. صدقك أخرج 
ليو:

ارسة الحب مع أناس أنت شغوف بهم أمر خطير. أنا شغوف بك و
فى:

حسن. وفر ذلك لأعدائك.
ليو:

(يـنظـر إلى سـاعته) مـازال أمـامى وقت قــبل أن أقـوم بـبـعض الـعـمل. هل
دينة? كننى أن أوصلك إلى وسط ا

فى:
كان معا?! وماذا يحدث لو رآنا أحد?. أتعنى أن نغادر هذا ا

ليو:
ــمـكن أن يــرونـا مــعــا فى الـفــراش دون أن يـشــكـوا فى اســمـعى كــان من ا

شىء مطلقا. هيا ضعى ملابسك.
فى:

وأنت عـــاشق. هل لـك فى إعـــطـــائى قـــبـــلـــة حــارة يـــا لك من صـــديق رائـع
مــخــلــصــة جــدا? ســتــحل عــلى الــلــعــنـــة لــو أنى ذهــبت إلى مــنــزلى خــالــيــة
لاءتك أيـتها الـطفـلة فـالتـقبيل الـوفاض. (لـيو يخطـو نحوها) تـدثرى 
هو نـقـطة امـتـيازى (يطـوقها بـذراعيه بـرقة ويقـبل شفـتيـها قبـلة رقـيقة
دافـئـة. تـتراجـع وتنـظـر إلـيه ثم فـجـأة تـشـعـر بـالأمـان تـمـيل إلـيه مرة
أخرى يـقبل كل مـنهمـا الآخر بـقوة. يـضعـها بـرقة عـلى الأريكـة. ويأخذ
فى تقـبيل رقبـتهـا ووجهـا فى ح يـنفتح الـباب وتـدخل جنى. تـراهما 
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الفصل الثانى
شهد السادس ا

(شـقـتـهـا  بـعـد ذلك بـيـومـ حـوالى الـثـالـثـة فى يـوم مـشـمس. حـجـرة
لاءة وعلى عـيشة فـارغة. تخـرج (فى) من حجـرة النوم تـلف نفسـها  ا
مـا يـبـدو لا تــرتـدى أى شىء آخـر. وشـعــرهـا مـشـعث. إنــهـا فى حـالـة من
الارتــبـاك. يــخــرج لـيــو من حــجـرة الــنـوم يــعــدل ملابـسـه. كـمــا أنه عـار

جزئيا).
ليو:

إنى آسف.
فى:

انس ذلك الأمر.
ليو:

لا تكونى كذلك.
فى:

وكيف يجب أن أكون?!.
ليو:

ة مهمة. وكان على أن أرد عليها. لقد كانت مكا
فى:

ة هو ما يضايقنى. التوقيت هو ما ضايقنى. كا ليو ليس ردك على ا
ليو:

ـة. إنه أكـبر ـكا إن نـصف دخلى الـسـنـوى الشـامل كـان يتـوقف عـلى تـلك ا
عملائى. هيا يا فى. ما رأيك? إنهم لن يتصلوا مرة أخرى.

فى:
تـعـنـى أنك فـعلا تـركت لـهـم هـذا الـرقم? لـقـد غــيـرت سـيـارة الأجـرة ثلاث

مرات ودخلت العمارة على أطراف أصابعى وأنت أشعت هذا الرقم?
ليو:

ـكن أن يكـون رقم مطـعم صغـير لـلوجـبات الخـفيـفة إنه ما هـو إلا رقم. 
ة يا فى تعنى بالنسبة لى ثلاث ألف دولار.  كا غير معروف هذه ا

فى:
ـسـيح إنـى قـلـقـة ســوف يـلـحق بى ضــرر انـفـعـالـى مـدى الحـيـاة فى أيــهـا ا

ح تصبح أنت رجلا غنيا.
ليو:

إنك متـوتـرة جـدا يـا فى كنت مـتـوتـرة مـنذ الـلـحـظة الـتى دخـلت فـيـها من
الباب. عرفت ح دخلت وتصافحنا أن الوضع سيكون متوترا.

فى:
لست بارعة فى ذلك يا ليو فأنا عصبية وأصاب بالارتباك.

ليو:
لا تكونى سخيفة لقد كنت رائعة.

فى:
إنى آسفة بخصوص حذائك.

ليو:
مجرد قطرة صغيرة من النبيذ ولقد جفت بالفعل.

فى:
وجوربك أيضا?

ليو:
لا تـقلقى بـشأنه.. هـيه يا (فى).. هل أسـأت إليك عـلى نحـو ما? هل كنت

عد التقدير? متبلد الحس?
فى:

بـعـيــدا عن الـزنـا كـنت رجلا مـهــذبـا كـاملا. لـست أدرى لم أكن أعـرف أن
الأمور ستكون معقدة هكذا بكل هذه الضوضاء.

ليو:
ضوضاء? أى ضوضاء?

فى:
دفع لابد أن العمارة كلها تسمعه. قلبى إنه يهدر كا

ليو:
ـــذيــــاع وســـوف يـــظــــنـــون أنه قــــسم الإيـــقــــاع.. أتحـــبـــ أن ســـوف أديــــر ا

ترقصى?
فى:

هل أنت جاد?
ليو:

بـكل تأكـيد; أتـعتـقـدين أن هذا شىء مـبتـذل? حـسن تصـادف أنى شخص
مبتذل جدا. هيا ارقصى معى.

فى:
بهذا النبيذ الأحمر على حذائك? سوف تصدر صوتا رفيعا على الأرض.

ليو:
(يرفع فى كى تنهض على ساقيها). هيا. (يغنى: فلامينجو. مثل اللهب
فى الـسـمـاء يـطـيــر فـوق الجـزيـرة يـخـرج سـيــجـارة. هـذه لى يـغـنى إلى
حــبـيـبــتى الـتى بـجــانـبى. يـغــمـغم لحن جــاز لـيس له مـعــنى ويـبـدأ فى

الرقص مع فى) فلامينجو بلونك الاستوائى.
فى:

أنت مجنون يا ليو.
ليو:

كلمات الحب والرومانسية.
فى:

أنت تحرجنى.
ليو:

وحبى لك.

بل أنت بـــارع فى ذلـك. إنى مـــعــجـــبــة بـــاحـــتــرافـك فى هـــذا. ذلك أن هــذا
مصنوع باحتراف عال; تماما مثل صوان جيد الصنع.

ليو:
صنوعات الخشبية. أين تجدين التوازى ب مطارحتك الغرام وا

فى:
ا يـكون هذا جـديدا بالنـسبة لى يـا ليو لكـنى لست ساذجـة. لقد كانت ر

لك علاقات مع نساء متزوجات من قبل أليس كذلك?
ليو:
لا.

فى:
ليو!
ليو:

كانت هناك واحدة لكنها كانت تنتظر اتمام الطلاق.
فى:

هل كن كثيرات?
ليو:

ا كانت هناك واحدة أخرى. ر
فى:

فى:
ـارسـة الحب. (تـتمـلص قـلـيلا فيـقـعان دعـنى يـا لـيـو لـست راغـبـة فى 

على الأرض).
ليو:

سيح لكم أنت جميلة. أيها ا
فى:

لست جميلة.
ليو:

لا تقولى إنك لست جميلة. أقول إنك جميلة وحلوة.
فى:

وهو كذلك أنا حلوة. فأنا لا أريد الجدال.
ليو:

أنت جميلة وحلوة ولديك أنعم وجه رأيته.
فى:

لقد فعلت ذلك كثيرا.. أليس كذلك يا ليو?
ليو:

اء البارد? أتجدين متعة خاصة فى غمرى با
فى:

> على مسرح الغد بالعجوزة تعرض حاليا مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» إخراج ر حجاب.
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ـؤلـفـ إلى > سـعـد الـدين وهـبـة يـنـتـقل مـن السـخـريـة من ا
الـسخرية من النـقاد وكأن الفكـاهة تحولت فى يده إلى عصا

ن يقف فى طريقه. هرقل يستعملها فى الإطاحة 
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لقد فعلت ذلك كثيراً.
ليو:

أقسم لك لقد كانت مرات قليلة.
فى:

بل مرات عدة.
ليو:

أجل كن كــثـيـرات. لــكـنـهن لم يــكن أبـداً مـهــمـات بـالــنـسـبـة لـى. أمـا الـيـوم
لاءة). فمهم بالنسبة لى (يحاول احتضانها ويحاول نزع ا

ليو:
ما هذه الخيمة التى ترتدينها? (تحاول أن تنهض وتبتعد).

فى:
أرجوك يا ليو الكثيـر من العلاقات التى لا معنى لها لا يرفع من تقديرى

ا نفعله.
ليو:

ـة الـتـلــيـفـونـيــة فـحـسب هى مــا يـضـايـقـك. هـنـاك شىء آخـر. ـكــا لـيـست ا
شكلة? أنت ليس لديك سبب كاف لكى تكونى هنا. تعرف ما ا

فى:
هـذا شىء مضـحك يـقال لامـرأة تـسوقت فى اثـنى عـشر مـحلا كى تـرتدى

ناسبة. لابس ا ا
ليو:

ــا يـنـبـغـى. لـقـد كـنت ــا نـكـون قـد أســرعـنـا بــهـذا الـلـقــاء أكـثـر  حـسن ر
نـاسب بالنـسبة لك ـا لم يكن هذا هـو الوقت ا متـسرعـا أليس كذلك? ر

يا فى.
فى:

مــاذا تــعـــرف عن ذلك? مــجــرد علاقــتـــ غــرامــيــتــ فــإذا بك بــطل روايــة
ـتاعـب مع جس قررت مـارجـريت مـيـد.. اسـمع ح بـدأت جـنى تـعـانى ا
أن تذهب إلى مـعالج نفـسانى. فـسألـتهـا: متى كـان اليـوم الذى أدركت فيه
بصفة نـهائية أنك فى حـاجة إلى معالج نـفسانى? فقـالت: كان اليوم الذى
وجـدت نـفسـى فيه فى مـكـتـبه. حسن أنـا الآن فى مـكـتبك وأنـا فى حـاجة
ـتـسـامى والأغـذيـة إلـى شىء مـا فى حـيـاتى لـقــد جـربت بـالـفـعل الـتــأمل ا
الصـحـية وريـاضة الجـرى. وها أنـا الآن غـير مـتمـتعـة بـالصـحة بـكل هدوء
وســكــيــنــة أكــثــر من أى وقـت مــضى لــذا لا تــقل لـى إن هــذا لــيس الــوقت

ناسب. ا
ليو:

ا كـنت منـذ اثـنتى عـشرة أوه فى فـى الحلـوة إن منـظـرك أجمل بـكثـيـر 
سنة ووجهك ينم عن شخصية قوية.

فى:
لم لا يغـمرنى هذا الكلام بالفـرح? لم تمر الحياة وتنـسل بهذه السرعة يا
لـيـو? فى الــبـدايـة كـنت حــلـوة والآن أنـا مـثــيـرة للاهـتـمــام وذات شـخـصـيـة
قويـة وسـرعـان ما سـأكـون أنيـقـة يلـى ذلك أن أكون شـخـصيـة ذات رهـبة
لاحـظـة بالـنـسـبة لـسـنـها وهـذا أسـوأ ما وجلال وأخيـرا حـقـا جديـرة بـا

يكون.
ليو:

إنك تتخذين منظورا كئيباً يا فى والكآبة عدو الأوقات السعيدة.
فى:

ا لـقـد كـنت عـلى صـواب من قـبل يـا لـيـو. إذ إنى لـيس لـدى سـبب وجـيـه 
يكـفى بحيث أكون هنـا لأنى لا أستطيع الحصول عـلى ما كنت أريد فأنا
أريد ما تملكه جنى. نـشوة أن أحب مرة أخرى. إنى الآن أكثر ذكاء بكثير
كــان بـإمــكـانى أن أتــنـاول كـل شىء بـطــريـقــة أفـضـل. إنى أغـار مــنـهــا حـتى
الصـراخ. لقد فعلت من أجلـها ما كنت أتمنى أن أتـمكن من أفعله لنفسى
ـقـابل حــصـلت عـلى شـقـتــهـا كى أفـعل بـالـضــبط مـا أقـسـمت حـ وفى ا
كــنـت شــابــة وجــمـــيــلــة ألا أفـــعــله فى الـــنــهــايــة حـــ أصــبح فــقـط مــثــيــرة

للاهتمام وذات شخصية.
ليو:

أعتقد أنك شخصية مضطربة جدا يا فى.
فى:

 لـقد لاحظت ذلـك.. أعتقـد أنك ينـبغى أن تـذهب أولا يا لـيو; إذ يجب أن
أبقى قليلا حتى ألم شتات نفسى.

ليو:
لـقـد كـنت أهـيم بك يـا فى ولم أتــوقف قط عن الـتـفـكـيـر فـيك طـوال تـلك
ـهــنـة كى مــا أرى إذا كـنت الــسـنـ وكــنت أتــصـفح أســمـاء الـعــامـلــ فى ا

تعمل أم لا.
فى:

ولم لم تحاول قط الاتصال بى?
ليو:

لقد سمعت أنك سعيدة فى زواجك.
فى:

ولقد سمعت أيضا أنك كذلك.
ليو:

ا يقوله الناس? وكيف تثق 
فى:

لم أقل لك هذا أبدا لكن حقيقة الأمر أن أمى لم تكن تحبك.
ليو:

لم ألتق بها قط.
فى:

أعــرف ذلـك غــيــر أنـى كــنت أحـــكى لـــهــا عــنـك وقــالت: إنـى أعــرف هــذا
الطـراز إنه من النوع الذى يحـتاج إلى الكثير من الـنساء. كان فى إمكانى
أن أتــصل بــهــا وأقــول: لــقــد كـــنت عــلى صــواب يــا أمـى. لــكن كــيف لى أن

أشرح كيف عرفت ذلك?

ليو:
مكن أن يحدث لو كنا قد تزوجنا? إنى اتساءل ماذا عساه كان من ا

فى:
ــا حـدث ـكـن أن يـحــدث مــا هــو أكــثــر بـكــثــيــر  حــسن أتــمــنى لــو كــان 

اليوم.. ماذا تعتقد?
ليو:

أعتقد أننا كنا سنصبح فى أروع حال.
فى:

أنت لا تعتقد ذلك حقا. أليس كذلك?
ليو:
بلى.
فى:

إذن لم قلت ذلك?!.
ليو:

ظننت أن ما قلت سيجعلك سعيدة
فى:

إنك فظيع.
ليو:

ـاذا? ألأنى رغـبت فـى أن أدخل الـسـرور عـلى نـفــسك?! هل نـكـون أحـسن
حالا إذ نـخدع أنفسنا بـأن نظن أن علاقتنا ستـكون أعظم علاقة غرامية
فـى مانـهـاتن? أنـا أعـرف الحـقـيقـة وأنت تـعـرفـ الحـقـيـقة فـلـمـاذا يـتـع

علينا أن نطلق عليها ما هو ليس فيها?
فى:

رأة تحتاج إلى الخداع. لأن ا
ليو:

(وهـو يرتدى بـقية ملابسه) أمـا أنا فلا أحـتاج إلى ذلك إنى فـى حاجة
إلى شىء جــديـد ولـهــذا أحب الـعــمل فى مــجـال الـعــروض الـفــنـيـة. إذ إن
ـرء كل ثلاثة أسـابيع لـيس فى مقدورى هناك شـيئـاً جديـداً ينفـتح أمام ا
أن ألــتــزم بــزوجــة واحــدة يــا فى. مــاذا فى وســعى أن أفــعل? غــيــر أنه فى
نـظامـنا هـذا أعد مـجرمـا من النـاحيـة الاجتـماعـية ليـس فى استـطاعتى
أن أخـلص لـزوجتـى كمـا أكـره الـشـعـور بـالـذنب الذى أحـس به حـ ألعب
بذيلى; لـذا فأنـا ألجأ إلى الحل الوسط إذ إن لـدى العديـد من العلاقات
. أنا لا اريـل ا يـزيد الـط بلـة أنى حقا أهـتم كثـيرا  غير الـسارة. و
أستـطيع أن أكف عمـا أنا فيه ولا أتـوقع منهـا أن تفهم. وهـكذا ينـتهى بنا
الأمـــر بـــأن يـــجـــرح كل مــــنـــا الآخـــر. إنى لا أحب ذلـك يـــا فى. لا أحب أن
أزحف إلى الـــفـــراش فى الـــثـــانــيـــة صـــبـــاحــا وأحـس بــظـــهـــر بـــارد لامــرأة
غــاضـبـة كــمـا لا أحب أن تـأتى أنـت إلى هـنـا تحـت أى ادعـاء زائف. كـنت
أود أن أمــارس الحب مـعك لــكن هـنــا انـتــهى كل شىء فــأنـا لا أرغب فى

علاقـة رومانـسيـة جمـيلـة إذ إنى لا أرغب فى أن أرقص على الـسقف أو
أن يــكف قــلــبى عن الخــفــقــان حــ تــدخل هى من الــبــاب; لأنى لا أرغب
حــقـا فـى أن أؤذى مـشــاعـر أحــد بـعــد ذلك. كل مــا أرغب فـيه هــو علاقـة
غــيـر عــاطـفــيــة ولـيــنـعـم جـورج وجــنى بــكل مـا فـى الـســاحل الــشـرقى من
رومانـسـيـة. إنه نـصف مجـنـون حـالـيا فـهـنـيئـا له بـذلك سـأقـول لك ماذا
أريـد حقـا يـا فى. أريد امـرأة تشـبهك تـمامـا وتحس مـثلك تـمامـا وتفـكر

مثلى تماما.
فى:

لم أذهب قط إلى المحل الخطأ كى أجد ما أريد.
ليو:

إذن مـاذا لـديـنـا هـنـا? لــديـنـا امـرأة رومـانـسـيـة تــعـسـة ورجل مـحـبط غـيـر
مبال وحجرة نوم متاحة غير مستعملة هذا هو ما لدينا هنا.

فى:
هذا غـايـة فى السـوء. لـقد اسـتطـعت أخـيرا أن تـهـيئـنى لذلـك ثم جعـلنى

ا أنا فيه من رغبة. صدقك أخرج 
ليو:

ارسة الحب مع أناس أنت شغوف بهم أمر خطير. أنا شغوف بك و
فى:

حسن. وفر ذلك لأعدائك.
ليو:

(يـنظـر إلى سـاعته) مـازال أمـامى وقت قــبل أن أقـوم بـبـعض الـعـمل. هل
دينة? كننى أن أوصلك إلى وسط ا

فى:
كان معا?! وماذا يحدث لو رآنا أحد?. أتعنى أن نغادر هذا ا

ليو:
ــمـكن أن يــرونـا مــعــا فى الـفــراش دون أن يـشــكـوا فى اســمـعى كــان من ا

شىء مطلقا. هيا ضعى ملابسك.
فى:

وأنت عـــاشق. هل لـك فى إعـــطـــائى قـــبـــلـــة حــارة يـــا لك من صـــديق رائـع
مــخــلــصــة جــدا? ســتــحل عــلى الــلــعــنـــة لــو أنى ذهــبت إلى مــنــزلى خــالــيــة
لاءتك أيـتها الـطفـلة فـالتـقبيل الـوفاض. (لـيو يخطـو نحوها) تـدثرى 
هو نـقـطة امـتـيازى (يطـوقها بـذراعيه بـرقة ويقـبل شفـتيـها قبـلة رقـيقة
دافـئـة. تـتراجـع وتنـظـر إلـيه ثم فـجـأة تـشـعـر بـالأمـان تـمـيل إلـيه مرة
أخرى يـقبل كل مـنهمـا الآخر بـقوة. يـضعـها بـرقة عـلى الأريكـة. ويأخذ
فى تقـبيل رقبـتهـا ووجهـا فى ح يـنفتح الـباب وتـدخل جنى. تـراهما 
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

(إهداء إلى مارشا)

اضية. ا لا يكون ذلك الغياب أسوأ من وجودنا معا فى الأيام القليلة ا ر
جورج:

كانى. هم حقا الاتصال بى فإن ليو سيكون على علم  إذا كان من ا
جنى:

وأنـا سـوف أعـرف مـكـان لـيو. (جورج يـتـجه نحـو البـاب ويـستـدير بـشكل
يبدو منه أنه غير مستريح).

جورج:
لا أعتقد أن لدى ما أقوله. ماذا عنك?

جنى:
تهز كتفها.. ليس لدى بيان أدلى به فى الوقت الحاضر.

جورج:
إنى مـــســرور إذ إن أمـــامك الــكـــثــيـــر من الـــعــمل فـــأنــا أعـــلم أن هـــذا مــهم

بالنسبة لك. إذ إن هذا هو ما تريدينه.
جنى:

يــســرنى أنك تــعــرف مـــا أريــد يــا جــورج لــو أخــبــرتــنـى بــذلك مــنــذ خــمس
ال الذى دفعته للأطباء. سنوات لوفرت الكثير من ا

جورج:
لقد كنت مشغولا منذ خمس سنوات.

جنى:
لسـت بحـاجـة لتـذكـيرى بـذلك. لـكم هـو مثـيـر ما آل إلـيه الأمـر. إنك تحزم

حقائبك وتتركنى مع كل ذكرياتك.
جورج:

إنى آسف غـيــر أنى لا أسـتـطـيع الحـصـول عـلى شـقـة من خـمس حـجـرات
على رف الطائرة كى أحمل فيها ذكرياتى معى.

جنى:
هل هناك ما تريد أن أعتنى به فى غيابك?

جورج:
من الواضح أنك تعتن بكل شىء على نحو جيد الآن.

جنى:
كنك أن لـقد داست قدمى الأسلاك فانـطلق الفخ ذلك أن كل مـا أقوله 
ـهـارة بــحـيث يـنـتـهى بك الأمـر وقــد صـرت الـضـحـيـة وأنـا الجـانى. تـلـويه 
حـاشـا لــله فـأنـا لــست حـاضـرة الــذهن بـالأفـكــار والـعـبـارات مــثـلك فـأنت

تقفز على تلك الأفكار كقطة سمينة.
جورج:

إن القـطط السـمان بطـيئة فى الـقفـز لأنها سـمينـة لكـنى فهمت مـا ترم
إليه.

جنى:
(غـاضـبـة جدا) أخــرج من هـنـا بــحق الجـحــيم أن كـنت ســتـذهب فـاذهب.
اذهب إن طــائـرتـك الـســريــة تــنــتــظــر كى تــقـلـك مـدثــرا فى أســرارك إلى
لىء بالألـغاز. حتى حيـاتك نفسها فندقك الغـامض فى الساحل الـغربى ا

قد تحولت إلى قصة جاسوسية لعينة.
جورج:

(يـضع حـقيـبـة الأمـتـعة) لـدى بـضع دقـائق ولا أريــد أن أفـتـقـد مـا يـبـشـر
بأنه سيكون أكثر حواراتنا إثارة منذ كنت أعتقد أنك امرأة تبلغ من العمر

خمسا وثمان سنة تتحدث إلى بالتليفون.

فتتجمد جنى أو يا الهى إنى آسفة. يقفزان ويتراجع ليو).
فى:

يا يسوع.
ليو:

سيح. أيها ا
جنى:

كان ينبغى أن أتصل. لم أكن أعتقد..
ليو:

لا بـأس لا بــأس. لم يـقع أى ضــرر كـلــنـا بــالـغـون إنـه عـالم كــبـار... هـذه
. الأشياء تحدث... يجب أن نكون ناضج

فى:
أوه اسكت يا ليو.

جنى:
ـكـنـنى أن أفـعل لـقـد حـضـرت فـقط كى آخـذ بـقـيــة ملابـسى الـصـيـفـيـة. 

ذلك فيما بعد إنى آسفة جدا (تتراجع نحو الباب).
فى:

لا تفـكـرى يـا جنى لا تـفـكرى حـتى أتحـدث إليـك اللـيـلة. عـديـنى بأنك لن
تفكرى.
جنى:

.. إلى الــلـقـاء. ـاريــلـ لن أفـكــر.. أعـدك إلى الــلـقــاء يـا لـيــو. بـلـغ تحـيـتـى 
(تستدير وتخرج وتغلق الباب).

فى:
واقف التى تحدث فى حياة الناس والتى يجد الكثيرون فيها هذا أحد ا

فكاهة أما أنا.. فلا أجد أى فكاهة (تدخل حجرة النوم).
ليو:

هــذه أول مــرة بـالــنــسـبــة لى إذ إن ذلك لم يــحـدث لـى من قـبـل. أعـنى لم
تضبطنى زوجة أخى. (يخرج مغلقا الباب الأمامى بقوة).

شهد السابع ا
ـا يقـرب من سـاعة يـخرج جـورج من حـجرة الـنوم (شقـته.. بعـد ذلك 
وهو يرتـدى سترة رياضية ويحمل معطف مطر وحقيبة ملابس مكتظة
كتب ويستعد للاتجاه نحو الباب. وحقيـبة شخصية. يضع بطاقة على ا

تدخل جنى وتبدو حزينة قليلا فترى جورج وأمتعته).
جورج:
أهلا.
جنى:

ـكتب) كـنت سـأتـرك وصـلـتك بـعض الـرسائل (يـأخذ الـبـطاقـة من فـوق ا
هــذه لك. لــسـت أدرى إذا مــا كــنت تــســتــطــيــعــ أن تـقــرأى خــطـى.. لــقـد
اتصلت جـيل جيمـز من سى بى س وقالت ستبـدأين التصـوير مرة أخرى
. وسـوف يـرسلـون لك الـصـفـحـات الـلـيـلـة. كـمـا اتـصـلت هـيـل يـوم الاثـنـ
فرانكـل وقالت إن لديك قـراءة فى مسرحيـة توم أستوبـارد الجديدة يوم
الاثـنـ فى الـسـاعـة الـعـاشـرة. واتصـلت فـى منـذ بـضع دقـائق وقـالت إنه
ـلح أن تـتحـدث معك; وتـسـأل هل تتـناولـ الغـداء مـعهـا يوم الـثلاثاء من ا

والأربعاء والخميس والجمعة?. هذا هو كل شىء.
جنى:

(مـبهـوتة لـذا لا ترد بـسرعة) إنى آسـفـة لم أكن مـصغـيـة. لم أسـتطع أن
أرفع عينى عن حقيبة ملابسك.

جورج:
حاولت شرح كل شىء فى خطاب. لقد تركته على الفراش.

جنى:
حسن. إذ إنى كنت قلقة من عدم تلقى أى بريد. إلى أين أنت ذاهب?

جورج:
إلى لـوس أنجــلـوس. هـنـاك شـخـص من شـركـة «بـارامـاونـت» مـهـتم بـروايـة

نزل الجيرى» ويريد أن يصنع منها فيلما. «الدوقة فى ا
جنى:

ومتى ظهر كل هذا?
جورج:

. منذ أسبوع
جنى:

ولم لم تخبرنى?
جورج:

منذ أسبوع لم يكن لدى سبب للذهاب.
جنى:

سأدع لك توضيح هذه النقطة. كم من الوقت سوف تبقى هناك?
جورج:

لا أدرى.
جنى:

وأين ستقيم?
جورج:

لست أدرى.
جنى:

طار لبضعة أيام? ستدور حول ا
جورج:

أنت لا تفقدين اتزانك أبدا أليس كذلك?
جنى:

أتـظن ذلك? لا أحـب أن أرى أشعـة سـيـنـيـة تجـرى عـلى معـدتى فـى الوقت
الحاضر.

جورج:
كن أن يسبب لنا أى ضرر. لا أعتقد أن غيابى لفترة قصيرة 

جنى:
> خالد جلال رئيس قطاع الفنون الشعبية أعلن عن الإعداد لافتتاح قاعة صلاح جاه بالبالون خلال أيام.
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جنى:
ــدهش أنه فى الــدقــيــقــة الــتى أشــعــر فــيــهــا بـالــغــضب وأكــيل ألــيس من ا
ـرات القليلة التى أجذب فيها انتباهك.. السباب تكون هذه واحدة من ا
مـاذا بـوسعـى أن أقول بـحـيث يـجـرحك بـالـفـعل يـا جـورج? إذ إنى أريد أن
أبـعـث بك إلى هـنــاك وأنت ســعـيـد (تـهـاجـمه وتـلـكـمه.. فـيـلـقى بـهـا عـلى

الأريكة).
جورج:

إن مـجـرد الـذهـاب لـهـو مـكـافـأة كـافـية. (يـنطـلق خـارجا تجـرى فتـسـبقه
وتمسك بالحقيبة. فيلقى بها على الأرض).

جنى:
ـــا تـــريــد يـــا جـــورج.. لـــست أدرى مـــاذا تـــتــوقـع أن تجــد أنت أدرى مـــنى 
ـعـانــاة.. أعـلم أنى ذكـيـة هـنــاك سـوى جـمـهــور أكـبـر لـعـرضــيك ويـوم من ا
ــا لا أكــون قــادرة عــلى أن أحــلل وأنــظــر وأخـمـن الــسـبـب الـذى مــثــلك; ر
يجعـلنـا نتصـرف على هـذا النحـو ونصدر ردود الأفـعال هـذه ونعانى من
الـشعـور بالـذنب والحب والكـره. فأنت من تـقـرأ الكـثيـر من الكـتب وليس
ـؤكـد أعـرف شـيـئـا واحـدا. أعـرف ما أشـعـر به. أعـلم أنى أنـا لـكـنى من ا
أســتـــطــيع أن أقـف هــنـــا وأراقــبك وأنـت تحــاول تحـــطــيم كـل مــا أردته فى
حـيـاتى راغــبـة فى تـهـشـيـم وجـهك بـقـبـضــتى لأنك لا تـرغب فى بـذل أقل
جـهـد كى تـخـتـار الـسـعـادة وأعــلم أنى أحـبك. هـذا الأمـر واضح لى. فـهـو
ـصدر الـوحـيد الـذى أسـتمـد مـنه قوتى ذلك أنك تـعـنى الكـثـير بـالـنسـبة ا
لى حــتى أنى مــســتــعــدة لــتــقــبل كـل ســبــابك وإهــانــاتك ومــا تــتــسم به من
انــعــدام الإحــســاس لأن ذلك هـــو مــا تحــتــاج إلى فــعــله كـى تــثــبت أنــنى لن
أتـركك. لا أسـتـطـيع أن أعـد بـأنى لن أمـوت يـا جـورج فـهـذا كـثـير. ولـكن
إذا كـنت تــود أن تــضــعـنـى مـوضع الاخــتــبــار فـاســتــمــر فى ذلك. تــريـد أن
تـذهب.. اذهب فـإذا كـان هـناك من يـفـارق فـلن يـكون هـذا الـشـخص هو
أنا. لست أدرى إذا كنت أتحمل ذلك لـلأبد غير أنى أستطيع تحمل ذلك
اللـيلـة وبوسـعى تحمـل ذلك الأسبـوع القـادم. فى الشـهر الـقادم قـد أهتز
قلـيلا; غيـر أنى سـوف أقول لك شـيئـا ما يا جـورج مهـما قـلت عنـى فأنا
ا شـعـرت به ح أحس إحـساسـا طـيـبا نـحـو نفـسى.. إحـسـاس أفضـل 
ا شـعرت فـررت من كـليـفلانـد وكنت أرتـعـد خوفـا من نـيويـورك. أفـضل 
نزل فى الثـانية صباحا ليغير ملابسه فحسب. به ح حضر جس إلى ا
ــا شــعــرت به حــ اعــتــقــدت أنه لا يــوجــد إنــســان لى فـى هـذه أفــضل 
ـا شـعـرت به فـى الـلـيـلـة الــسـابـقـة عــلى زواجـنـا وكـنت الـدنـيـا وأفــضل 
أعــتــقــد أنى لا أســتــحــقـك حــسن إنى أســتــحــقـك فــأنــا مــدهــشــة بل أنــا
مـفـتــونـة بــنـفــسى وإذا كـان لــديك من الحـمـق مـا يـجــعـلك تــلـقى بــشـخص
حـساس مثلى إذن أنت لا تسـتحق ما نلت لقد سـئمت الفرار من الأماكن
والناس والـعلاقات ولا تقل لى مـا أريد سأقـول لك ما أريـد. أريد منزلا
وأسـرة وأريـد قـطـة وحـوض أسـمـاك. أريـد كل شىء لا ضـرر فى الـرغـبـة
فيه يـا جورج لأنـه لا توجـد أية فـرصـة فى الحصـول عـلى كل شىء على
أى حــال. لـــكن إذا لم تـــرد ذلك فــإن فـــرصـــتك تــكـــون أقل فى الحـــصــول
علـيه. الجـمـيع يـبـحـثـون عن الإجـابات الـسـهـلـة. وإذا لم تجـد مـا تـريد فى
ــا تــكــون ــا تــكـــون مــحــظــوظـــا. ر مــنـــزلك اقــفـــز فى فــراش آخــر فـــلــر
ا رأيـته هنـاك منـذ وقت قـليل. حـسن أنا لا أريـد شيـئاً مـندهـشـا مثـلى 
من ذلك. جـــورج إن كــنت تــريــدنـى إذن قــاتل من أجــلـى. ذلك لأنى أقــاتل
قـتــالا جــهــنـمــيــا من أجــلك. وأعـتــقــد أن كــلـيــنــا يـســتــحق ذلك. ومع ذلك 
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فـســوف أسـلم بــأن بى خــطـأ واحــدا. خـطــأ كـبــيــر ضـخم بــارز أحـيــانـا لا
أعـرف مــتى أكف عن الــكلام. وأنــا آسـفــة لـذلك يــا جـورج وأعــتـذر. لــقـد
ـا أريـد قـوله. (تجـلس مـتـكـئـة عـلى الأريـكة مـنـهـكة). جـورج انـتـهـيـت 
(يـنظـر إلـيهـا لـوقت طويل ثم يـقول بـحرارة) سـأقـول لك شـيـئـا واحـدا.

إنى سعيد لأنك بجانبى.
جنى:

(تنظر إليه) أتعنى ما تقول يا جورج?
جورج:

لم أسـمع نـصف مـا قـلـته لأنى كـنت مـشـدوهـا بـقـوة مـا تـقـتـنعـ به. لـست
بـطبيب يـا جنى غـير أنى أسـتطـيع أن أقول لك الآن إنك واحـدة من أكثر

ن التقيت بهم فى حياتى. الناس تمتعا بالصحة النفسية 
جنى:

ضحك أن هذا لا يبدو على. (مبتسمة) الأمر ا
جورج:

إنى أهيم بك أريد أن تعرفى هذا.
جنى:

أعرفه.
جورج:

كلا أنت لا تعرف أنى موله بك تماما.
جنى:

بلى.. لم أكن أعرف ذلك. أنت على صواب.
جورج:

أريد أن أتجه نحـوك الآن وأعانقك وأقـول لقد انتـيهنـا من الجزء السيئ.
مـاذا لـديــنـا لـلــعـشــاء? غـيـر أنى مــكـبل فى مــكـانى يــا جـنى.. مــكـان مـا فى
عقـلى يجعلنى مجنونا.. شىء ما يـبقينى هنا ملتصقـا بهذه البقعة كمقعد

كبير.
جنى:

بإمكانى إعادة ترتيب الأثاث.
جورج:

لا تجعلى الأمر سـهلا هكذا بالـنسبة لى فـأنا أحاول تجنب الـشفقة على
الذات غير أنى محظوظ إذ التقيت بأكثر الفتيات فى الدنيا تفهما.

جنى:
لست متفهمة إلى هذا الحد.

جورج:
بلى.. بل إنك كذلك. لقد قلت ذلك أنت نفسك. وأقسم بالله يا جنى أنى
لا أجـــد شـــيـــئـــا فـــيـك أرغب فى تـــغــــيـــيـــره. لـــذا دعـــيـــنـى أذهب إلى لـــوس
أنجـلوس. دعيـنى أحاول الفـكاك سـأكون فى فنـدق شاتو مـارمون. سوف

أكون فى حجرتى.

جنى:
ـــمـــكـن أن أذهب مـــعك? لـن أضـــايـــقك. ســــوف أراقـــبك وأنت ألـــيس مـن ا

تعمل.
جورج:

عـندئذ سنحدث جـلبة وسرعان ما يـزدحم الناس حولنا (يـلتقط حقيبة
ملابسه).

جورج:
اعتنى بنفسك يا جنى (يتوقف وينظر إليها).

جنى:
هـل يـــضـــايـــقك أن أنـــام فى شـــقـــتى أثـــنـــاء غـــيـــابـك? ذلك أنى أشـــعـــر أنى

نزل وحدى. مضحكة  إذ أبقى فى هذا ا
جورج:

(يومئ) لقد فهمت.
جنى:

إذا لم تتصل بى هل فى وسعى الاتصال بك?
جورج:

(بعد صمت قصير) أتعرف قد تكون حـياتنا الزوجية أجمل حياة زوجية
ـتـاعب. (يـخـرج تـتـجه إلى الـبـاب وتـراقـبه وهـو يـذهب. ثم تـعود تـمــر بـا

وتغلق الباب).
إظلام

شهد الثامن ا
(شقتها. اليوم التالى يدق جرس الباب فى تفتح الباب. إنه ليو)

ليو:
أوه.. أهلا هل تبدو على الدهشة كما تبدو عليك?

فى:
ماذا أنت فاعل هنا?

ليو:
لقد مررت فقط للزيارة.

فى:
كى ترانى?

ليو:
كلا.
فى:

حـمــدا لـله كــنت أخــشى أن تـكــون هـذه إحــدى عـاداتـك الـتى لا تــسـتــطـيع
الإقلاع عنها.

ليو:
هل جنى موجودة?

فى:
إنها تأخذ حماما. لقد عادت. لقد وفقنا فى تزويجهما.

ليو:
فى الحقيـقة لقد عـدت آملا فى أجد حافظـة نقودى. إذ إنى أعتـقد أنها

سقطت منى فى حجرة النوم أمس أثناء الخروج الجماعى.
فى:

لـقـد عــثـرت عـلـيـهـا جـنى إذ اسـتـيـقـظـت فى مـنـتـصف الـلـيل وتحت رأسـهـا
ـقـوى مـغـلـفـا بربـاط من بـطـاقــة ائـتـمـان. (تـعـطـيه مـظـروفـا من الـورق ا

طاط. ينظر إليه ليو). ا
ليو:

لـم تـــكن فى حـــاجـــة إلى أن تـــضـع اســـمى عـــلـــيه فـــفى هـــذا مـــا يـــكـــفى من
الاذلال. هل قالت أى شىء عنا?

فى:
لـيـس هـذا أسـلـوبـهــا. كـنت مـسـتــعـدة لأن أقـول لـهــا إنى خـدرت. أعـتـقـد أن

هذا لا يضايقك أليس كذلك?.
ليو:

حـو الأمـس? حتـى إن طـالعـى يـقول: ابـق خارج اسـمـعى مـا رأيك فـى أن 
نزل! ا

فى:
أنى بـصدد نـسيان هـذا الأمر. وسـوف اذهب إلى طبـيب جنى الـقد يوم

. الاثن
ليو:

شكلاتك. هذا رائع يسرنى أنك تقوم بفعل شىء بناء بالنسبة 
فى:

وماذا عنك يا ليو? ماذا ستفعل?
ليو:

(يهز كتفه) لا شىء ليست لدى النية فى الـتغيير. لذا فما الفائدة فى أن
أدفع نقودا لطبيب كى ما يجعلنى أشعر بالذنب?

فى:
? هل ستنفصلان? وماذا عنك أنت وماريل

ليو:
أجل. ولكن ليـس هذا العـام. إذ إن لديـنا الكـثيـر جدا من مواعـيد الـعشاء.

كان يا طفلتى. (يقف) حسن سأتجول فى ا
فى:

كان. فى أى مكان عدا هذا ا
ليو:

ابقى اختياراتك مفتوحة. فهذا يجعل الحياة جديرة بالاهتمام.
فى:

اذا تصبح أكثر جاذبية كلما قلت أشياء لا أحبها.
ليو:

هذا مـا سيـكلـفك اكتـشافه خـمسـ دولارا فى السـاعة. نـحن لم ننـته أبدا
من تلك القبلة الحارة العاطفية الودية.

فى:
هل أقــول لك شــيـئــاً?.. إنى أشــعـر بــنــفس الــرغـبــة فى فــعـلــهـا. (يـتـبـادلان
الـقـبل. تـدخل جـنى من حـجـرة الـنـوم مـرتـديـة «بـرنس» وتـنـشف شـعـرها

نشفة)
جنى:

هل كان ما سمعته هو التليفزيون? تتوقف عندما تراهما يتباعدان.
جنى:

تبقية من أمس? يا إلهى هل هذه هى نفس القبلة ا
ليو:

لـقـد اسـتـدعـيت كـتـيـبـتى لـلـجـبـهـة وأحـاول أن أودع الجـمـيع. قـد يـكـون فى
طاعم; لأنى أود أن إمـكان ثلاثتنا أن نـلتقى فى الأسبوع الـقادم فى أحد ا
ـوضـوع الـسـخــيف بـرمـته. وسـنـرتـدى بـالــطـبع قـبـعـات تـسـتـر أشـرح هـذا ا

نيل. سرح العائم با > الفنانة مها أحمد تقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «يا دنيا يا حرامى» للمخرج هشام عطوة بشكل يومى على خشبة ا
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> اسـتغل لطـفى الخولى الصـراعات والتنـاقضات الـتى تنتاب
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سرحياته. درامية ومضمونا فكريا 
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معظم الوجه على سبيل الحشمة.
جنى:

ليو.. هل اتصل بك جورج?
ليو:

كلا ولـكن اعـطه يـومــ يـا جـنى وسـوف يـتـفـهم الأمـر (يـقـبـلـها يـتـجه
خـارجا ويتوقف). يـا إلهى لكم كـانت الحيـاة بسـيطة حـ كنـا أطفالا إذ
رء دائـما مـا يحـصل على مهـما كـنا نـواجه من متـاعب خارج الـبيـت كان ا
كــعـــكــة حـــلــوة ويــنـــسى كل شىء. (يــذهب وتــنـظــر فى بــخــجل وحـرج إلى

جنى).
فى:

لكم أشعر بالحمق. هل تكرهيننى?
جنى: 

(تبتسم) لم أستطع قط أن أكرهك.
فى:

حـسن لــدى اعـتـراف آخـر أدلـى لك به. لم يـكن لــيـو قط هـو من أردت أن
أقيم علاقة معه.

جنى:
ومن كان ذلك الشخص? 

فى:
إنه لاعب سابق فى فريق جيانتس بنيويورك.

جنى:
جس?

فى:
لقد اشتهيت ذلك الرجل بكل كيانى.

جنى:
اذا التقطت ليو? إذن 

فى:
لأننا كانت بيننا علاقـة حميمة قبل أن ألتقى بسيدنى كنت فقط أريد أن

أفعل ذلك مع شخص أعرفه من قبل.
جنى:

لديك نظام عجيب فى حفظ الدفاتر.
فى:

عــلى أى حـال ســوف نــذهب أنـا وســيـدنى فـى نـهــايـة الأســبـوع إلى مــوتـيل
لــلــبــالــغــ فى نــيـــوجــرسى. من الآن فــصــاعــدا ســـوف أقــصــر غــشى عــلى
ــبـاشـرة يـجب أن أذهـب الآن. هل أنت واثـقـة من أنـك سـتـكـونـ الأسـرة ا

على ما يرام. أعنى فى بقائك هنا وحدك?
جنى:

ـسـبـقـة أم أنـنـا لـعـبـنـا هذا انـتـظـرى دقـيـقـة. هل أنـا أمـر بـظـاهـرة الرؤيـة ا
شهد من قبل? ا

فى:
هذا الحوار يبدو مألوفا بشكل فظيع فعلا. أنى أتذكر القول: بقيت اثنتى
عـشرة سـنـة حـتى تأتـى الأيام الحـلـوة ثم أقع فى غـرام الـفتـاة الـتى تـسكن

قبالتنا فى الشارع.
جنى:

أوه يا إلهى إن حياتنا تسير بشكل دوار هل هذا معناه أنه على أن أخرج
مع ذلك العملاق من شيكاغو مرة أخرى?

فى:
يـسـتـحــسن أن أذهب قـبل أن يـأتى لــيـو ومـعه زجـاجـة من الــنـبـيـذ الأحـمـر.

(تعبر نحو الباب تفتحه ثم تستدير).
فى:

ثـــمــة درس يــتــعــ اســـتــخلاصه من هـــذا كــله. وأنى لأعــجـب مــا هــو بــحق
الجحيم?!. (تخرج. تخبو الإضاءة)

عاصر تتمثل ـسرح العربى ا > إن الإنجـازات التى أضافها لطفى الخولى إلى ا
ـعـادلـة الـصـعـبة فـى الالتـزام الـفـكـرى والالـتـزام الفـنى فى وقـت واحد.. وهى ا

ى عامة. سرح العا التى حيرت كثيرا من كتاب ا
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قر النادى النهرى للمهن التمثيلية. ناقشة مشكلاتهم  هن التمثيلية قرر عقد لقاءات دورية لأعضاء النقابة  > أشرف زكى نقيب ا

14

مل شرح واقع الحال عبر السرد ا

 السرد مارس تأثيره على إيقاع
وت العرض وجلعنا ننتظر ا

العرض الفلسطينى "ذاكرة النسيان"

ذاكـــرة لــــلـــنـــســــيـــان.. تــــنـــاقض بــــ كـــلــــمـــتـــ
متـضادت يحـمله عنوان الـعرض الفلـسطينى
ـسابـقة الـذى قدمـته فـرقة الحـكواتـى ضمن ا
الـرســمـيــة لـلــمـهـرجــان وهـو قــصـائــد لمحـمـود
درويش الـشـاعـر الفـلـسطـيـنى الـراحل الكـبـير
وأعــدهـــا نـــزار زعـــبى وفـــرانـــســـوا أبــو ســـالم
وصـمم الديكـور نزار زعـبى وأخرجه فـرانسوا

أبو سالم وعامر خليل.
تـناقـضة ويـنطـلق العـرض من تـلك العلاقـة ا
ب الكـلمـت الذاكـرة والنـسيان. حـيث يقدم
ـتـلك بـطـله الـوحــيـد شـاعـراً فـلـسـطـيـنـيًـا لا 
سوى شعره وكلماته تلك الكلمات التى تعبر
عن ذاته ومـأسـاته إنه يـسـعى لأن تـكون هى
ذاكــــرته لــــكن الــــصــــراع بـــ تــــلك الــــرغــــبـــة
والـواقع الــذى يـواجـهـه وهـو واقع الاحـتلال
هـو الـذى يوجـد ذلك الـتـناقض بـ الـذاكرة
والنسيان فـالشاعر كمـا قدمه العرض يبدو
مــحـــبـــوسًـــا داخل جـــدران أربـــعـــة فى غـــرفــة
ضــيـــقـــة وكـــأنه داخل الـــســـجن لا يـــســـتــطـــيع
الخـروج لا يـجـد سـوى كـتـبه وأوراقـه بـيـنـما
ـأســاة تـتــجـلى فى رغــبــته فى  أن يـحــتـسى ا
الـقــهـوة إلا أن الـعــقـبــة الـدرامــيـة تـتــمـثل فى
سـتمـر من الـعدو الـصهـيونى ذلك الـعـدوان ا
ــــنـــطــــقــــة حــــتى أنه لا الـــذى يــــغــــيــــر عـــلـى ا
يستطيع أن يـذهب ليعد القـهوة. ولذلك منذ
الـــبـــدايـــة يـــدخـل الـــشـــاعـــر مـــقــــذوفًـــا بـــفـــعل
ـــدافع وكـــأن هـــذا هــو أصـــوات الـــقـــنـــابل وا
ــكـان/ الــسـجن لــقـد الــذى دفـعه إلى هــذا ا
كـان وكأنه القذف إلى الجحيم. قذف إلى ا
غـيـر أن إرادة الـبــطل الـسـاعى نــحـو الحـيـاة
نحـو الـذاكـرة هـى التـى تجـعـله يـنـشـد الـشـعر
بــاعـتــبـاره ذاكــرته وخلال ذلك الــشـعــر نجـد
ثـير للـكومـيديا ـزيد من الـتناقض الـلغـوى ا ا
الــســوداء. فــالــبــطل يــبــدأ من إحــســاسـه بـأن
ــوت لـــكـــنه فى نـــفس الـــوقت الــنـــهـــايــة هـى ا
ـوت قـتلاً ويـرفض أن تـكـون نـهـايـة يـرفـض ا
جــســـده الــتــشـــوه نــتــيـــجــة الــقـــنــابل ونـــتــيــجــة
ـبـنى الـذى ســيـنـهـدم عـلـيه. إنه الاخـتلاط بـا
وت يـسـعى إلـى تـكـر الجسـد يـتـمـنـى أن 
دون تــشـــويه لجـــســـد يــتـــمــنـى تــابـــوتًـــا أنــيـــقًــا
وجـنـازة مــشـرفـة.. إنـهــا لـغـة تحــمل الحـسـرة
ــثـيـر والألم وتــعـتــمـد عــلى الـتــضـاد الـلــغـوى ا

للضحك لكنها كوميديا سوداء.
ويـظل الوضع طـوال الـعرض الـذى يصل إلى
حـوالى الـســاعـة مــجـرد تـداعٍ لـلأفـكـار داخل
ـا يــحـدث له والـذى نـفس الــبـطل الــرافض 
يــؤكــد دائــمًــا عــلى الــكــومــيــديــا الــســوداء من
خلال الــتـــأكــيـــد عــلـى أن هــنـــاك وطــنًـــا لــكن
نـتم له لم يروه لأنهم ولدوا بعيدًا الأبناء ا
ـــكـــان الــذى عــنـه. ويــرفـض تــوطـــيـــنـــهم فى ا
.. عـمــومًـا ولـدوا فــيه لأن لـهـم وطـنًــا مـحــتلاً
يـنـطـلق الـعـرض من هذه الـنـواحى الإنـسـانـية
الـتى تـأخذنـا إلى الـتـعـاطف مع الـبـطل الذى
ـكـنونـاته الـداخـليـة نـتيـجـة هذا يـظل يبـوح 
ـونـولــوج الـفـردى الـطـويل الــذى تـتـعـدد فـيه ا
ـصـير.. إلا أن هـواجس الـبـطل وخـوفه مـن ا
لاحظ أن هذا الـشـاعر سـلـبى فقـد قذف ا
به إلى هـــذا الــعــالم/ الـــغــرفــة مـــجــبــرًا ومع
ذلك لا يـأخــذ أى مـوقف نــحــو الـتــخـلص من

أزمته.
ولــعل تــقــنــيــة الــســرد الـتـى اتــسم بــهـا الــنص
بــاعــتــبـاره مــونــودرامــا قــد أثـرت كــثــيــرًا عـلى
إيــقـــاع الـــعـــرض وأيـــضًـــا عـــلى أســـلــوب أداء 

ـمــثل حـيـث لا يـوجــد فـعل ســوى الانـتــظـار ا
الـضــمـنى لـلـمــوت وسـرد حـكـايــات شـخـصـيـة
ــــســــتـــقــــبل كــــمـــا أن ــــاضى أو ا ســــواء عن ا
ـمـثل بـعـيـداً عن لحـظـات كـثـيـرة  بـدأ فـيــهـا ا
الحــفظ وبــالــتــالى ظــهــرت لحــظــات صــمت
كـثـيـرة غيـر مـجـديـة فى حـ فى الـلـحـظات
الـــتى تــطــلــبـت الــصــمت خــاصـــة الــتى تــلت
الانفجار ولحظـة النهاية كـان الصمت معبرًا
لذلك جاء الأداء التـمثيلى عـلى وتيرة واحدة
ـا أفقـد الـعرض حـيـويتـه وبدا وكـأنه يـلقى

قصيدة.
أمــا الـسـيــنـوغـرافــيـا فـإن اخــتـيـار الحــائـطـ
بــزاويـــة مــيل فـــإنـــهــا أدت إلى تحـــديــد حـــيــز
ـكان الضـيق بل وزاوية الـرؤية التى تـختلف ا
ــتــفــرج وبــالــتــالى فــهــنــاك زوايــا مـن زاويــة ا
ـمـثل الـوحـيد ـتـفرج أن يـرى ا يـصـعب عـلى ا
بــــالـــــعــــرض كـــــمــــا لـم يــــكـن الــــلـــــون الأبــــيض
لــلـجـدران ذا دلالـة خـاصـة وأنه مـكـان قـد

وغرفه بسيطة وهو ما لا يعبر عن الواقع.
بـيـنــمـا جـاءت الإضـاءة مـتــمـيـزة فى الـعـرض
وذلـك من خلال اسـتــخـدام تـركــيـزات إضـاءة
نـطقة مـا ب الجدارين مثل وعـلى ا عـلى ا
ورغم أن الإضـاءة لـم تـسـتــخـدم أى ألـوان إلا

أنها أدت وظيفة جمالية داخل العرض.
فى حـ أن الإخراج غـير مـوجود فلا حـركة
مـدروســة ولا رؤيـة جــمـالــيــة بل إن الـتــعـامل
ــتــنــاثــرة عــلى مع الــكم الــكــبــيــر من الــكــتب ا
ــــعــــبــــرة عـن علاقــــة الــــشــــاعــــر الأرضــــيــــة وا
بـالكـتـاب والكـتابـة والـشعـر والـثقـافـة عمـوما
هـذه الـكــتب لم يـتـم الـتـعــامل مـعـهــا حـتى من
باب استخدام ما هو موجود على الخشبة.
الحــقــيــقـة أن الــعــرض الــفــلـســطــيــنى صـادم
حتى وإن كـان منـهجه الحـكى باعـتبـاره فرقة
ـــســرح تـــدعم الحــكـــواتى إلا أن تـــقـــنـــيـــات ا
دائـمًــا وتـسـعى نــحـو الجـمــال الـذى لم يـوجـد
إلا نـادرًا فى الــعـرض والـذى جـعــلـنى أتـذكـر
جــمــالــيــات عــرض "قــصص تحت الاحــتلال"
الـذى فــاز بـجــائـزة أفــضل عــرض فى إحـدى

دورات  مهرجان القاهرة التجريبى.
ـــشـــكـــلــة الأهـم وهى كـــيف اخـــتــارت تــبـــقى ا
شاهدة لـلمهرجان القاهرة التجريبى لجنة ا
مـثل هـذا العـرض لـلـمـسـابقـة الـرسـمـية وأى
ملامح لـلـتـجــريب فـيه?! وهـو الـبـعـيـد عن أى
تجـريب. هل انخـدعت اللجـنة الـتى لا تعرف
من العربية سـوى كلمة "الـسلام عليكم" التى
تـطل عـلـيـنـا بـهـا رئــيـسـة الـلـجـنـة الـدائـمـة كل
عـــام?!. هل انـــخـــدعت بـــأن الـــعـــرض إعـــداد
لمجـمــوعــة قــصـائــد لــدرويش رغم أن أشــعـار
درويـش لم تـــكن ســـوى شــذرات بـــســـيـــطــة أو

نقطة فى بحر?!
الحقـيقة أن مـشكـلة الـلجـنة هى الأهم ففى
هــذه الــدورة كـانت الــعــروض مــثـار الــتــسـاؤل
ومـنــهــا الــعـرض الــقــطـرى "الجــرة" والــعـرض
الــلـبـنــانى "الـعــمـيـان".. فـلا ملامح لـلــتـجـريب
ســـوى أن نـــرى مـــثلاً فى الـــعـــرض الـــقـــطــرى
بــعض الحـركـات الـتــعـبـيـريــة الـتى اسـتــلـهـمـهـا
المخـرج من عروض سـابـقة وأصـبحت داخل
الــعــروض الــعـــربــيــة آفــة" خــاصــة حــيــنــمــا لا
تــوظف وحـــتى هــذه الحـــيــلــة أو الآفـــة غــيــر

موجودة فى "ذاكرة للنسيان".

 التناقض اللغوى كان مثيراً
للكوميديا السوداء

د. محمد زعيمه
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> اسـتفاد لطفى الخـولى من نظريات الـتطور الخلاق التى نادى بـها برجسون
ولامارك وداروين وشوبنهاور وغيرهم من الفلاسفة وعلماء الأحياء.. ووفق فى

صهرها فى بوتقة الدراما فأصبحت جزءاً من نسيجها الحى.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

áfƒ°ùM ódÉN

«بازل».. وتكوين درامى منقوص
 شاشة السينما كانت عبئاً على
سرحية وكذلك ديكورها الضخم ا

لـعب دور البـاشـا.. ولم تكـن الشـاشـة السـيـنمـائـية هى
ـســرحـيــة فـقــد جـاء الــديـكـور الـعبء الــوحـيــد عـلـى ا
الــضـخـم كـذلـك  فـلم نــر ضــرورة أو اســتــغلالاً لــتـلك
الكتل الضخـمة التى حلت محل الكواليس ويبدو أنها
تــكــلــفت الــكــثــيــر فـهـى من الألــومــيـتــال والــفــورمــايــكـا
وبـــالــــرغم من ذلـك لم تـــســـتــــغل أو تـــمـــنــــحـــنـــا شـــكلا
ـسـتـويـات الـضـخـمـة الـتى قـبـعت فى جـمـالـيـا.. حـتى ا
ــســرح واسـتــغــلت كـمــنــطـقــة لـلــمــحـاكــمـة أو مــؤخـرة ا
الـــتــحـــقــيـق فــقـــد بــدت رتـــيــبـــة بــعـــد فـــتــرة من كـــثــرة
اســتــغلالــهـــا بــنــفس الــطــريـــقــة دون تجــديــد ومع كل
ـا لم يــعط انــطــبـاعــا بــثـراء الــلــوحـة أو الــشــخــوص 
ـسـرحــيـة مـعـا جــمـالـيــتـهـا مــعـا.. ومن خلال الــنص وا
يـطـرح المخـرج مـعـاداته ورفـضه الـواضـح لـتلـك الـفـترة
ويـرى فشلا ذريـعـا للـثورة وأهـدافهـا كـما يـسخـر على
الــدوام من مــصـطــلح «الاشــتــراكـيــة» والــذى لازم تـلك
الفـتـرة.. وأكد عـلى رؤيـته الـسابـقـة كثـيرا وبـأكـثر من
ــشــاهـد فـى كـثــيــر من الأحــيـان ــا جـعــلت ا صــورة 
ــسـرحى الــتـطـويل ـلـل فـقـد عــاب الـنص ا يـصــاب بـا
ه الــشــديــد والــذى لم يــكن هــنـاك مـن مـبــرر واضح ل
وخــصــوصــا أن الــهــدف من أطــروحــته قــد  طــرحه
كثيرا ولا سـيما أن إيقاع الفعل والحدث داخل النص
قــد سـار بـرتـابـة شـديـدة وكــان يـنـبـغى أن يـكـون أسـرع
فرده الذى وقع فى رات عديدة ولم يكن الحدث 
ذلـك الفخ بل الشخـوص كذلك فقـد جاءت كلهـا باهتة
يصيبهـا جميعا حالة من عدم الاكتمال والوضوح فهى
شـخوص مريـضة وتـعانى من أمـراض نفـسية ومن ثم
فلا يصـلحوا للـتدليل على فـساد فترة بـعينهـا بقدر ما
هم صالحون للـدلالة على العكس تمـاما فالعيب الذى
ـسـرحـيــة هـو عـيب شـخـوص لا خـرجـنـا بـه من هـذه ا
ـاذج لـلدلالـة عـلى شىء تـتـسق مع ذاتـهـا ولا تـصـلح 
فـهى لا تـدل علـى ذاتهـا حـتى تـتمـكن من الـدلالـة على
آخـرين كـمـا أنـهـا - أى الـشـخـوص - قـد جـاءت كـلـهـا
كـاريكـاتوريـة مبـالغ فى صنـاعتهـا إلى حد كـبيـر نزاعة
وضوع لا يحتمل كل هذا إلى الكوميـديا فى ح أن ا
ــصـطــنـعـة ـواقف الــكـومـيــديـة والإفــيـهـات ا الـهــزار وا
ـقـحـمة عـلى الحـدث فـعرقـلـته بـالتـأكـيـد وتاهت مع وا
الحدث وأتاهته فـبدا شاحبا باهـتا وبدت قطع البازل
ـضـمون فـعـانـيـنا فى ـتـنـاثـرة أمامـنـا بـاهـتة الـلـون وا ا
تـكـوينـهـا فقـام المخـرج بذلـك نيـابـة عنـا وهـا هو يـقوم
بـتـركـيب قـطع من الـدرامـا فى غـيـر مـواضـعـهـا فـبـدت
شـاذة على أعـيـننـا ولـكن لا مـناص أمـامـنا سـوى قـبول
ذلك لـسببـ أولهمـا أن نشـعر بالخلاص والـتحرر من
ـتـداخل واللامـفــهـوم فى أجـزاء كـثـيـرة عـبء الحـدث ا
مـــنه وثـــانــيـــا لأن الـــصــورة الأصـــلـــيـــة الــتـى يــجب أن
نــطـابــقــهـا مع قــطع الــبــازل تـكــمن فى عــقل مــؤلـفــهـا
والـذى يـخـرجـهـا لـنـا من وجـهـة نـظـر أحـاديـة ولـنا أن
نقبلها كما هى أو نرفضها وقد كان لنا الخيار أخيرا
فـى نهاية العـرض عندما تلاقـينا وتسـاءلنا عن كنه ما
شــاهــدنــاه وحــيــنــهــا أدركت أن عــرض الــبــازل مـازال

قطعا متناثرة لم تكتمل بعد.

ـنيل قـدم مسرح الـشبـاب التابع ـسرح العـائم با على ا
لــلــبـيـت الـفــنى لــلــمــســرح مــســرحـيــة (بــازل) وهى من
تأليف وإخراج سـامح مهران وموسيـقى عمرو شاكر
ــيـزة فى مــجــمـلــهــا لـعــمــاد سـعــيـد واســتــعـراضــات 
ـسـرحيـة من الاسم وسـيـنـوغـرافـيـا محـمـود سـامى. وا
تـعـطى إيـحـاء بلـعـبة الـبـازل والـتى تحاول الـتـوفـيق ب
أشــكــال مــتـنــوعــة مــتـنــاثــرة بــغـيــة الــوصـول إلـى شـكل
محدد وهذا الشـكل أساسا موجود مسـبقا وعلينا -
ــثــلى الــعــرض أن نـســعى إلى نــحن الجــمـهــور - مع 
تــكــويــنـه.. تــبــدأ مــشــاهــدة الــعــرض وفى ذهــنك هــذا
الـتـصـور مسـبـقا وتحـاول إعـمـال العـقل مـنذ الـبـداية
فهى لـعـبة مـسلـية وتحـقق متـعـة كبـيرة إن شـارك فيـها
ــشـاركــة الـتـفــكـيــر والـوصـول.. الجـمــاعـة وأروع من ا
ويـبـدأ الـعـرض بـخـطـبـة التـنـحى لجـمـال عـبـد الـنـاصر
ة 67 وكيف استـقبلها الناس والتى ألـقاها عقب هز
ورفـضوا هذا الـتنحى وسـاندوا زعيـمهم على مـواصلة
ـصنـعة مـسـبقـا.. دراما الطـريق وهـنا تـبـدأ الدرامـا ا
تناقش عصـر الثورة وتداعيـاتها من خلال باشا سابق
لعب دوره «خالـد النجدى» له ابنة هى «نرم زعزع»
يـريــد جلال عـثــمـان أن يــتـزوجــهـا ولــلـفــارق الـطــبـقى
بيـنهمـا تحدث بعض الـعوائق ولكـنها تـزول ح يحقق
الزوج طموحه بـالوصول إلى منصب قيادى هام عقب
حـدوث الـثـورة حـيث شـارك بـالـصـدفـة وبـالـصـمت فى
إنجـاح الثورة حـ عرف بالأمـر وكان ضابـطا وسكت
ح عرف بحقيقة الأمر.. لم ينبع سكوته بالطبع من
قـومـيـة مـسـتتـرة ولـكـنـهـا نبـعت من مـنـطق الـوصـولـي
ــتـســلــقــ «إن نجـحـت الـثــورة فــأنــا مـســتــفــيـد وإن وا
فـشلت فـأنـا لم أكن أعـرف شـيئـاً عـمـا يجـرى» ولـهذا
الــرجل تـابع من عـامـة الـشـعب وهـو «عـلى عـلـيـوة» ابن
الخــــيــــاطــــة والــــذى لــــعب دوره «أحــــمــــد الحــــلــــوانى»
ويـــتلاقـــيـــان مـــعــا عـــنـــد هـــدف واحـــد هـــو الـــوصــول
والــضــابـط يــســتـــخــدم هــذا الـــعــلى كــرجـل الــفــانــوس
الـسحـرى يحل الأحـجـيات فـينـاديه (عـلى علـيوة يـاللى
ضرب الزميرة.. يـاللى) وهنا يظهـر عفريت الفانوس
شكلة عـلى الفور وهـو هنا الداهيـة على الذى يحـل ا
أيـا مــا كــانت ويـحل مــشــاكل الـبــاشــا خـالــد الـنــجـدى
كـذلك حيث يـستطيع بـإحدى الحيل أن يـبقى له على
جـزء كـبـيـر من الـثـروة الـتى صـادرتـهـا الـثـورة من كـبـار
الإقـطاعيـ فى العهـد السـابق والذين كونـوا ثرواتهم
ـلك وحـافــظـوا عـلــيـهـا بـعــرق الـفلاحـ مـن عـطـايــا ا

ويـــتـــمــــكن «عـــلـى عـــلـــيــــوة» عن طـــريـق إحـــدى الحـــيل
الــقــانــونــيــة وبـعـض ثـغــرات فى الــقــرارات من تــمــريـر
الجــزء الـضــئــيل إلى الــفلاحــ والإبــقــاء عــلى الجـزء
ا وت التمتع  الأكبر لصالـح الباشا الذى لا يسعفه ا
سـلـبه لـنـفـسه.. وتـؤول الـثـروة إلى ابـنـته والـتى تـتـوحد
مع قــســيــمــتــهــا فى الحــيــاة والــتى أدت دورهــا «مــروة
يحيى» وهذه الابـنة تتفسخ ب الـعيش بحرية وعيش
الحـياة الأرستـقراطيـة التى اعـتادتهـا طويلا وطمع كل
من حـولهـا فيـهـا. وهنـا يظـهـر أحد الـطـامعـ وزوجته
من أجل الـلعب على هـذه الابنـة لفضـحها أمـام زوجها
ــنــقـذ دائــمـا ــال ويــسـتــطـيع ا وابــتـزازه وعـن طـريق ا
«عـلـى عـلـيـوة» إنـقــاذ الـزوج وإبـعـاد الـطــامـعـ وكـشف
دلل «يـحـيى أحمـد» وزوجتـه «رانيـا النـجار».. الـفـتى ا

على شـاشـة السـينـمـا والتى اسـتخـدمـها المخـرج كثـيرا
سـواء فى لـقـطـات أرشيـفـيـة وإن كان يـعـرضـها أحـيـانا
مـن وجـهـة نـظـره فـهـا هـو يــعـرض قـرار الـتـأمـيم الـذى
قــاله عــبـد الــنـاصــر من خلال صــورة أخـرى لخــطـاب
آخـر مـظـهـرا ظـهـر جـمـال عبـد الـنـاصـر وكـأنه يـتـعـمد
إخــفــاءه أو تـهــمــيش الـقــول والــفـعل مــعــا وفى عـرض
عادل الصوتى الهزائم والعدوان الثلاثى ومن خلال ا
ـتمـثل فى الأنـباء الـزائفة والـتى سمـعت قـبل النـكسة ا
عـن ســـقـــوط عــدد مـن طـــائـــرات الــعـــدو فـى حــ أن
ـــة كــــانت نــــصـــيــــبـــنـــا.. وإن كــــانت الــــشـــاشـــة الــــهـــز
السـينمائـية قد عبـرت نسبيـا عن اللقطـات الأرشيفية
يـديا الـتى أراد المخـرج اسـتغلالـهـا إلا أن استـخـدام ا
الـسيـنمائـية فى الـلقـطات الأخرى كـلهـا جاءت محـملة
وضوع ولا داعى لـها وخصوصا أننا نستخدم على ا
ـها مـيديـا بـعيـنـها حـ نعـجـز عن إيجـاد حـلول لـتـقد
ــــســــرح كـــفــــعـل مـــرئـى أمـــا أن يــــتم عــــلى خــــشـــبــــة ا
اســتـخــدامـهــا فى مـواقـف من الـســهل الـتــعـبــيـر عــنـهـا
مـسـرحيـا فإنـها فى هـذا الحال تـكون عـائقـا وزيادة لا

ــشــاهــد الــتى  داعـى لــهــا ولا ســيــمــا كــون بـــعض ا
سرح تصويـرها سيـنمائـيا قد رأيـناها مـجسدة عـلى ا
اكـيت عبد الحـليم والذى مثـل مشهد تـقبيـل الزوجة 
اســتــعــان المخــرج بــصــوت له مـن الخـارج اقــتــرب مــنه
كـثـيرا وكـان الأداء الـصوتى فـيه لخـالـد النـجـدى الذى

وتــعـانى الـزوجـة مـن الـوحـدة وتـعـود إلى مــاكـيت لـعـبـد
الحـلـيـم حـافظ والـذى نـفـذته بـبـراعـة مـعـتـادة الـفـنـانة
ــاكـــيت تــعـــيش مــعـه الابــنــة «آيـــات خــلـــيــفـــة» وهــذا ا
وتــتـحــدث إلــيه دائـمــا تــراقـصـه وتحـكى مــعه وتــتــهـمه
قـسـيمـتـهـا دائمـا بـأنه أحـد الوصـولـي الـطـامـع فى
تـوأم روحـهـا وتـتـهـمه دائـمـاً بـالـزيف فـى حـ لا ترى
الــــزوجـــة ذلك حــــتى تــــراقـــصه ذات يــــوم ولا تجـــد له
قـدمـ فــتـقـول له (إيه ده إنت اتــخـرمت) وكـأنه - أى
قصود بالهواء لوءا بالهـواء.. وا عبد الحليـم - كان 
ــؤلف والمخــرج هــنـا أن يــحــدثـا هــنــا الـزيـف. ويـريــد ا
تـوحـداً بـ الـسـلـطة مـتـمـثـلـة فى جمـال عـبـد الـنـاصر
وأعــوانه وبــ الـزيف والــوهم. وأصـرا طــوال الـعـرض
عـلى ذلك وأكـدا عـليه مـرارا وتـكـرارا.. فالـثـورة يـراها
زائـفــة ويـراهــا كـذلـك لم تحـقق أهــدافـهــا ويـراهــا قـد
أخذت من بعض الـناس الذين رأت أنهم لا يـستحقون
كى تــعــطى لــلــفــقــراء ولــكــنــهــا أعـطـت فى الحــقــيــقـة
لـلأعوان والأتبـاع ح ملكـتهم رئاسـة مجالس إدارات
الـشـركــات الـكـبــرى كى يـأخـذوا نــصـيـبــهم من  الـثـروة
ــؤلف مــثل كـعــكــة ويــجب أن يــأخـذ كل الــتى يــراهــا ا
مــنـهم نــصــيــبه مــنـهــا وكــذلك أراد الــتــأكـيــد أن عــبـد
الحلـيم هذا الـصوت الشـعبى مـا هو إلا بوق لـلسـلطة
يؤيـد ويبـارك أعمـالـهمـا بأغـانيه فـنراه يـغنى لـلتـأميم
وللسد وغـير ذلك من الأغانى التى سمعناها ورأيناها

جنى:
من?

جورج:
هل هذا رقم سرين جيرجـينز? اسمى جورج شنيدر. أخو ليو لقد وصلت

توا إلى الساحل يا حبيبتى. أخيرا أصبحت حرا.
جنى:

(على وشـك البـكاء) قل لى إنك تـمـزح يـا جـورج فى الـوقت الحـاضر لا
أستطيع تذوق الفكاهة حتى لو دهمتنى بشاحنة.

جورج:
أوه إذن يـسـتـحـسن أن تبـتـعـدى عن الـطريق الـسـريع... كـيف حـالك? ماذا

? كنت تفعل
جنى:

أشــاهـد الــتــلـيــفــزيـون... لــيس به شىء جــيــد حـتى الآن. كــيف حــال الجـو
هناك?
جورج:

يــنــظــر حــوله.. حــوالى أربــعــة وثــمــانــ درجــة فــهــرنــهــايت. مع قــلــيل من
الرطوبة.

جنى:
نفس الشىء هنا. كيف حالك يا جورج?

جورج:
أحمق غبى متبلد.

جنى:
اذا?

جورج:

شهد التاسع ا
(شقـته. يـنـفـتح الـبـاب ويدخـل جورج ويـشـعل الأنـوار. يـبـدو أنه مـتعب

قليلا من السفر. جورج يضع حقيبة ملابسه)
جورج:

جـنى.. جنى.. (ينظـر حوله ثم يدخل حـجرة النوم). من الواضح أنه لا
عيشة). (فى شقتـها جنى تذهب نزل. (يعود إلى حجـرة ا يوجـد أحد با
إلى الثلاجة وتخرج تفاحـة ثم تذهب إلى الأريكة وتجلس يرفع جورج
سمـاعة التـليفـون ويبدأ فـى طلب رقم تمـاما فى الوقت الـذى ترفع فيه
جـنى السـماعـة. تطـلب ١باؤ - ابـاب. هو يـنتـهى من طلب الـرقم فيـسمع
ـشغـول. يضع الـسـماعـة ويـخرج مـخـطوطـا من حـقيـبته صوت الـرقم ا

الشخصية).
جنى: 

) لــوس أنجـلــوس?.. أريـد رقم فــنـدق شــاتـو مـارمــون نـعم (فى الـتـلـيـفون
أعتـقد أنه فى غرب هوليود (تنتظـر وهو يخطو جـيئة وذهابا). ١ ففف
تـغـلق الخط بـإصــبـعـهـا ثم تــبـدأ فى إدارة الـقـرص فى - اجــاج شــكـرا.(
الـوقت الـذى يعـود هو فـيه إلى الـتلـيـفون ويـلتـقط الـسمـاعة ويـبدأ فى

إدارة القرص. تصل إلى نصف الرقم ثم تضع السماعة فجأة).
جنى:

الصبـر يا جنى لا تضغطى عليه. (تعاود الجلوس فى ح ينتهى هو من
طلب الرقم. يـدق جرس تليـفونها. تـقفز وتمـسك بصدرها). أو يـا إلهى

يا لى من ذكية (تمد يدها وتمسك بالتليفون). ألو..
جورج:
سرين?

ـربع الـسـكنى حـسن حـ كـنـا نـتـشاجـر أنـا وبـاربـرا كنـت أتمـشى حـول ا
طار قلت لنفسى: هذا هو وأعود بعد عشرين دقيقة بشعور رائع.. فى ا

ما يجب أن أفعله بالطبع وهذا هو ما فعلته. 
جنى: 

ـــربع لا أســـتـــطــــيع أن أصـــدق ذلك.. تـــعـــنـى أنك فـــقـط تجـــولت حـــول ا
السكنى? 

جورج: 
نعم يا جنى.

جنى:
وما الحمق فى ذلك?

جورج:
لقد كنت فى مطار لوس أنجلوس ح فكرت فى ذلك.

جنى:
حسن وأين أنت? هنا أم هناك?

جورج:
انتظرى سوف أنظر. (ينظر حوله). يبدو أنى هنا.

جنى:
لقد عدت.. أنت فى نيويورك.

جورج:
بل إنـى لم أحـــجـــز قط فى شـــاتـــو مـــارمـــون. لـــقـــد انـــفـــكت عـــقـــدتى فى

استراحة شركة «تى دبليو إى».
جنى:

أوه جورج.
جورج:

ـفـضـل وفـجـأة تـذكــرت سـؤالا قـاله لى جــلـست هـنــاك أحـتـسى شــرابى ا
دكـتـور أورنـشــتـاين عـلى أن أسـأله لـنـفــسى فى أى وقت أشـعـر فـيه بـدنـو

تاعب. السؤال هو: ما هو أشد ما تخشاه لو حدث شىء ما? ا
جنى:

إنى مصغية.
جورج:

فـقـلت لـنـفـسى: جـورج مـا ذلك الـشىء الـذى تـخـشى حـدوثه أكـثر من أى
شىء آخـــر إذا عــدت إلى نــيــويـــورك لجــنى وبــدأت حــيـــاتك من جــديــد?
وكـانت الإجـابـة غـايـة فى الـبـسـاطة: سـأكـون سـعـيـداً لـقـد رأيت الـسـعادة

عانقها. بعينى يا جنى وإنى 
جنى:

عانقتى? (وقد اغرورقت عيناها).. أوه يا جورج ألديك ما يكفى 
جورج:

من هنا? كلا إذ إن ذلك يحتاج إلى شخص ذى ذراع طويلة.
جنى:

حسن وماذا ننتظر? شقتك أم شقتى?
جورج:

لا هـذه ولا تــلك. أعـتــقـد أنــنـا يــجب أن نـعــثـر عــلى شـقــة جـديـدة تــسـمى
شقتنا.
جنى:

أشكرك يا جورج. لقد كنت آمل فى ذلك.
جورج:

وهكـذا وبـعد أن شـعـرت بأن كل مـا فـيك جمـيل وبـعد أن أحـسـست بكل
هــذا الحب لى فـلـقـد انـتـهـيت تـواً مـن كـتـابـة الـفـصل الأخـيـر من الـكـتـاب
الجديد وأنا على الطائرة. (يرفع المخطوط). الصفـحات الأخيرة القليلة

مكتوبة بخط اليد لقد أحضرته معى.. أتريدين سماعه.
جنى:

الفصل الثانى?
جورج:

كلا.. بل الكتاب كله.
جنى:

بالطبع. سأكون معك حالا.
جورج:

لا.. سوف أقرأه لـك إذ إنى لا أريد أن أفقـد قوة اندفاعى. (يفتح ملف
المخـطـوط ويـعـتــدل فى جـلـسـته وكــذلك هى. ويـقـرأ جـورج). هل أنت
ـكـان الصـحـيح» تألـيف: جـورج شـنيـدر. الإهـداء: إلى جنى مـسـتـعدة?: «ا

رء معها بقية عمره. فتاة لطيفة يقضى ا

 إظلام

«تمت»
سرحى حازم الصواف يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «العادلون» بفرقة نادى مسرح قصر ثقافة الجيزة. > المخرج ا
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سـرحياته سعد الـدين وهبة التى تدور كن أن نـستمتع   <
حــول مـــجــتـــمع مـــا قــبـل الــثـــورة من أمـــثــال «المحـــروســة»
و«الـسبـنـسـة» و«كـوبرى الـنـامـوس» بـرغم أن هـذا المجـتمع لم

يعد معاصرا..
سرحي جريدة كل ا

24 من    نوفمبر 2008 العدد 72
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> مسرحية «مراتى زعيمة عصابة» للنجم سمير غا تعرض خلال عيد الأضحى القادم ببيروت.
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> الـفن برحابته يستطيع أن يعالج أية فكرة أو أى مضمون يطرأ على
ا أن الـفـنـان مـتمـكن من أدواته ومـدرك لـكل الـتـفاعلات بـال بـشـر طـا

ضمون والشكل. كن أن تحدث ب ا الحية التى 

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد  72

ترجمة:
 هناء نصير

الجريح الهائم
 الذى لم ير فراشة 

تنقل بـيتر من صـديق إلى آخر والدى
كيـلـلى الثـريـ وويلـيام فـوكـنر (عـنوان
أطـــروحــة كــريج). كـــمــا يــدخــلـــنــا عــالم
الـــعــروض الـــتـــلــيـــفــزيـــونــيـــة ("الــقـــانــون

والنظام" و"العرض اليومى").
أدى شـريبر الـذى سبق تـرشيـحه لنيل
ــــاضى عن جــــائــــزة تـــونـى فى الــــعــــام ا
ـعـالجـة الجـديـدة لـ "انـهض أدائه فـى ا
" دورى الأخـــــ بــــبـــــراعــــة دون واشـــــدُ
مــــبــــالـــــغــــة فـى إبــــراز أوجه الـــــشــــبه أو
الاخــتلاف بــيــنــهـمــا. لــكــنه بــدا مـقــنــعـاً
اهر تسلل ا تماماً فى دور بـيتر ذلك ا
الـــذى يــنــزع سلاح خـــصــمه بــطـــبــيــعــته
الـودودة ثم يضـرب هـدفه فى غـمـضة

 . ع
ــا تــكـــون ربــيــكـــا بــروكــشـــيــر الــتى ور
تـخرجت فى جـولـيـارد فى الـعام 2005
ثـير ـوسم. فـجـمالـهـا ا اكـتشـاف هذا ا
ـــوجع والـــنـــاعم يـــذكــــرنـــا بـــالانـــفـــتـــاح ا
لـكــالـيـســتـا فــلـوكــهـارت قـبـل أدائـهـا فى
"ألاى مــــاكـــــديـل" والحــــضـــــور الـــــقــــوى
لــشــيــرلى نــايـت. وضـعـت ربــيــكــا يــدهـا
عــلـى مــواطـن الخــلل فـى الــشـــخــصـــيــة
الـتى تـؤديـهـا فـاســتـطـاعت بـبـراعـة أن
تجـسد سـذاجة كـيلـلى وسهـولة عـطبـها
وانـــخــــداعـــهـــا بــــالـــرغـم من إهـــمــــالـــهـــا
وذكــائــهـــا الحــذر الــظــاهــرى. فـــكــيــلــلى
ــنـحـهـا ضــحـيـة طــبـيـعــيـة إلا أن شـ 

الأمل لإدراكها هذا. 
ــــا وقــــد يـــــرى الــــبــــعـض أن الــــعـــــمل ر
أصــــــبـح أقــــــوى إذا مـــــا اكــــــتــــــفـى شـــــ
ا أن تأثير بشخصيـتى كيللى وبيتر طا
كــريـج مــهـــيــمـن بــالـــفــعـل عــلـــيــهـــمــا. إن
علاقــة كــيـلــلى وكــريج تــبــدو أقـرب إلى
ــــصـــــنــــوعــــة والـــــرمــــزيـــــة مــــنـــــهــــا إلى ا

الحقيقية. 
سرحيات لكن على عكس الكثير من ا
ـعـاصـرة تـقـدم لـنـا "مـديـنـة تحـتـضر" ا
قــضـايــا مـهــمــة واضـحــة لـكن بــطـريــقـة
غــــيــــر واضـــحــــة عــــلى الإطلاق. ويــــعى
شــــ أن "الــــنــــهــــايــــة" تـــــلك الــــكــــلــــمــــة
الـكــريـهــة هى نــتـاج مــخـادع لــلـمــخـيــلـة
ـتـعة الأمـريكـيـة. فـكـيلـلى تـخـبرنـا عن ا
الــــتـى تجـــــدهــــا فـى مــــتـــــابـــــعـــــة عــــرض
"الـــقــانـــون والـــنـــظــام" حـــيث "يـــنـــكــشف
غـمـوض حـادثـة مـوت وبـالــتـالى يـنـقـلب
هـذا الغـمـوض إلى وضوح".  لـكن ش
ـــوت أو الحــيـــاة لــيس يــعى أن فـــهم ا

. بالأمر اله

ـــهــمــة وارد الـــذى نــذكـــر من أعــمـــاله ا
ـــــاذا لـم تجب "ضـــــجـــــيـج ضـــــجـــــيج"). 
كـيـلـلى عـلى خـطـاب بـيـتـر? وكـيف مـات
كـريج?ومن أكــثــر الـعــنـاصــر الـتى تــبـرز
قــدرات فـريق الــعـمل فى هــذا الـعـرض
ـــوقف الــدفـــاعى والــوعى الـــتــمـــلــمل وا
بـالـذات الـذى يـبـدو جـلـيـاً فى الـرقـصة
الــتى تــؤديــهــا كـيــلــلى وبــيــتـر والــتى هى
ـثـابة لـعـبة الـقط والـفـأر. فى الواقع
لا أحـــد مـن كـــتــــاب الـــدرامـــا الــــشـــبـــان
يـســتـطــيع أن يــكـتب حــواراً "طـبــيـعــويـاً"
ـسـكــوت عـنه أفـضل من ثـقـيـلاً بـفـعل ا

 . ش
ـهـنـة الـشـخوص ـشـاهـد  إن مـعـرفـة ا
يــــعــــطـى بــــعــــداً جــــديــــداً لــــهــــذا الــــنص
الـتـحـتى: يـعــمل بـيـتـر كـمــمـثل فى فـيـلم
ـــثل دور قــاتل مــأجــور حــركــة حــيث 
بالإضـافـة إلى عرض مـسـرحى بعـنوان
"رحـلـة طويـلـة عبـر الـليل" بـيـنمـا تـعمل

كيللى كمحللة نفسية. 
يـطـرح الــعـرض مــوضـوعــات كـالحـرب
وطــــفــــولـــة بــــيـــتــــر وكـــريـج كـــأبــــنـــاء لأب
ـررات حرب فـيـتـنام ـتـلئ  غـاضب 

ثـال يتـحول إلى ثـقف علـى سبـيل ا ا
جــــــنـــــــدى يــــــخــــــوض غـــــــمــــــار الحــــــرب
ـثــلى ولأســبــاب خــاطــئـة. أمــا بــيــتــر ا
والأقل عـنفاً كـما هو ظـاهر فقـد تعلم
ــرء لا يــحــتــاج أســلــحــة أو مــبــكــراً أن ا
سكاك أو قبضة موجعة كى يَجرح. 
تـــــغــــرق عــــرضه الــــعــــمـل الــــذى يــــســــ
ـــــكـن رؤيـــــته يــــــقـــــة  عـــــ دقـــــ تـــــســــــ
لـت وقـعـتا يـ كـمـقـابلـة بـ أحداث لـ
لـــــلى الـــــتـى حــــازت يـــــ فـى شـــــقـــــة كـــــ
مارسة الطب ً عـلى رخصة  مؤخرا
يــلـة الأولى فى يــولـيـو لـ نــفـسى. الــ الـ
 2005 حيث يتقابل كل من بيتر

لــمــرة الأولى بــعــد جــنـازة لــلى لــ يـ وكــ
نــايـر لــة الأخــرى فى يــ يــ لــ كــريج والــ
لـــة يــــ لــــ من الــــعــــام الـــســــابـق عـــلـى الـــ
الأولى قـبل سـفــر كـريج فى مـهـمـته

العسكرية. 
ـسـرحـيـة الـغـامض يـؤسس شـ بـنــاء ا
عــــلـى تــــقــــنــــيــــة شــــائــــقــــة هى تــــقــــنــــيــــة
ــاذا تـــبــدو الـــشـــقــة غـــيــر الــتـــلــصـص. 
مأهـولة وكئـيبـة بهذا الـشكل? (تـصميم
ـتقن يـعود إلى أنـتونى ـسرح ا خشـبة ا

ا غمض كتلويـحه ببريق كـشف شامل 
عـــــلــــــيـــــهم - ثـم يـــــدعــــــهم وحـــــدهـم مع
عـقـولـهم الـتى تـصـارع لـلـفـهم فى غـابـة

من الغموض. 
إن "مدينة تحـتضر" التى تتمحور حول
ــكــون مـن كــيــلــلى ــثــلث الـــقــلق ا هـــذا ا
والأخـــوين بـــيــتـــر وكــريـج تــؤهـــلـــهــا من
حـيث الـغمـوض والحـبـكـة والـتـكرار أن
تـــــكــــون واحـــــدة من أعـــــمــــال ألـــــفــــريــــد
هـتـشـكــوك. لـكن الإجـابــة عن الأسـئـلـة
التى تطرحها الحبكة البوليسية للعمل
تـــولــد نـــوعـــاً آخــر أعـــمق من الأســـئـــلــة

تبقيك مستيقظاً طوال الليل. 
لـيـست  هـنــاك أسـئـلـة كـبــرى يـطـرحـهـا
الـعـمل عـلى الـرغم من وضع خـلـفـيات
مـسـرحـيـة تجـسـد أحـداثـاً كـبرى كـأبى
ى. غـريب وسقوط مـركز الـتجـارة العا
(الــعـنــوان يـشــيـر إلـى بـغــداد لـكــنه قـد
ـيل يـشـيـر إلى نـيـويـورك كـذلك). ولا 
ش إلى تكريـس العنف كقوة خارجية
واقعـة على شـخوصه لـكنه يـستـخدمه
ـشـاعـر الـعـنـيـفة الـتى كوسـيـلـة لإبـراز ا
ى تعتـمل فى وجدانهم. فكريج الأكاد

سـتــأتى عــلــيك لحـظــة أثــنـاء مــشــاهـدة
هــذا الــعـرض الــهــاد والــشــائق الـذى
يــقـــوم عــلى حـــكــايــة مـــلــيـــئــة بــالـــشــجن
والعنف تلـوح فى خلفيـتها الحرب على
الـعــراق حـيث تــتـســاءل "ألم تــكن هـذه
الأريـكــة مـوضــوعـة فى الــطـرف الآخـر
من الحـــجـــرة?" فى الـــواقع أنت مـــحق

أيها القار العزيز. 
الـعـمل الأخـيـر لـكريـسـتـوفـر شـ الذى
افـــتـــتح عـــرضـه عـــلى خـــشـــبـــة مـــســـرح
ركـز لينكولن "ميتزى إى نـيوهاوس" 
والــذى أخـرجه المخــرج الـبــارع جـيـمس
ـتـاز بـالحـذق وبـالـتـغـيـيـر مـاكـدونـالـد 
َشاهد. لذا كان ربك فى ا ستمـر وا ا
منـاسباً أن تـنعكس هذه الـتقنـية بشكل
مـــرئى عـن طــريـق اســـتـــخـــدام خـــشـــبــة
مسرح دوارة. ومع نـهاية الـعرض تكون
قــد اكـتــمــلت الــدورة الــكــامـلــة لخــشــبـة
ـسـرح حـول نـفسـهـا لأن هـذه التـقـنـية ا
مناسبة لـهدف العمل كمـا قلنا وليس
لأن هذا الـعمل بـحاجة إلى إدارة رأس

شاهد.  ا
عـلى أى مـشكك فى كـون شـ - الذى
كـــتب ســـابـــقـــاً "أربـــعـــة" و"حـــيث نـــقـــيم"
ـــــــســــــرح واحـــــــداً من أكـــــــثــــــر كـــــــتــــــاب ا
ـعـاصــرين إثـارة لــلـخـيـال الأمـريـكــيـ ا
وتحفـيـزاً للـجـمهـور على الـتـفكـير - أن
يشاهد "مدينة تحتضر" التى عرضت
ـلـكى بـلـندن ـسـرح ا أولاً عـلى خـشـبـة ا
ـاضى فيلـمس قدرة ش على العام ا
خلق عمل معـقد لا ينفصل فيه الشكل
ـمـثلان ـضـمـون. يـؤدى الـعـرض ا عن ا
ربيـكا بروكـشير فى دور كـيللـى وبابلو
شــريــبـر الــذى يــؤدى فى الأسـاس دور

بيتر. 
ذات مــســاء من شــهــر يــولــيــو يــحــضــر
بـيـتـر إلى شـقـة أرمـلــة أخـيه كـيـلـلى فى
رحب به نيويورك. حـضور بيتـر غير ا
ـثابـة كابوس بـالنـسبة إلى كـيللى يعد 
الـتى ترى فـيه صـورة مـطـابقـة لـزوجـها
كــريج أخى بـــيــتــر الـــتــوأم الــذى مــات
قـبل عـام فى مهـمة عـسـكريـة بالـعراق.
ويؤدى شـريبـر دور كـريج كذلك حـينـما

تستدعى مشاهد من حياته.
ــفــتـعــلــة قــد تحـول أى هــذه الــتــقــنـيــة ا
عــرض مــســـرحى واعـــد إلى لــوح رسم
ثلاثى الأبـــعــاد. كـــمــا أن الأجـــزاء الــتى
ــشــاهــد إلـى حــيــاة كــريج هى تــعـــود بــا
الأقل إقناعاً. لكن من تتبع عمل ش
الـذى لا يــزال فى أوائل الــثلاثــيــنــيـات
يــدرك أنه يـــســتـــخـــدم صــيـــغــاً درامـــيــة
مـحبـوكة تـؤطـر الفـوضى العـصيـة التى
ــــسك شــــ تــــلــــون حــــيــــاة الـــــبــــشــــر. 
ـــــشـــــاهــــديـن عن طـــــريق بــــاهـــــتـــــمــــام ا
إغــــرائــــهم بــــفض بــــعـض الــــغــــمـــوض -

 صيغ درامية محبوكة تؤطر الفوضى
 العصية التى تلون حياة البشر

 حكاية  مليئة بالشجن والعنف 
فى خلفيتها الحرب على العراق

 مسرحية تقدم
اً عكس عا
لإنتاج المخادع
للمخيلة
الأمريكية

 عمل لا يطرح
أسئلة كبرى
رغم خلفية
الأحداث
الجسام

ـضــمــون الأسـاسى الــذى يـشــكل مــسـرحــيـات لــطــفى الخـولى  > إن الاشــتــراكـيــة هى ا
عـموما.. ومن الجميل أنـه لم يذكر لفظ الاشتـراكية على لسان أى مـن الشخصيات فى

ا يدل على أنه اعتمد فى التعبير الدرامى. مسرحياته 
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فى « بااازل »..

شاهد استكمال الصورة ليس على ا
 فكرة لا تتمتع بالجدة

فقد رأيناها 
فى «زوجة رجل مهم»

الأرستـقـراطيـة والـبـروليـتـاريا أو بـ الاشـتـراكيـ والإخـوان أو ب
عالم الواقع و الخيال ?! . أم يـشير إلى أن مع نهاية  فترة حليم و
الاشـتـراكـيـة وجـمـال عـبـد الـنـاصـر  ذابت الـفـواصل بـ الـطـبـقـات

وهو ما نلمح صداه فى وقتنا الحالى .
و يــتـلــخص كل هــذا فى ذهن " والـد لــيـلى " الــبـاشــا الأرسـتــقـراطى
ـسـتـوى الـعـلــوى  إلى أسـفل  عـلى الـسـلم الـواصل وهـو يـنـزل من ا
ستـوي ( سـلم الطبـقات الاجتـماعـية )  والذى تجـلس عليه بـ ا
الــشـــخـــصــيـــات الأربع : حـــافظ زوج ابـــنــته  " يـــاســـر" الــبـــرجــوازى
ـسـتـغل  "عـلى "  الـشـخـصـيـة الـوهـمـيـة  والـدكـتـور الـنـفـسـانى .. ا
وكأنه يظهر الأساس الـفاسد التى اعتمدت عـليه تلك الفترة وهذه
رض الطـبـقة الـعلـيا  مـجسـداً ذلك فى هـيئـة شخـصيـات توحى بـا

والكذب والأوهام و الزيف ...!!
هـذا مـن جـانب ســيـر الأحــداث الـدرامــيـة  بــخـطــوطـهــا الـواضــحـة
نـمقة والمحـسوبـة بدقـة والتى  حشـدها بـبعض الكـاريكـاتيرات. ا
عنى أما من جانب تكنـيك الإخراج  فالعرض ينقصه الإيقاع أو 
آخـــر يــخـــلــو من الـــروح و الحــيـــويــة  ســـواء من حــيـث طــاقــة الأداء
التمـثيلى الـتى عليـها العـامل الأساسي أو ارتبـاك فى بناء الأحداث
وتطويـلها بـدون مبـرر وخاصة فى الجـزء الذى يخص علاقـة ياسر
وليـلى  أيـضـاً عـدم اتـساق فـى رسم بعـض الشـخـصـيـات وهـذا كله
ـطــروحـة  فـمن مــا يـؤدى بـالــضـرورة إلى ذبـذبــة وتـشـوش الــرؤيـة ا
ـعـروف أن عــنـصـر" الإيـقـاع " هـذا يـعــد من أهم عـنـاصـر الـعـرض ا

الدرامى والإخراجى معاً .
ـنطـقـية فعـلى الـرغم أن العـرض به الـكثـيـر من الروافـد الـشديـدة ا
والـذهـنـيـة الـتى تـشـعـرنـا بـحـالـة من الجـمـود بـالإضـافـة إلـى سـهـولة
ـعطـاة  وكـذا بسـاطـة الـرموز الـتى لا يـبذل الإشـارات و الـدلالات ا
شاهد جهدا فى استـنتاجها بحيث يكون شريكا فى إنتاج الدلالة ا
 بل يـعـمل عـلـى تـرجـمـتهـا بـبـسـاطـة عـلـى نحـو مـا نجـد فـى اخـتـيار
اسم ( كدبة ) ليكـون اسما لنتاج العلاقة ب الزوج . إلا أن كان
ــغـالــطــات الـتى اعــتــبـرتــهــا فـتــحـات هــنــاك بـعض "الــديــفـوهــات" وا
للتهوية  وهى ما تشعرنا فى النهاية أن ثمة فراغات كثيرة ناقصة
فى الـدلالات والإشـارت داخل الــعـمل  ومع أنـهــا جـاءت مـبـاشـرة 
واضـحة القـراءة  لكنهـا فرصتـنا الوحـيدة للـتنفس  وهى مـا تشير
إلى إمـــكــانـــيـــة تــوافق كـــلـــمــة " بـــااازل " والأحــداث الـــســـائــرة داخل

العرض و ساهمت بذلك فى وصول معنى للعنوان .
وجود ـربع الخالى ا وتدريـجياً  من خلال الـتحرك بـحرية داخل ا
ـشوشـة فى الـنهـاية  دائـماً فى مـتـاهة الـبازل  اتـضـحت الصـورة ا
بظـهور الشخصيـات الخمس الفاسدة مـجتمعة مـعاً  وبغض النظر
ـــربـع الخـــالى حــــدث بــــدون قـــصــــد  إلا أنه كـــان عـن كـــون  هــــذا ا

ملاذنا الأخير.

جمـال عبد الناصـر  شعر الأب بانـهيار واهتزاز مـركزه  وليضمن
الأب اسـتــمـرار بــاشـاويـتـه وسـلـطــته  زوج ابـنــته رغـمــاً عـنــهـا لأحـد
أثريـاء البلد وهـو " حافظ " .  إلا أن ليـلى بدأت تفقـد التحكم فى
أعــصــابــهــا وعــدم الــتــواؤم مع الــوضع  وحــال بــهــا الأمــر إلى أنــهــا
ـــهـــا الـــواقـــعى  وعـــاشـت مع عـــالم مـــواز مـن الخـــيــالات تـــركت عـــا
والأحلام الراسبـة فى عقـلها  وهـو ما تجسـد فى عدة شخـصيات

تتحرك من حولها .
وظـــهـــرت تــــلك الأوهـــام  فـى حـــنــــ " لـــيـــلـى " إلى صـــورة الــــفـــتـــاة
ـلامــحـهــا الأوربــيــة  والــتى خــرجت من ـة  الأرســتــقــراطــيــة الحــا
عـبـاءة خيـالات الروايـات الأوربيـة الـتى كانت تـقـرأها . ثم تـدريجـياًً
ظـهر وهم جـديـد تخـيـلته لـيـلى متـشـخصـاً فى هـيئـة "عـبد الحـليم"
عـبارة عـن عروسـة مـاريـونـيت جـامـدة  وبـدأ عـبـد الحـلـيم بـطبـاعه
ـة فى مـنـافسـة  تـلك الروح الأرسـتـقراطـيـة الغـربـية الـشرقـيـة الحا
ـتــمــثــلـة فى ( الــفــتـاة الأوربــيــة ) . نــفس الـصــراع هــو مـا الأخــرى ا
ـتـمـثـلة فى نـتـلـمـسه مـا بـ قيـم الاشتـراكـيـة وطـبـقـته الـبرجـوازيـة ا
ــســـتــغـــلــة لـــلــطـــبــقـــات الــعـــلــيـــا  ومــا بـــ الــواقع يــاســـر و زوجــتـه ا
ــتــمـثـل فى زوج لــيــلى " حــافظ ".. وبــهــذاتــتــكــون لــنـا الــرأســمــالى ا
تقـابلات وصراعـات مـا ب الـعالم الـفوقى والـتحـتى .. كمـا شرحه
ـسـرح إلى مـسـتوى دكتـور سـامح مـهـران من خلال تقـسـيم خـشـبة ا
أسـفل ومـسـتوى أعـلى .. وعـلى الـرغم من هـذا كـانت ثـمـة لحـظات
ستوي  سـواء بصورة متعمدة تذوب فيها هذه الفـواصل ما ب ا

أو غير متعمدة .
تلك الفترة الزمنـية  هدفت لشرح الحالة التى عاشها الناس على
جبـل من الأوهـام والأكـاذيب الخـيـالـيـة  وهو مـا ظـهـر فى أكـثـر من
ثال ـ علامة  وخاصة فى الأحـداث الأخيرة  فنرى ـ على سبيل ا
نـــتـــاج زواج لـــيـــلـى بـــنت الخـــيـــالات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة وحـــافظ رمـــز
الـرأسـمـالـيـة  هـو بـنت صـغـيـرة أطـلـقت عـلـيـهـا أمـهـا اسـم " كـدبة "
رحلة وبـطبيعة ـناخ الذى تعـيشه ا كإشـارة صريحة عن زيف هذا ا
الحـال زيف الـعلاقـة الـتى تـأسـست بـيـنـهـا وبـ زوجـهـا علـى ابـتزاز
كـل مــنــهــمـــا لــلآخــر والـــنــتــيـــجــة أن تــعـــيش الأم ـ هى الأخــرى ـ مع
ـتجـسدة فى الفـتاة الأوربيـة وتمـثال عبـد الحليم  والأب أوهـامها ا
حافظ ما إن يشعـر بالضيق   ينادى عفريته "على " الذى قدمه (
أحـمـد الحلـوانى )  فـمجـرد أن يغـنى حـافظ : " على عـلـيوة يـا للى

.. " حتى يظهر مخلصه الوهمى "على".
وشـيئـا فشـيئـاً مع اخـتفـاء شخـصيـة الفـتـاة الأرستـقراطـية الـوهمـية
ومــوت عــبــد الحــلـيـم  يـتــرك لــنــا هــذا الــكـثــيــر من الاســتــفــسـارات
والأسئـلـة . هل هـو بـذلك يـعـلن عن بـدايـة نـهـايـة الأحلام  واهـتزاز
الطبـقات العـليا الـتى عاشت عمـرها على الأوهـام والخيالات .. أم
ـعـروفة مـا ب رحـلـة بصـراعـاتهـا الـثنـائـية ا أنه سـخريـة من تـلك ا

 فكـرة " البازل  " puzzle الأساسية كـلعبة أطـفال  هى عبارة عن
ــرتـبــة  ومـحــاولـة ـنــظـمــة وغــيـر ا ــكــعـبــات غـيــر ا تـشــكــيل بـعض ا
تـنـظــيـمـهــا بـشـكل مــعـ  إذ نجـد كـل مـكـعب صــغـيـر يــحـمل صـورة
جــزئــيــة من كــلــيــة الــصــورة الــكــبــيــرة  فــهى عــمــلــيــة إدراك عــقــلي
بـالأساس  لـيـكون دورالـطفل خلالـها هـو الـسعى ـ بـخيـاله ـ لتـكوين
الصـورة النهـائية بـعد أن كانت مـبعـثرة وغيـر منظـمة  أى أنهـا تعد
ستوى بطبـيعتـها عمـلية تنـظيم  بهـدف تنمـية القدرات الـفكريـة وا
الـذكائـى  فهـدف الـلعـبـة ـ إذن ـ هـو تنـظـيم الفـوضى وتـرتـيبـهـا مرة
أخـري . واسم "  بــازل " إذا مـا  تجـويـفه داخل عـمــلـيـة إبـداعـيـة
ـعـنى أنه وفــنـيـة  فـهــو أقـرب ـ فـنـيــاً ـ لـصـور الـتــجـريب والـلــعب  
ـســتـوى يـوحى لــنــا بـعــوالم من الــتــفـكــيك والــتـركــيب  ســواء عـلـى ا

الدرامى أو الفنى / التكنيك .
سرحـية الـتى قدمت فى مـسرح الـشباب  من " بااازل " هـو اسم ا
سرحـية يجـذبنا فى تأليف وإخـراج الدكتـور سامح مهـران. واسم ا
ـنـطـقـة الـتــفـكـيك  حـيث إن الـعـنـوان بــطـبـيـعـته يـشـيـر إلى الـبـدايـة 
مـفـردات اللـعب والـتجـريب  ولـكن ما أن تـشـاهد الـعـرض فلا تجد
عنى آخـر  فإن العرض أى مفـردات من أجزاء اللـعبة ذاتهـا  أى 
لا يـتـضـمن فلـسـفـة الـلعـبـة ومـحتـويـات الـفوضـى التى تـعـتـمد عـلـيـها
ـتــفـرج يـظـل يـبـحث طــوال الـوقت عن مــعـنى الـتــفـكـيك الـلـعـبــة . فـا
وروح الــتـجــريب  حــتى يــفـاجــأ أن عــنــوان الـعــمل لا يــتـوافـق مع مـا
سـرحية يدور داخل الـعرض  وإن كـان ثمة مـحاولات لـربط اسم ا
ـا يــدور داخـلـهــا  فـدعــونـا نـلــقى نـظــرة عـمـا تــشـكـله وفـلـســفـتــهـا 

سرحية ومحتواها الدرامى والفنى . ا
سـرحية تـشيـر فى بدايـتهـا  إلى سرد أحداث مـن زمن تاريخى فـا
سـابق  وعن فـتــرة مـا بـعـد ثـورة  23 يـولـيـو عـام   1952 إن عـقـلـيـة
ــتــفـرج بــنــوعـيــتـيــهــا الـبــســيـطــة أو الــنـاقــدة / المحـلــلــة  لا تـرفض ا
مـــشــاهــدة أى لمحـــات عن الــتــاريـخ والــتــعـــرف عــلــيه  لـــكن بــشــرط
ـرحـلـة الـتـاريـخـيـة وقـراءتـهـا بـصـورة درامـيـة إمـكـانـيـة تـغـلـيف تــلك ا
ـرسل فى سـيـاق فـترة وإنـسـانيـة مـعـاً  لـكن أن ينـحـصـر الخـطاب ا
ــاً  هــو مــا لا ــعــنـى آخــر يــصــبح الخــطــاب ذاته قــد مــحــددة أو 

تفرج استقباله .   يستطيع ا
ارتـكز الـدكـتور سـامح مهـران فى مادتـه الدرامـية عـلى فتـرة زمانـية
هـامـة  تـخص وضع ما بـعـد الثـورة  ولا خلاف أنـهـا تشـكل لحـظة
ـيزة  وترمز إلى تغـير بعض الأوضاع من حـيث الناحية انتـقالية 
الاجتـماعيـة والسيـاسيـة والثقـافية  وهـو ما يـعنى أن العـرض بهذا
يـنتـقـد فـتـرة الـثـورة والأحـوال الـتى سـاءت فـيـمـا بـعـد  إلا أن الأمر
تـلقى بحالة من جاء مـردوده عكسيـاً لدى الجمهـور حيث أصاب ا
الناسـتولجيا والحـن العـاطفى باتجاه هـذه الفتـرة  بالإضافة إلى

طية الخطاب نفسه كما أشرنا سابقاً .
ـسـرحي  سوف وقـبل الـنظـر إلى الـرؤيـة الإخـراجـية فى الـعـرض ا
نـلـمح سـريـعـاً إلى الـقـصــة الـتى طـرحـهـا الـعـرض  فـالـفـكـرة لـيـست
ها فـيما سبق فى فـيلم المخرج الـكبير جديدة الـتناول  إذ  تقـد
مــحـمــد خـان " زوجــة رجل مــهم " . حـيـث تـتــغـلـف الحـكــايـة درامــيـاً
حـول إحدى أسـر الطـبـقات الـعـليـا  تـتكـون من أب وابنـته " لـيلى "
الــتى تـلــعب دورهـا نــرمـ زعـزع  و بــعـد الــثـورة وقــرارات الـرئـيس

تلقى  عرض يجعل ا
شريكاً فى إنتاج الدلالة
من خلال بساطة رموزه
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ركب لـلـموقف حـتى ولو لم تـنـطق الشـخصـيات بـأية > إن الـفـكاهـة الدرامـية تـنبـع من التـشكـيل ا
فـكاهـات أو نكـات أو قفـشات.. ولـلكـاتب الحق فى اللـجوء إلى الـفكـاهة الـلفـظيـة فى حالـة أن تكون

هذه الفكاهة من سمات الشخصية.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

 مجدى الحمزاوى

الجــرة
ودراما الفيديو كليب!!

قــبل الــسـفــر دون أى تــغــيــيـر طــرأ عــلــيــهـا -
سخ إلى سبـحـان الـله - وطبـعـا يـصل هـذا ا
ـنـزل ويـقـوم الـتـابـعـان - قـلـيلا الأصل هـذا ا
ـاضى يـعـملان تحت إمـرة الـلـذان كـانــا فى ا
ــسخ - الــزوج والــيــوم يــعــمـلان تحت إمــرة ا
ــــسخ من بــــتـــقـــيــــيـــد الـــزوج حــــتى يـــتــــمـــكن ا
اغتـصاب الزوجـة. ومن خلال تنـفيذ مـشهد
الاغتـصاب الـذى يـتم علـى طريـقة الـسـلويت
ـكونة بـالطبع بـاستعـمال السـتارة البـيضاء  ا
من شـرائح طـولـيـة مـنـفـصـلـة حـتى يـسـتـطـيع
ـــمـــثل الـــولــــوج إلى مـــا وراء شـــريـــحـــة مـــنه ا
وتـصوير مشـهده وتدرك أيضـا أنها وضعت
ــنـزل أو أى شـىء آخـر لــيس لــلــتــعــبــيــر عن ا
ـشهد من خلال ولكن لـكى يتم تـنفيـذ هذا ا
فــتــحــة فى الــسـتــارة عــلى الــيــمــ ; ثم بــعـد
ـــحــــاولــــة قـــتل ـــسـخ  الاغــــتـــصــــاب يـــقــــوم ا
ـغــتـصـبــة والـوالـد الــولـيــد وهـنـا تــهـرع الأم ا
ـقـيـد لمحـاولــة حـمـايـة الـطــفل وتـرتـفع قـدم ا
ـسخ فى الــهــواء ويـنــتـهى الــعـرض. وتــسـأل ا
ــغــزى لـــكل مــا  ومــا هى نــفــسـك مــا هــو ا
الـــرســالـــة? ســـيـــحـــاول الــبـــعض الـــبـــحث عن
رمــزيـة أو عن الإســقـاط ; واضـعــ لـلـملاءة
ـكان بـعد أو الـستـارة الحمـراء الـتى سادت ا
يـاه مضـام شتى الغـرق أو الغـوص تحت ا
ــيــاه الخــلـيج ومــا اكــتـنــفــهـا الآن بــأنه يــرمـز 
والــدمــويــة و ... إلخ ;  مـع أنــنــا لم نــر دمــا;
ولو كـان هـناك بـعض الـدماء وأسـيل بـعضـها
ما كـنا سـنـصل إلى هـذه النـهايـة ; فـمثلا لن
ـــسخ فى يـــكـــون هــنـــاك من يـــســـاعــد هـــذا ا
ـا كـان عـمــلـيــة الاغـتــصـاب والــتـشـذيـب; ور
أهـــون عـــلـى الـــزوج أن يـــســـيـل دمه بـــدلا من
رؤيـة زوجــته تـغـتـصب أمـامه; مع أن حـقـيـقـة
ــا رأى ــا تــكــمـن فى أن المخــرج ر الأمـــر ر
ـــسخ فــقط إلـــصــاق صــفـــة الــدمـــويــة عـــلى ا
ــــسخ أيــــضــــا كــــان يــــرتـــدى ــــلــــكـــتـه ; فــــا و
ـا لأن هذا الأحمر هو ما رأى الأحمر;  ور
المخــرج أنـه يــكــون أكــثـــر تــبــايــنـــا وحــركــة مع
الأزرق هـذا لا أكــثـر ولا أقل; ولــكن خلاصـة
الأمر هو فـيمـا ذكرناه سـابقا; ولـكن يحسب
ـوسـيـقى الـتى جـاءت فـعلا قـطـرية له هـذه ا
ــا تــكــون فــولــكــلــوريــة ولم تــنــجــرف نــحــو ر

وضوع التصور السابق على ا
أمــا عــمن اخــتــارهم لــيــقــومــوا بـالأدوار أو
بـــالحـــركـــات فــــمن الـــواضـح أنه قـــد بـــذل
جــــهــــدا فى تــــدريـب المجــــمــــوعــــة الــــشــــابـــة
مــتـــمــثــلـــة فى عــبـــد الــله الــبـــكــرى وونــدى
أحــــمـــد وعــــبــــد الــــرحــــيم صــــالح ونــــايف
مــــصـــــلح. أمــــا عـن مــــحــــمــــد حــــسن فــــأنــــا
ـثل جـيــد ولـكن داخل إطـار أعـتــرف أنه 
حـركى لا أعـتـقد أنه كـان ملائـمـا لـتـكـوينه
الجـسدى فـهـل هنـاك دافـع أو سبـب مـع

يــجـــعل المخـــرج يــقـــوم بـــهــذا الاخـــتـــيــار مع
يــقــيــنه الــتـام بــأن كــريــودرامــيــته لن تــكـون
عــلـى الــوجه الـــكــامل مـع هــذا الاخـــتــيــار٠
وخـلاصــة الأمــر أنـه كــمــا قـــلــنـــا فــإن هــذا
ــنـصــورى قـد راهن الــعـرض أو أن ســالم ا
عـلى جـمـالـيـات صـورة مـا بـصـرف الـنـظر
عن دلالــتـهــا أو حــتى مــواءمـتــهــا. والمحـزن
فى الأمــــر أن حــــتى هــــذه الــــصـــورة كــــانت
نــتـاج مــرجــعـيــة مـنــبــهـرة فــحـاول أن يــكـون
ـــتــــحـــدثـــ امـــتــــدادا لـــهــــا أو واحـــدا مـن ا

ـا يكون باسـمهـا فى الوطن الـعربى أو ر
الأمـــــر كــــلـه فـــــقط أن هـــــذا الــــعـــــرض هــــو
لــــلــــمـــــشــــاركــــة فــــقـط فى مــــولـــــد ســــيــــدنــــا
ـا الــكـلــمـة الــواجـبـة الــتـجــريـبى"! ولــكن ر
تكمن فـيما بـعد العـرض ; فليس مـعنى ما
قـــــــلت أن يــــــتــــــرك ســـــــالم هــــــذا الأمــــــر أى
الإخراج للمسـرح ولكن عليه الاستمرار
ـا ولـكن بـعـد أن يـهـضم مـا تـشـبع به ; ور
رحلـة العمرية أن يستع عليه فى هذه ا

ــا ـــهم أنـه ر ـــؤلف أو درامـــاتـــورج ... ا
يـــفــــكـــر جـــيــــدا فى أن يـــكــــون هـــو مـــصـــدر

الإشعاع لا مجرد انعكاس متكسر.

 نـــعم أعــرف أنـه ســتــكـــون هــنـــاك تــســاؤلات
حـول هذا العـنوان; وللإجابـة عن بعض هذه
الـــتـــســـاؤلات أقــــول إنه من الـــواضـح بـــشـــكل
ـــنــصــورى مـــؤلف ومــخــرج كــبــيـــر أن ســالم ا
عـرض مسـرحـيـة "الجـرة" والـذى شـاركت به
دولــة قــطـر فـى فـعــالــيــات الــدورة الــعـشــرين
ــــهـــــرجــــان الـــــقـــــاهــــرة الـــــدولى لـــــلــــمـــــســــرح
الـتـجـريـبى; قـد شـاهـد الـكـثـيـر من فـعـالـيـات
ـاضــيـة; كــمـا أنه قــد تـشــبع بـهـذه الـدورات ا
ـشـاهـدات; ولـكن الأمـر وقف عـنـد الـتشـبع ا

رحلة الهضم. فقط ولم يصل 
هرجان شاركة با   وهذا التشبع مع رغـبة ا
بــعــرض يـــتــسم بـــبــعض ســـمــات مـــا شــاهــده
ســـابــــقـــا جــــعــــله يـــخــــتــــزن بـــعض الحــــركـــات
ـعـالجات الـتى شـاهدهـا من قـبل وأعجب وا
بـهـا; وفـى نـفس الـوقـت تـمـنى لــو كـانت هـذه
ـعـالجـات من نـتـاجه هـو; فـقـرر الحـركــات وا
أن يــحـول الأمـر من مـجـرد الــتـمـنى إلى أمـر
ا أعجـبه; ووضع ما واقع; فقـام بالانـتقـاء 
انـتقاه فى سـياق ما; ثم حـاول أن يبحث عن
مـعادل درامى لـهذه الانـتقـاءات ويسـير مـعها
ـا بــشــكل تـوافــقى; فــأصـبح الأمــر شـبــيـهــا 
يــجــرى هــذه الأيــام من وضع الــلــحن أولا ثم
الــبـــحث عن كـــلــمـــات تـــتــوافق مـع إيــقـــاعــات
ـــــعــــنى أو الـــــلــــحـن بــــصــــرف الـــــنــــظـــــر عن ا
الإحـــســـاس أو الحـــالــة; أو كـــمـــا يــحـــدث مع
مــــخــــرجى أغــــانى الــــفـــيــــديــــو كـــلــــيب الــــذين
ــعـــالجــة أجـــنــبـــيــة لأغـــنــيـــة مــا يـــعــجـــبـــون 
ـعالجـة لأغـنيـة عربـية فـيقـومون بـنـقل هذه ا
يـــقــومــون بـــتــصــويــرهـــا بــصــرف الـــنــظــر عن
ـعــانى والـدلالات الــتى قـد تــكـون مــخـتــلـفـة ا
ب هذا الوسيط وذاك; فـقد ثبت بالتجربة
أن "كــلـه عــنـــد الــعـــرب أغــانى" ! وعـــلى هــذا
الـقيـاس فقـد آمل سـالم أن يكـون أيضـا "كله

عند العرب تجريب".
قولة الـشهيرة بأن  كـما يبدو أنه قد تـذكر ا
ــيــة; الإغـــراق فى المحــلـــيــة هـــو طــريـق الــعـــا
; وهذا الجمع فقرر أن يجمع بـ الحسني
ـــكن أن يـــكــون لـه كــاتـب درامــا أو حـــتى لا 
درامـاتـورج غـيـر سـالم نـفـسه; فـكـمـا قـلـنا إن
الصورة معدة مسـبقا; فقرر سالم بأن يكون
ـــــا وقـــــر فـى ذهـــــنه; وقـــــرر أن ـــــؤلف  هـــــو ا
يـجـوب بـحـر الـتـراث الــشـعـبى فـقـد يـجـد مـا
يبحث عـنه; عمـوما فمن مـشاهدتى لـلعرض
أيقنت بأن المخرج قـد تناول حكاية أو قصة
ـوروث الشـعـبى الـقـطـرى; وفى اتـصال من ا
تـلـيـفـونـى دار بـيـنى وبـيـنه عـنـدمـا سـألـته عن
صـحـة مـا وصــلت إلـيه; أخـبــرنى بـأنه تـنـاول
قــصــتـ مـن الـتــراث الــشــعــبى ولــيس قــصـة
واحـــدة; ولم أســـاق إلى الحـــديث مـــعه حــول
شــرحـه الــتـــفـــســيـــرى لــلـــعـــرض أو مــضـــمــون
الـقصـتـ اللـتـ أخذ عـنـهـما; لـيـقيـنى الـتام
ــــا من ــــســـرح لا يــــقــــد من نــــيـــات وإ بــــأن ا
ـسـرحى الـذى لا بـد عـروض; وأن الـعـرض ا
أن تواكبه مذكرة تـفسيرية هو عرض ناقص
إذا لم يــــكن قــــد فـــقــــد الـــغــــرض من وجـــوده

أساسا.
ــنـــصــورى حـــاول أن يــقـــدم عــرضــا وســـالم ا
يعتمد بشكل تام على الحركة أى عرض من
عــروض الـكـريـودرامـا الــذى يـبـدو أنه أصـبح
ـسرح العربى ! سـمة ملازمة للـتجريب فى ا
أكاد أجـزم أنه ومعـظم من شغل نـفسه بـهذا
الــشـــكل لم يــحــاول إجــهـــاد نــفــسه بــجــمع أو
دراسـة الأداء الحـركى للـشـريحـة أو المجـتمع
الـذى يعـبـر عنه ; حـتى يـستـطـيع أن يـقدمـها
كـمـا هى أو بــعـد الـتـطــويـر لـتــتـنـاسب مع فن
الــعـرض; ولــكـنه تــقـريــبـا اعـتــمـد عــلى بـعض
ـتــكـررة الــتى تـصـلـح لـكل غـرض الحــركـات ا
وكل شـــعب!! مـع أن أصـــول هـــذه الحـــركــات
ـبـهر الـغالب ليـست من هـنا ولـكنـه جاء مع ا

القوى!!         
فما قـبل تفعـيل العرض كـانت هنـاك قماشة
أو ملاءة أو ســـتـــارة زرقـــاء كـــبـــيـــرة تـــفـــتــرش
ـــســـرح تـــقــريـــبـــا مع وجـــود أخــرى خـــشـــبــة ا
جـمـوعة من بـيضـاء مـلقـاة; ويـبدأ الـعـرض 
سرح البـشر تدخل مـن  ويسـار صالـة ا
وهم يغنـون أغانى الـعمل ويجـتمع الفـريقان

لـسـيـاق مـدلـول الحـركـة; وهـذا الآخـر يـتمـثل
سخ الذى يحاول فيما يبدو أن فيما يشبه ا
يوسع من دائـرة نفـوذه ورعاياه فـنجـد اثن
ـركب" يـنـصـاعان من رفـاق الـزوج أو "ريس ا
ـسخ بيـنما الـزوج يقاوم; ويـكون على لهذا ا
ـسخ; وفــجـأة تــخـرج وشك الـقــتل من هــذا ا
ـا يدعم لنـا أنثـى بشـكل مـخلـوق بحـرى - 
أن هذا العالم هو عالم بحرى وليس يابسى
سخ حتى ينشغل - هذه الأنثى تراود هـذا ا
بـــهــــا ويـــغـــفـل عن هــــذا الـــزوج; فـــتــــقـــوم هى
بـــــتـــــحـــــريـــــره وإطلاق ســـــراحـه; ولـــــوحظ أن
ــمــثــلـــة الــتى قــامت بـــدور الــزوجــة هى من ا
قامت بـدور هذه الأنـثى البـحريـة; ولا نعرف
إن كـان الأمـر مقـصـودًا من جانـبـا المخرج أم
ــثـلـة أخــرى? لأنه لـو كـان أنه لم تـتــوفـر له 
مــــقــــصـــــودا فــــهــــذا أمـــــر يــــعــــد فـى صــــالحه
الـتـفـسيـرى والـتـأويلى فـمـا دمـنا نـتـحدث فى
ـيــثـولـوجــيـا فــوارد جـدا أن تــكـون روح هـذه ا
الزوجـة المحبـة هى الـتى تتـشكـل لتـنقـذ هذا
ـسخ حينما يعرف أنه هم أن هذا ا الزوج. ا
خـــدع من هـــذه الأنـــثى فـــكــمـــا يـــبـــدو يـــقــرر
الانتقام ويستـع بالاثن من الأتباع اللذين
أخـذهمـا تحت لـوئه ليـقومـا بـتهـذيـبه ليـأخذ
شـكلا شـبـيـهـا بـالـبـشـر أو بـالإنـسـان الـعـادى;
ـعــالجـة الحـركــيـة لــهـذا الأمـر وضح مع أن ا
بهـا الانفـعال والـتعـالى فالاثـنان كـانا حـركيا
كـمن يـقاتلانه لا من يـهـذبانه; ولـكن الحـركة
الــعـنــيـفــة مـطــلــوبـة فــيـمــا يــبـدو بــحـد ذاتــهـا
ـــا لــو كـــانت ـــا شـــكــلـــهـــا وكـــان أجـــمل  ور
ــهم أنه بـــعــد هـــذا الإنــقــاذ حـــركــة إذعـــان! ا
ـكـان لـلـيـابـسـة; حـيث نـرى ـشـهـد وا يـنـتـقل ا
الأم وقد وضعت ولـيدها وتحلم بعودة الأب;
وفعلا يـعود الأب ويـغـسل وجهه ويـشرب من
هـــــذا الــــــوعـــــاء الـــــفـــــخـــــارى أو هـــــذه الجـــــرة
ـوضــوعـة فـوق حـامل والـتى تـصـادف أنـهـا ا
هى نـــفس الجـــرة الـــتى أخـــذهـــا الــزوج مـــعه

ـــســـرح حـــيث بـــأســـفل مـــنـــتـــصـف خـــشـــبـــة ا
نـشــاهــد امــرأة حـاملاً تــودع الــذى يــبـدو أنه
رئــيس هــؤلاء الــعــمــال أو الــبــحــارة وتــعــطــيه
ـفـروض أن هــذه الجـرة هى جـرة جـرة مــا; ا
ــاء الــعــذب الـذى لابــد مــنه لــلـحــيــاة; ولـكن ا
ــهم الــتـعــامل مـع هــذه الجـرة يــقــول لك إن ا
هنـا هـو الحـركـة ولـيس الـدلالة; فـلا يهم أن
الجـرة أخذت الـوضع الأفقى مع عـدم وجود
ـــاء قــد انــســكب غــطــاء حـــاكم لــهــا; أى أن ا
دون طــائل لمجــرد أن هــنــاك شــكلا جــمــالــيـا
لابـد مـنه بوضـع الجرة الأفـقى هـذا; نـاهيك
ائل والـوضع الذى فيه الـفوهة عن الـوضع ا
ـاذا هـذا الـدخـول للأسـفل; وتـسـأل نـفـسك 
من الـــــصــــالــــة? ومــــا هـى الــــتـــــفــــســــيــــرات أو
التـبريـرات لهـذا الأمر? ولا تجـد إجابة. وإن
وجـدت فــسـتـقــلب أمـامك الأشـيــاء فـتـصـمت
وتــــعـــرف أن الأمـــر هـــكـــذا لأن المخـــرج أراده
ــمـثــلـون أو صــيـادو هــكــذا وكـفى. ويــصـعــد ا
الــلــؤلــؤ وتــرتــفع الـــســتــارة الــبــيــضــاء لــتــكــون
ــشـهــد الــذى من أجــله شــراعــا ; ثم يــكــون ا
تــقــريـبــا كـان هــذا الــعـرض; ألا وهــو مـشــهـد
الــغـرق بــعــد هــبــوب الـعــاصــفــة حــيث يــكـون
ـمـثلـ من تحت هـنـاك الـتـشـكيل بـأجـسـاد ا
السـتارة الزرقـاء لتـعبـر عن الغرق!  –وطبـعا
تــــدرك من الــــوهــــلــــة الأولى أنك رأيـت هـــذا
ـــشـــهــد قى عـــروض أحـــرى من قــبـل ولــكن ا
بـتـكـنـيك أفـضل ودلالـة أعـمق وأرسخ  _نـعم
عــبـرت عـن الــغـرق مـع أن الــسـيــاق الــدرامى
الـذى سـيـأتى فـيـمـا بـعـد لن يـقـول أن الـغـرق
ــا مـا حـدث هـو انــتـقـالـهم ـوت قـد  وإ وا
ـلـكـة ـاء إلى تحـته حـيث هـنـاك  من فـوق ا
ــــا كــــانـت هـــذه ومــــخــــلــــوقـــات أخــــرى; أو ر
ـكـان ـمـلـكـة أو المخـلـوقـات عـلى الـيـابـسـة  ا
ـكن آخــر; وهـذا الأمـر لـم يـبـ جــيـدا فلا 
ـــا هــو حـــكم أن يـــكــون لـه حــكـم قـــطــعـى وإ
احـتــمــالى لــسـيــاق مــنـطــقــيـة الــدرامــا ولـيس
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ـرء لأكثر من لحظـة استبدال لا يـحتاج ا
حــقــيــقــيـة مـع واقع الآخــر الـذى أمــامه 
حـــتى يـــســتـــطـــيع الـــتــوصـل لحــكـم عــادل
بـعض الـشىء بـحق هذا الآخـر فـلـو أنـنا
لأصبح تـخـيلـنا أنـفـسنـا مكـان (فـاليـرى) 
نـطقى أن نـخشـى الفـشل بعـد هذا مـن ا
الـــنـــجـــاح وبـــالـــتــــالى فـــإن مـــا هـــو أكـــثـــر
مـــنـــطــقـــيــة  هـــو ذلك الاســـتـــغلال الــذى
تــتــعـــامل به (داى) مع (فــالــيــرى)  ونــحن
ـنـطق نــحـاول الـتــعـاطى مع  هـذه بـهــذا ا
الجــزئـيـة تحـديــدًا  بـتـأثـيــر من بـيـئـة كل
منـهما ( أى فـاليـرى وداى )  تلك البـيئة
الـتـى لم تـخــلف سـوى هــشـاشــة واضـحـة
جـعــلــتـهــمـا يــصلان لــلـقــمــة بـأمــر إلـهى 
ويــخــشـــيــان الــســقـــوط  جــراء أمــر إلــهى

أيضا .
ــا يـــجــعــلــنــا نــتــعــاطـف مــعــهــمــا  عــلى
اعـتـبــار أن لـعـبـة الــقـدر قـد تـنــقـلب حـتى
تـلكـون موهـبة حقـيقـية فذة  عـلى من 
وهــــذا مـــا قــــد يـــجــــعـــلــــنـــا نــــعـــتــــقـــد أن (
تـشرشل) قـد عنت ذاتـها فى هـذا النص
 فـى ظل الاسـتـغلال الـذى تـقـابل به من
أقـرب الـنـاس إلـيـهـا  وقـد أشـار الـراحل
د. مـــصــــيـــلــــحى فى حــــديث مــــعه من أن
ديـرة أعمـالها (داى) علاقة (فـاليـرى) 
 تــــشـــبـه إلى حــــد مـــا عـلاقـــة الــــكـــاتــــبـــة
ـديـر أعــمـالـهـا  وإن (كــاريل تـشـرشـل) 
كـــــــنـت أرى أنه لا رابـط بـــــــ مـــــــوهـــــــبــــــة
(تشرشل) الحقيـقية وموهبة ( فاليرى )

الطارئة.
لــــذا فــــإن (كـــاريـل تــــشـــرشـل) رغم أنــــهـــا
تـمنـحـنـا فى بـنـيتـهـا الـنـصيـة الـظـاهرة  
حـق الـــتـــعـــاطـف مع شـــخـــصــــيـــاتـــهـــا (أى
فــالـيــرى وداى)  إلا أنـهــا تـشى لــنـا- من
خلال بـعض الجـمل -  بـأحـقـيـة الـرفض
لشخـصيتـ وصلتا بـبساطتـهما إلى حد

العجز حتى عن تحديد ما تريداه .
عــالـم "كــاريل تــشــرشل" لــيس هــو عــالم
(فـــــالــــــيـــــرى) و(داى) فـــــقط  إنـه عـــــالم
مـــلىء بـــالـــبــســـطـــاء بـــقـــدر مـــا هــو مـــلىء
بـالانـتـهــازيـ الـذين لا يـنـفــكـون يـقـتـلـون
باهـجهـا فى نفوس الـبشر من الحيـاة 
أجل الـــوصــول إلـى غــايـــاتــهـم حــتى وإن
كــانت تــلك الأهــداف  قــاتــلــة ومــدمـرة 
كــــمــــا هـــو الحــــال مـع (هـــارفــــارد) أكــــبـــر
جـامعـة تمـثل (أمريـكـا) بلاد الرأسـمالـية
 فـفـى حـ تـمـثل هـارفـارد لـشـخـصـيـتى
نتظر  (طيور النـورس) الحلم الجميل ا
ـــقـــابل المحـــطــة الـــنـــهـــائـــيــة تـــشــكـل فى ا
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بـشــكل رئـيـسى تــفـضل الجـيـف  تـسـيـر
ــرفــأ وراء مــراكب صـــيــد الــســمـك إلى ا
وتأكل الـفضلات . بـصفـات كهـذه تتضح
لـــــنــــا بــــشـــــاعــــة الـــــفــــعـل الــــذى تـــــقــــوم به
(فاليرى) وصديقتـها بالتأكيد  فالكاتبة
انتـهجت أسلـوب (الكاريـكاتور) لـتضخيم
تلك الـبشاعـة  وجعلـها أول ما نـصطدم
ـتقن) الذى قد بـه عند قراءتـنا للنص (ا
ــتـمـثل فـى قـدرته عـلى يــشـدنـا بــإتـقـانه ا
ــتــلــقى وتــركــيـزه إلـى آخـر شــحــذ فــكــر ا
ــطـولــة بـعض كـلــمــة فـيه رغـم حـواريــته ا

الشىء .
ولو أننا تخيلنا للحظة  الحال الذى من
ـــمـــكن أن تـــؤول إلــــيه حـــيـــاة (فـــالـــيـــرى ا
وداى)  بــعـد أن تــتلاشى هــذه الــقـدرة 
لأدركــنــا أنــهــمــا عــاشــتـا عــلـى الـفــضلات
حـقـًـا  ولا وجـود لـلـقـدرات الـهـائلـة الـتى
أطـــلــقـــهـــا الـــبـــعض عـــلى (فـــالــيـــرى) مع
الـــتــأكــيــد عـــلى إدراكــهــا هـى لــذلك " أنــا
إنـــســـانـــة عـــاديـــة جـــدًا ". بـل إن الـــدلالــة
ـا تـقدمه الأهم عـلى الـقيـمـة الحـقـيقـيـة 
ـقــارنـة الــتى قـام (فـالــيـرى) تــتـمــثل فى ا
ـوقـفه بــهـا (كـلـيـف)  مـشـبـهًــا مـوقـفــهـا 
حـــ كـــان صـــغـــيـــرًا  وغـــيـــر قـــادر عـــلى

لــعـل مــا يــشــجــعــنــا عــلـى طــرح مــثل تــلك
الـــتــــســـاؤلات حــــول الـــســـبـب الحـــقــــيـــقى
لـلعلاقـة ب ( فـاليـرى) ومديـرة أعمـالها
(داى)  هــــو ذلك الـــعــــنـــوان الــــذى عـــبّـــر
بـــالــــتـــأكــــيــــد عن وعى عــــمـــيـق تـــمــــتــــلـــكه
(تشرشل)  بثـته لنا من خلال اختيارها
للاسم  يــســهل بــالــتــأكــيــد عــلى الــقـار
الـواعى استـشفـاف بنـيـته فالـنورس هـنا
لم يأت باختيار اعتباطى  بل يعد دلالة

هامة توحى لنا بصفات شخوصه.
قــد يــعــتـقــد الــبـعـض أن لـلــعــنــوان علاقـة
بـالقدرة التى تمـتلكها (فـاليرى)  خاصة
ــعـجب بـهـا الــذى الـتـقـاهـا وأن (كـلـيف) ا
خـلال رحلة الانتـظار تلك  وقصّ عـليها
حـكاية الـرجل الذى شكـّـل عـنصر جذب
لــطــيــور الــنــورس لــتــحط عــلى يــديه دون
غـيـره  موحـيّــا لهـا بـأهمـيـة القـدرة التى
تـمــتـلــكـهــا  لـكن  –مع افــتـراض أن هـذا
الاعـــتــقـــاد صــحــيح  –يــتــبـــادر لأذهــانــنــا
تـــــســـــاؤل مـــــلح  حـــــول ســـــبـب اخـــــتـــــيــــار

طائر(النورس) تحديدًا!
بالعودة إلى صفـات هذا الطائر نكتشف
- وبـــســـهـــولـــة - ســـبب ذلـك الاخـــتـــيــار 
فــالـنــورس الـذى عــنـته ( تــشـرشـل ) هـنـا
جــــــاء لــــــيــــــكــــــون دلالــــــة واضــــــحــــــة عــــــلى
ــتـلــقى شــخــوصــهــا حــتى قــبل أن يــبــدأ ا
ـــســــرحــــيـــة  فــــرغم أن طــــيـــر بــــقــــراءة ا
الـــنــورس طـــيـــر جــمـــيل  إلا أنه يـــتــصف
بـصـفـات سـنـعــمل عـلى تحـديـد علاقـتـهـا

بالنص من خلال الآتى : 
1- اخــتـارت الـكـاتـبــة طـائـرًا لأن حـيـاة (
فالـيرى ) وبالـتبعـية حيـاة (داى) مرهونة
بـــالـــقـــدر الــذى قـــد يـــخـــدعــهـــمـــا فـــجــأة
هاجرة  لا فكلتاهـما كأسراب النورس ا
قـاعدة راسخة تـنتظرهـما. وتقول (داى)
فـى هذا الـصـدد : " إن حـيـاتـنـا كـلـها فى

مهب الريح ".
ـــــعــــرف الـــــنـــــورس بــــاتـــــبـــــاعه آلـــــيــــة 2- يُ
الانــقــضــاض عــلى الــســمك الــقــريب من
ــاء  و(داى)  لم تــكن أكــثـر من ســطح ا
نــــورس انــــقض عــــلى فــــرصـــة ذهــــبــــيـــة 
اخترقت حياتهـا الرتيبة وحركت مياهها
الـــراكــــدة  أمـــا (فــــالــــيـــرى)  فــــرغم مـــا
تـبــديه من تــخـوف شــديـد  وعــدم رغـبـة
شوار الـذى أفقدها فـى استكمـال هذا ا
هـدوء حــيــاتـهــا إلا أن عــمـلــيــة مـواصــلـة
الــفـــعل ذاته تــثــبت الـــعــكس (عــلــنــا هــنــا
نـحـتـاج لـعـمـل قـراءة (مـزدوجـة) لـتـحـديد
عنى الـذى يجاهر به النص أولا  ومن ا
ـعنى الذى يـخفيه من خلال ثـم تحديد ا
قــراءة ثـانــيـة مــنـاقــضـة للأولـى) خـاصـة
وأن كـلتيهمـا خاليتا الوفـاض لا تمتلكان
الــــبـــديل . ولـــعـل خـــيـــر دلـــيـل عـــلى ذلك
الجـهل الـذى أبـدته ( فـالـيـرى) لـ(كلـيف)
ح أفصح لهـا عن أهم شخصيت فى
طفـولـته " كلـيف : لقـد كنت أنت وفلاش
جوردون بـطلى طـفولـتى  فالـيرى: أنا لا

أعرف فلاش جوردون ". 
 3- تـقتـات طيـور الـنورس عـلى الـقمـامة

النوارس تلتهم جيف البشر 
 قراءة فى نص «طيور النورس»  2-2

 عالم ملىء بالبسطاء
بقدر امتلائه

بالانتهازي الذين
يقتلون الحياة

قد نستطيع التعاطف ...!

ا جـعلهـا تتبرز السـيطرة على نـفسه  
على ملابسه أمام الناس .

4 - لا تــكــتـفـى أنـواع عــديــدة مــنــهـا (أى
الــنــوارس) خـصــوصًــا الأصـنــاف الأكــبـر
حجمًا بـأكل صغار الطيور الأخرى  بل

تأكل صغـار النورس أيضًا  .
ـفـجـعـة  قـرر ـقـززة وا  بـهـذه الـصـفــة ا
الــعــنـوان أن مــا تــدعـيه (فــالــيـرى)- من
خـلال قــــــراءة مــــــزدوجــــــة لحــــــوارهـــــا –
مـجـرد ثرثـرة لا أساس لـهـا من الصـحة
 خـاصـة فيـمـا تـتلـفظ به عن اشـتيـاقـها
لأطـفالـهـا  بيـنـما هى فى الـواقع تـكمل
مـــشـــوارهــا بـــعـــيــدة عـــنـــهم . حـــتى أنـــنــا
نــسـتــطـيع إحــالـة تــلك الــصـفــة الـبــشـعـة
لـلـنــورس عـلى علاقــة (فـالـيـرى وداى) 
بــبـعــضــهــمـا الــبــعض  حــيث نلاحظ أن
مــوقـــفــًـا واحــدًا ســرعــان مــا كــشف لــنــا
دواخـلـهم  وعـرى لــنـا مـشـاعـرهم تجـاه
بـعــضـهم الــبـعـض  لـلـدرجــة الـتـى تـؤكـد
بــهــا (داى) عــلى أنــهــا قــادرة عـلـى تـرك
(فــالـــيــرى) "داى : أمـــلك خـــبــرة كـــافــيــة
هــذا الـــعــام  ولـــدى اتــصـــالات هــائـــلــة
ـــكــــنـــنى دائــــمـــا الـــتــــعـــامل مـع زبـــائن و

كننى أن أفتح وكالة ". آخرين  بل 

نوارس تأكل النوارس
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> يـحـيل سـعـد الـدين وهـبـة مسـرحـيـته إلى سـيـرك تـلـعب فـيه الـشخـصـيـات بـالألـفاظ
والـقفـشات والـنكات والـضحـكات.. ويتـرك لهـا العنـان لدرجـة أنه يسـمح لها بـالسـخرية

من مسرحه هو شخصيا.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> يتم يوم الخميس القادم 27 نوفمبر إعلان افتتاح وبدء نشاط مركز الإسكندرية للدراسات اليونانية.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

¢ù«ªN óªMCG
سرح سيد درويش بالإسكندرية. ايسترو سليم سحاب تقدم فى الثامنة من مساء الخميس  وسيقى العربية بقيادة ا > فرقة ا

23
ájó©ŸG 

ؤقت عن مـتاعب الحـياة > نـعـلم أن الجمـهور يـطلب دائـماً الـفكـاهة كـوسيـلـة للـترفـيه ا
الـيومية.. ولكنـها تنتهى بانتـهاء أثرها الذى يكمن فى الإضـحاك فقط.. والفنان الذى

زاج الجمهور يتحول إلى تاجر. يرضخ 

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72
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 ابتعاد عن
عناها الدراما 
فهوم واقتراب ا
باشرة من ا
الأســــــاسـى فـك طلاسـم الحــــــكـــــــايــــــةخطوات

ـــتـــوقـــعــة الـــعـــاديـــة وقـــصص الحـب ا
ووضـعـهـا فى نــسـيج يـنـاسب الـعـصـر
الــــــذى نــــــعــــــيــــــشـه والحــــــداثــــــة الــــــتى

نرجوها.
وتــكــتــشف من خـلال تـوالـى الأحـداث
أنه لا شـىء هـــــنــــــاك فـــــقـط مـــــجـــــرد
صــيـــغـــة درامــيـــة لاســـتــخـــدام تـــقــنـــيــة
الـتـقـطـيع الـتى أشـرنـا إلـيـهـا من قـبل
وعـليه فالـشخـصيـات والأحداث بدت
فى صـورهـا الأولى والــتى تـبـتـعـد عن
ــــفــــهــــوم عــــدة ــــعــــنــــاهــــا ا الــــدرامــــا 
ــــبـــــاشــــرة خـــــطــــوات وتـــــقـــــتــــرب مـن ا
خــــطــــوات أخـــرى وحــــتـى شـــخــــصــــيـــة
ــا نـــعــرف الــبـــطل لــيـــست كـــامــلـــة وإ
عـــنــــهـــا بــــعض الــــشـــذرات والــــفـــورات
الانـــفــعــالــيـــة أمــا لــيــلـى الــتى قــاومت
الذئب الهلامى فـهى وحدها صـاحبة
ــــســــرحى الــــســـلــــطــــة فـى الـــعــــرض ا
وكـــــــانـت الــــــفـــــــرقـــــــة تــــــأمـل مـن خلال
عــرضـهــا أن تحـصــد الجـائـزة الأولى
كما فعلـتها السيدة شعرانى فى العام
اضى ولـكنهم مع الألم والأسف لم ا
ثلة يحصلـوا إلا على جائزة أفضل 
وهى جـائـزة لا تــسـد الـرمق ولا تـغـنى
من جـوع فهل مـن مهـرجـانـات أخرى
لا تهتم بالـدراما ويفيـدها الشكل فى
ــــقـــام الأول.. كى تحـــصــــد الـــفـــرقـــة ا

الجوائز.

أمام وجبة شـهية عمادها كسر آليات
ـتـغـير الـلـعـبة والاعـتـمـاد عـلى وعيك ا
والــذى لا بــد وأن يــكـــون واعــيـًـا بــأهم
ـــتــــلـــقى ـــســــتـــحـــدثــــات فى عـلاقـــة ا ا
سـرحى فلا بد وأن تـكون بـالعـرض ا
مـــنــتــبــهـًــا حــتى لا تـــهــرب الــتـــقــنــيــة أو
القضية أو أى منهما من ب يديك!
وإن كـنت بــلـيــداً مـثــلى ولم تــفـهم عن
الــعــرض مــا قــام به بــالــفــعل فــســوف
تحكى لك الأحـداث فى إطار بـسيط
قــصــة حـب عــاديــة بـــ شــاب وفــتــاة
تعارضهمـا الأسرة التقليدية وتقاليد
المجـتـمع الــبـالـيــة فـيـضــطـران لـلـزواج
والـــــــدفــــــاع عـن هـــــــذا الحـب الأبــــــدى
الجــمــيل ولا يــنـسى مــخــرج الــعـرض
أن يـــبث فـى قــلـــبك بـــعض الـــتـــشــويق
ــعـنى فــيـزاوج بـ والإثـارة ورمــزيـة ا

لـيـلى بـطـلـة الـعـرض - قـامـت بـالدور
(رامـــا عــيـــسى) وحـــصــلـت من خلاله
ـــــثــــــلـــــة فى عـــــلى جــــــائـــــزة أفـــــضـل 
ــعـنى ـهــرجـان الــتـجــريــبى - وبـ ا ا
ـــســــرحى ويــــقـــول الــــعــــام لـــلــــعــــرض ا
للزمن  عن خلالـهما إن ليلى قاومت
الــــذئـب الــــذى قــــد يـــــكــــون الــــعــــادات
وروثـة أو الآخر الهلامى والتقـاليد ا
الذى يتـشكل فى صـور شتى أو حتى
الرجـل الغـامض الـذى يريـد أن يـفوز
بـفــريـســته ولم يـنس الأســتـاذ فـارس
ـسـرحـيـة أن يـخـلط الـذهــبى مـؤلف ا
بــ الــسـرد الــتــقـلــيــدى - الــذى يـبث
من خلال بــطـلــة الــعـرض أو بــطـله -
ـتوترة ولـكنه وللحق وب العلاقات ا
يـخـلـطه بـشـكل كــومـيـدى جـيـد هـدفه

شـاشـة الــسـيـنـمـا مــعـتـذرًا عن حـضـور
ـــهـــرجـــان ولـــكـــنه ويـــا لـــلـــروعـــة قـــد ا
ـــثـل دور الـــبـــطل كى اعــــتـــمـــد عـــلى 
ـنـوط بـه فـسـوف تحل يــلـعب الــدور ا
روحه فى هـــذا الـــبـــطـل (قـــام بـــالــدور
بــاسم عـيــسى) ومن ثم فـأنت كــمـتـلق

تــــــــلـــــــعـب عـــــــلـى اخــــــــتلاف رؤى جــــــــيل
الشبـاب وتمرده على جيل الرواد بكل
رحـابة وسـعـة صدر فـالـتـقد يـنـحاز
ـــوضـــوعـــات بـــطـــريـــقـــة لـــنـــسج هـــذه ا
بـسـيطـة ومـبـاشرة فى بـعض الأحـيان
ولـكنه يـضعـهـا فى القـالب السـينـمائى
تهكم أو الـكوميدى البسيط لنراها ا
من جــديـد فى ثــوب مــا كـانت تــرتـديه
من قبـل فتـتـقـبـلـهـا وتشـعـر أنـهـا لائـقة
وجــــــــــديـــــــــدة ولــــــــــو أصـــــــــابـك بــــــــــعض
ـــوضـــوع الانـــدهـــاش وشـــعـــرت بـــأن ا
بـرمـته يبـدو وكـأنه مـصـنـوع للأطـفال
فـلـك كل الحق فى أن تــســتــقــبــله وفق
مـا ترى فـهو فعـلاً يبدو كـذلك ولكن
مـــاذا يـــفـــعل صــــانـــعـــو الـــعـــرض وقـــد
عـرفــوا الـطـريق إلى الجـوائـز الـكـبـرى
هرجان الـتجريبى دلتهم عليه - فى ا
الـســيــدة رانــدا شـعــرانى - وعــرضــهـا
الـــــبــــــديع (شــــــوكـــــولا) الــــــذى حـــــصـــــد
ـــاضى إذن الجــــائـــزة الأولى الــــعـــام ا
الـطـريــقـة مـضـمــونـة ولـيـس مـهـمـًا أن
تكون هناك أيـة صلة حقيقية بالواقع
الــــراهـن أو الأحـــداث الجــــســــام الــــتى
ـنــطـقـة فـهى هـامـشـيـة ولا تـعـيـشـهـا ا
يـجب أن يـلتـفت إلـيهـا الـفنـان المجدد
ولــكن عــلـيـه فـقط أن يــهــتم بـالــتــقـنــيـة
ــــكـــــتــــشــــفــــة فــــيــــعــــيــــد وضــــعــــهــــا فى ا
مـــــوضــــوعـــــات شــــبـه درامــــيـــــة تــــتـــــسم
ــبــاشـرة فى بـالــبــسـاطــة والــتـهــافت وا
بـــــــعض الأحـــــــيــــــان ولا بــــــد فـى هــــــذه
ـسرح خـاليا إلا من الحـالة أن يـكون ا
تـــــلك الـــــشــــاشــــة الـــــتى تـــــعــــرض هــــذه
ـــشـــاهــد الـــتى تـــســـتـــدعى من خلال ا
إحدى شـخـصيـات الـعرض وعـادةً ما
تــبـدأ الأحــداث بـســيــطـة ولــكـنــهـا فى
عـرض "لــيـلى والــذئب" بـدأت غــريـبـة
إذ يــــفـــاجـــئــــنـــا المخـــرج بــــوجـــوده عـــلى

بـعـد مــشـاهـدتـك الأولى لـعــرض "لـيـلى
والذئب" حتمًـا سوف تصاب بـالدهشة
والانــبــهــار وقــد تـنــسـى كل مــا تــعـلــمــته
عـــبـــر ســـنـــيـــنك الـــطـــويـــلـــة مـن مـــســرح
وتــبـــدلـه بــهـــذه الـــبـــســـاطـــة والـــوضــوح
فــالأمـــر جــد خــطـــيــر ويــحــتـــاج حــتــمًــا
لــلـــنـــبش فـى الأولـــيــات والـــبـــديـــهـــيــات
وأظن أنـــنـــا جـــمــــيـــعًـــا لا بـــد وأن نـــرفع
أيـدينـا تحيـة لـلسـيدة رانـدا الشـعرانى
الـتـى حـصـلت عـلى الجـائـزة الأولى فى
ـــاضى فــــهى رائـــدة دون شك الـــعــــام ا
فـى هـذا المجـال الجـديـد عــلى المخـيـلـة
بـدع الـعرب أن العـربيـة وعـلى كل ا
يـغـيـروا من وجــهـتـهم ويـسـتــلـهـمـوا هـذه
الـــتـــقــنـــيـــة الـــرائـــعـــة الــتـى تـــقــوم عـــلى
سرح التقطيع الخلاب ب السينما وا
ولـــيـس مــهـــمًـــا أن تـــكـــون الـــدرامــا ذات
ــسـتـقــبل فـهى صـلــة بـالــواقع أو حـتى ا
وحــدهـــا جــديـــرة بــالــســـطــو عـــلى قــلب

ا لها من أهمية! تلقى  ا
إذن الــدرس الأول هــو الــصــنــاعــة فى
الأساس ومن ثم فيـمكن لنـا أن نؤكد
ـشـاهـد عـلى أن الـدور الـفـعـال لـهـذه ا
الـتى تــلـعـب مـعك لــعـبــة الـقط والــفـأر
لأنه لــيس لــهــا أى تــأثــيــر حــقـيــقى إلا
من خلال ارتــبـــاطــهــا بـــهــذه الــتـــقــنــيــة
شـاهد السـينمـائية الفعـالة (امـتزاج ا
ــسـرحــيـة فى نــســيج واحـد يــعـرض وا
فـى نـفس الـلــحـظــة) فـفى قـد الأزل
ـســرح الـبــائـد الــذى عـفـا عــلـيه أيـام ا
الـزمن كانت تسـتخـدم تقنـية الفلاش
بــاك أمــا فى عـرض - لــيــلى والـذئب
- فـقـد اسـتـخــدمت تـقـنـيـة بـديـلـة جـد
ــشـــاهــد مــؤثـــرة وهى تـــقـــد بــعـض ا
ـة من خلال شـاشة والـعلاقات الـقـد
الــــســـيـــنـــمـــا وعــــلـــيك أن تـــتــــعـــامل مع
ــوضـوعـات الـدرامـيـة الجـديـدة الـتى ا

تتذكر ليلى..
 ولكنك ستندهش وتتذكر التقنية

فى ليلى والذئب: 

 لعبة القط
والفأر ب

مشاهد السينما
سرح تطرح وا
نفسها

سرح الأمريكى  فى القرن التاسع عشر ا

ولـيـام ورن لـم يـعـطـوا أهــمـيـة لـلــنـبـذ الاجـتــمـاعى وعـلى
العكس فـعندما استـقروا فى مهـنتهم أصبـحوا مواطن
متـماسـك ومـحتـرم بـالطـبع بسـبب خلـفيـهم إلى حد
ــتـــواضــعــة ولاقى مـــا وإلى درجــة كــبـــيــرة مــرتــبـــاتــهم ا
ـمثلون ثلـون قلائل نجاحا اجـتماعـيا. لكن إذا نجح ا
ـا بـأهــمـيـة كـبـرى يـكـونـون فـهم يـعـيــشـون بـاحـتـرام ور

الثروات فهم قبلوا اجتماعيا.
مثلات فى منتصف القرن التاسع مثلـ وا إن حياة ا
عـشــر كـانت قــاســيـة فــقـد تــطـلــبت احــتـمــالا جـســديـا
ــنـهك فــكـان كـبــيــرا بـالإضــافـة إلى جــدول الــعـرض ا
ـمـثـلـ أن يـصـمــدوا أمـام مـركـبـة الجـيـاد يـجب عـلـى ا
ــسـافـر مـبــكـرا بـالإضـافــة إلى تـرتـيب وقــارب الـنـهـر ا
ــمـثـلـ أن يـقـومـوا بـعـمل مـؤقت للإقـامـة وكـان عـلى ا
قــدر كــبــيــر مـن الــبــروفــات لــثـلاث مــســرحــيــات خلال
ــكـن أن يــقــومـــوا بــإعــداد عــرض الـــلــيــلــة الـــيــوم ثم 
ـسـرحى ـوسـم ا وعـنــدمـا أتت الحــرب الأهـلــيـة تــنـوع ا
ـوسم يـحـتـوى عـلى عدد من وكـثـر الـطـلب عـليه كـان ا
سـرحيات من 40 إلى 130 مسـرحية تـتغـير كل لـيلة ا
كن أن يـتم استـخدامهـم كبدلاء فى ـمثـلون الـذين  وا
فرقة ما كان ينتظر أن تقدم 200 دور بطولة مختلفة.
ـمثلـ عادة أن يـحفظـوا دورا جديدا كـان ينتـظر من ا

خلال يوم وأحيانا خلال ليلة واحدة.
بتدئ من مثل ا فى فترة الحرب كانت تتـراوح أجور ا
3 دولارات إلـى ســـتــــة دولارات فى الأســــبـــوع أمــــا أجـــور
ـمــثـلــ الـبــدلاء فــتـتــراوح أجـورهم من 7 إلى 15 دولاراً ا
فى الأســبـوع الــرجـال والـســيـدات الــسـائـرون من 15 إلى
ـمــثــلـون أصــحـاب الأدوار الــرئــيـســيـة كــانـوا 30 دولارا وا
يــــــتـــــقـــــاضــــــون فى أى مــــــكـــــان من 35 إلى 100 دولار فى
ـسـافـرون كـانـوا يـطـلـبون من 150 إلى الأسـبـوع. الـنجـوم ا
500 دولار لـعـقـد مدته من 7 إلى 10 أيـام بـالإضـافة إلى
ـرتبـات الدنـيا لـلمـمثـل ميـزة أو ميـزات أخرى. مـاعدا ا

فــتــلك الأجــور كــانت مــنــاســبــة لــتــلك الــفــتــرة خــصــوصـا
لـلــنــسـاء بــالــرغم من أنــهن كن يــتـقــاضــ أجـوراً أقل من
ــمــثــلــ ــمــاثــلــة. كــان يــعــول عــلى ا الــرجــال فى الأدوار ا

مثلات أن يجهزوا ملابسهم الخاصة. وا
ثلات الـقرن الـتاسع عـشر ثـلى و نشـأ الكـثيـر من 
فى أسـر وجذور مسرحيـة والكثير منـهم حصلوا على
ـسـرح كــأطـفـال. الــنـجـوم الأطــفـال هـو بــدايـاتـهـم فى ا
عـرف أمريكـى.. لكن ليس هـناك فـترة تـفوق مـنتصف
عام 1800 بسبب العدد الـكبير للأطفال الذين ظهروا
ــســرحــيــة أو درجــة الجــديــة الــتـى بــهـا فى الأحــداث ا
ظـهـروا وكـانـوا يـظهـرون بـشـكل مـخـتـلف عن زملائـهم
الـذيـن ظـهــروا فى الـعــصـر الحــديث فــكـانــوا يـظــهـرون
بــشــكل كــبــيـــر دون أن يــلــقــوا بــالا لـلاعــتــراف بــهم فى
مـسرحـيـة لـلـكـبـار على أن هـؤلاء الأطـفـال كـانـوا عادة
ــثــلــون مـــشــاهــد مـن مــســرحــيـــات مــثل مـــســرحــيــات

شكسبير بدلا من تميل دور فى عرض كامل.
ـشكلات الكثيـرة التى تعرضت لها هـناك مشكلة من ا
سـرح وهى التعامل مع أزيـاء تلك الفترة. الـنساء فى ا
كلارا مورس روت أن السلاسل الطويلة كانت مزعجة
بــشـكل بــارز وتحــكى كلارا حــكـايــة فــانى دافــيـنــبـورت
فقد كـانت مضطرة لـلتحرك قـليلا فوق خشـبة مسرح
ـشـهد وهى مـزدحمـة خلال مـشـهد كـومـيدى وأنـهت ا
لـتفة حـول كرسى عـند الخروج من تجـرجر جونـلتـها ا

سرح فتحرك الكرسى معاه. ا

شــهــد الـنــصف الــثـانـى من الـقــرن الــتـاسـع عـشــر تحـولا
سرح الأمـريكى. كان عـصرا لنـمو هائل فى كبيـرا فى ا
ـدن التى تـقع على الـسكـان فى أمريـكا خصـوصا فى ا
الـساحل الشرقى. كـان لدى الأمريكـي وقت فراغ أكبر
سـرح هو ومـستـوى معـيشـة أفضل وكـانـوا يعـتبـرون أن ا
مصـدر الـتسـلـية والـضـحك والتـألق والـنـزعة الـعـاطفـية
تحدة سمح نـتشر فى الولايـات ا واصلات ا إن نـظام ا
سرح مثلات بالتجول فى الدولة ليصلوا با للممثل وا
ــدن الـكـبـيـرة والـصـغــيـرة الـتى لـيس لـهـا المحـتـرف إلى ا
ـا سريـعا فـإن عدد ا أن عـدد السـكـان قد  عهـد به. 
ــدن الأصــغــر نــوعــا قـد ــدن الــكــبــيــرة وا ــســارح فى ا ا
ارتـفع أيـضــا. مـنـذ عـام 1850 حـتى نــهـايـة الــقـرن كـانت

سارح الجديدة قد شيدت. آلات من ا
ـتـحدة إن انـتـخـاب أندرو جـاكـسـون كرئـيس لـلـولايات ا
فى عام 1828 دعم روح الوطنية التى كانت متصاعدة
ــثــالــيــة هى فى الــدولــة. كــانت الــوطــنــيــة والــتــفــاؤل وا
الـصــفـة الـرسـمـيـة لــلـحـركـة الـقـومـيــة وتـلك الـقـيم قـد
ــسـرح الأمــريـكـى. الـرومــانـســيـة ذلك انـعــكـسـت عـلى ا
الـشـكل الجـمـالى الـغـالب فى الـكـتـابـة وفى الـفنـون فى
ـسـرح الأمريـكى أيـضا أوربـا فقـد طـال هـذا الشـكل ا
لكـنه امتزج بـالنغـمات الوطـنية فـقدم موضـوعات أكثر

قراطية وأكثر شعبية. د
ـو الأعمـال الـتى شـكل آخـر لـرخـاء تـلك الـفـتـرة وهـو 
ـسرح خـصوصـا فى مـدينـة نيـويورك تـخدم صـناعـة ا
سرحية و هائل للأعمال مثل الوكالات ا كان هناك 
ـــســــرح اســـتـــديـــوهـــات لابـس ومـــوردين ا ومـــتــــاجـــر ا
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافى الــصــحـف الــتــجــاريــة نـزل

سرح. وفنادق ومطاعم تمد الطعام لتجارة ا

ـسرح مـثلمـا تغـيرت التـكنـولوجيـا أيضا تغـير تـصميم ا
ـسـرح فى مـنــتـصف الــقـرن الــتـاسع عــشـر خــشـبــات ا
الـتى كــانت تـضــاء بـالـشــمـوع اسـتــبـدلت بـإضــاءة الـغـاز
ـسـرح ـســرح شـمـلـت أضـواء ا الـتى تــكـلـفـت بـإضـاءة ا
حزمـة ضوئـية تـسخـن لدرجـة حرارة عـاليـة عن طريق
كن أن . الـضوء  شـعلة لـهب الأكسـج والـهيـدروج
ـرآة فـتـعـكس ضـوءا أكـثـر قـوة. بـدأ يـركـز بـاسـتـخـدام ا
إصلاح الـــهـــيـــكـل الـــداخـــلى لـــلـــمـــســـرح فى عـــام 1850
ـــزخـــرف وقــاعـــة عـــرض بـــهــا مـــقـــاعــد بـــالـــتــصـــمـــيم ا
اسـتـبـدلت الـسـاحـة. فى عـام 1869 افـتـتـحت لـورا ك
مـســرح الـشـارع شـيـسـتـنـت فى فلادلـفـيـا وجـاء وصف
ـلائــمـة ــقــصــورات ا ــريــحــة وا الــصــحـف لـلــمــقــاعــد ا
والــديـــكــورات والــســتـــائــر الجــمـــيــلــة والــرؤيـــة الــرائــعــة

علقة. ناسبة وسلات الزهور والنباتات ا والتهوية ا
ــسـرح فى الـنـصف الأول من الـقـرن اكـتـسب جـمـهـور ا
ــــراس وفظ. الــــتـــاسـع عــــشـــر ســــمــــعــــة بــــأنه صــــعب ا
ـــســــارح فى الــــنـــصف والإصلاحـــات الــــتى تــــمت فـى ا
الأخــيـر من الــقـرن الــتـاسع عــشـر شـجــعت مـحــبـيه من
الـــطـــبـــقــة الـــوســـطى والـــطــبـــقـــة الــراقـــيـــة لــيـــحـــضــروا
ــسـرحــيــات وأصـبح الجــمـهــور هــادئـا وأكــثـر دمــاثـة ا

وأقل نزعة للتسبب فى تعطيل العرض.
ـــســرحـــيــات والحـــفلات الأخــرى فـى مــســـرح الــقــرن ا

ديرون نـظام النجم الطـريق لنظام المجمـوعة ووجد ا
ؤجرين ـستمر للنجوم ا أن ذلك مفضلا على السيل ا
رتفعة. كـان ذلك مجديا اقتـصاديا أكثر ذوى الأجـور ا
سرحـية على الطريق لتقوم بجولاتها. ليضع الفرقة ا
كن أن تمضى الفـرق الصيف فى موطنها عادة مثل
ـكن أن تـقوم نـيـويـورك وبـوسـطن أو فيـلادليـفـيـا ثم 
ـسـرحى ـوسم ا بـجـولـة بـدءاً من شـهـر أكـتـوبر وكـان ا

يتكون عادة من 39 أسبوعا.

دى من اندلاع سرح الأمـريكى بشكل محدود ا تأثر ا
ــســارح أغــلــقت أبــوابــهـا فى الحــرب الأهــلــيــة بـعض ا
العام الأول للـحرب لكنـها ما لبـثت أن أعيد افـتتاحها
حتى فى الجنوب; علـى أن التجول قد أصبح محدودا
فى الــولايــات الـشــمــالـيــة وتــوقف تــمـامــا فى الــولايـات
مـثلـ الـنجـوم تطـوعوا لـلخـدمة الجـنوبـيـة. قلـيل من ا
ارسة مهنتهم. ومن أكبر لكن الأغلبية اسـتمروا فى 
سـرحية الـتى شهدتـها الحرب الأهـلية كان الأحداث ا
ذيــوع صـــيت مــســرحــيــة «قــمـــرة الــعم تــوم». وفى وقت
واحـد كـانت هـنـاك أربـعـة عـروض مـزدهـرة فى مـديـنـة
نـيـويـورك. وبـعـد انـتهـاء الحـرب لـم تـسـترد الـكـثـيـر من
ـســارح الجــنـوبــيــة ضـعــهــا حـتى عــنــدمـا  صــنــاعـة ا

سرح فى الشمال وفى الجنوب سريعا. ا

فى أواخر القرن الثـامن عشر وفى مطلع القرن التاسع
مـثلون عـشر كـانت تعـتبـر مهـنة الـتمـثيل خـطيـئة وكـان ا
عـرضة لـلنـبـذ الاجتـمـاعى على أن فى مـنـتصف الـقرن
ـــمــثــلـــون احــتـــرامــا اجـــتــمـــاعــيــا. الــتـــاسع عــشـــر لاقى ا
فـالأشـخاص الـبـارزون فى المجـتـمع وفى الـسـيـاسة وفى
شـهورين فى مهنة مـثل ا الأدب خرجوا ليـستمتـعوا با
ـمثلـ الأقل شهرة يـبدو أنـهم لم يجدوا الـتمثـيل لكن ا
ـتـوسـطـة للـمـجـتمع مـتـاعب فى الانـصهـار فى الـطـبـقة ا
ـسرحـي مثـل وود ولودلو وسـميث أو الأمـريكى. كـبار ا

 عروض منهكة فاقت
احتمال أجساد
مثل الذين ا
اعتبرهم الجمهور

خطيئة

 كانت مسرحيات
شكسبير هدفاً
 أثيراً للمواهب

التمثيلية الكوميدية
والساخرة

الـــتـــاسع عـــشـــر فى مـــنـــتـــصف الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشــر
ــســارح الأمــريـــكــيــة فـى الــتــأثـــر الــشــديــد اســتــمـــرت ا
ثلات تـلك الفـترة ـثلـ و سـرح لنـدن. كثـير من 
ــهــنـيــة فى إنجـلــتـرا ولـدوا وحــصـلــوا عـلـى بـدايــاتـهم ا
ـعــروضــة إلى اتــبـاع الــتــقـالــيـد ــسـرحــيــات ا فـنــزعت ا
الـكـلاسـيـكـيــة الإنجـلـيـزيـة  مـع مـسـرحـيـات شــكـسـبـيـر
ـسـرحـيـات الإنجلـيـزيـة ذات الـقـيمـة الـعـالـيـة التى لا وا
ـسـرحـي تـزال تلـقى صـدى كـبـيـرا. عـلى أن الكـتـاب ا
ـولــد الأمـريـكى بــدأ يـصـبح لــهم تـأثــيـر فـبـدأت ذوى ا
ـعـاصـرة فى الـعـرض بـانـتـظـام عـلى حـد ـسـرحـيـات ا ا
ــســرح تــشــمل سـواء. قــبــيـل عـام 1850 كــانت تــذكــرة ا
ـــتــنــوعــة مــثل خــمس أو ست ســـاعــات من الحــفلات ا
مسـرحيات هزلية سـاخرة والعرض الرئيـسى وتمثيلية
قــصـيـرة هـزلـيـة ومـسـرحـيــات غـنـائـيـة وحـفلات بـالـيه.
ــسـرح ــوســيـقـى عـنــصــرا مــهـمــا فى بــدايــات ا كــانت ا
وسيقى سـرحيات معـدة لتشـمل ا الأمريكى فـكانت ا
فى طـيــاتـهــا. فى عـام 1850 بــدأ عـدد الحــفلات الـتى
ـسرح فى الانخـفاض أولا إلى اثن تضمـنتهـا تذكرة ا

أو ثلاثة ثم إلى مسرحية رئيسية واحدة فقط.
أسـالـيب الـتـمثـيل فى أوائل الـقـرن الـتاسع عـشـر تـميل
اءات وتـأثيـرات متكـلفة إلى حـركات مبـالغ فيـها - إ
ومشـاهد مثيرة للـعجب وكوميديا قـائمة على حركات
جسدية وحيل وملابس غـريبة على أن منذ منتصف
القـرن التـاسع عـشر راج أسلـوب تمـثيـلى أكـثر طـبيـعية
ــمــثــلــ أن يـــقــدمــوا تــعــبـــيــرا مــتــرابــطــا فــكــان عــلـى ا
ــسـرحـيـات الجـديــدة فـقـد اسـتـقت لـلـشـخــصـيـة أمـا ا
ـعـاصـرة مـثل مـوضـوعـاتـهـا مـن الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة ا
الـــزواج وقـــضــــايـــا عــــائـــلـــيــــة ومـــوضــــوعـــات الـــطــــبـــقـــة

الاجتماعية ومشكلاتها.
هــنــاك عــرض مــفـضل آخــر فى الــقــرن الــتــاسع عــشـر
وهــو بــرنـامـج مـنــوعــات مــسـرحـى (يـطــلق عــلــيه أيــضـا
بـرنـامج الـتـقـلـيــد الـسـاخـر) إن مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر
ـألوفـة لـلمـسارح الـتقـليـدية خـصوصـا تـلك المجمـوعة ا
مـثل يعرفون فى كـانت هدفا أثيرا. كان الـكثير من ا
بـدء الأمـر من خلال مــواهـبـهم الـتــمـثـيـلـيــة الـكـومـيـديـة

والساخرة.
فى الــنــصف الأخــيـر مـن الـقــرن الــتــاسع عــشــر أفـسح

سارح فى القرن التاسع عشر ا

سرح الأمريكى والحرب الأهلية ا

سرح حياة ا
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محمد فتحى متولى
شهد الشعرى والقصصى فى الإسكندرية وتونس» عنوان الندوة الشهرية لاتحاد كتاب الإسكندرية والتى تعقد فى السابعة مساء الأربعاء 26 نوفمبر. > «ا
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> فـى مـســرحـيــة «الـســبـنــسـة» تــتـنــوع روح الـفــكـاهــة بـ الــتلاعب بـالألــفـاظ
والـسـخريـة من أوضـاع المجتـمع الـقد والـتـركيـب الكـوميـدى لـلمـوقف نـفسه

وقف. والتنفيس السيكولوجى كلما تأزم ا

سرحي جريدة كل ا

24 من  نوفمبر 2008 العدد 72

«الجــرة»..
ودراما الفيديو كليب!!
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سرحي جريدة كل ا

صـ13 صـ11

«بازل» ..
 وتكوين درامى منقوص

> مسرح الجمهورية يشهد مساء الخميس 27 نوفمبر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.
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سرح  هوية مهنية وثقافية لأنثروبولوجيا ا

قصة أنتيجون.. 
تاريخ الدم والدموع

ـــلك الجـــديـــد ولــكـن "أســمـــيـــنــا" يـــرضى ا
تخاذلة تحاول أن تـثنيها عن عزمها هذا ا
بسبب المخاطر التي قد يتسبب فيها عمل

كهذا.
وهـكذا يتخـاذل الجميع ووحدهـا أنتيجون
هى الـتي تتمرد عـلى هذا النظـام الفاسد
ووحــدهـا هى الــتي دفــعت ثـمن اخــتـيــارهـا
بــوقـوفـهـا فى وجه كــريـون الـذي أشـعل نـار
الحـرب منـذ البـداية والـذي اكتـوى بنـارها
هـو الآخـر حـيـنـمـا انـتــحـر فى الـنـهـايـة ابـنه

هيمون (رمز النقاء والحب).
ونـعــود إلـى الـتــاريخ (الــذي أقــيم كــله عــلى
الـدمـاء والـدمـوع).. ونـتـسـاءل جـمـيـعًـا هـذا

قدر الإنسان.. أم اختياره?!.
إن الـــــذين يــــشــــعـــــلــــون الحــــروب.. والــــذين
ـــال والـــســـطـــوة.. هم يــتـــصـــارعـــون عـــلى ا
البشر. والذين يـتسترون بالقيم.. من أجل
الحـــفــــاظ عـــلـى مـــصـــالحــــهم.. هـم أيـــضًـــا
البشـر. والذين يستـسلمون لـلطغاة والـقتلة
هم أيـــــــضًــــــا الـــــــبـــــــشــــــر.. إنـه الاخــــــتـــــــيــــــار
الإنسـاني.. إنه الفارق بـ اختـيار أسمـينا
ــقـابــلــة الـتـي تـوضح واخــتــيـار أنــتــيـجــون ا
حـقــيــقـة هــذا الاخــتــيـار الإنــســاني فـتــجــلـو

حقيقة عظمته أو تفضح تخاذله وجبنه.
ـدهش يتـسرب إلى إن هذا الـعمل الـفني ا
داخــــــلك بــــــهــــــدوء وبــــــســــــاطــــــة ويــــــأســـــرك
بـجــمــالــيـاتـه الـفــنــيــة وكـأنـه قـصــيــدة شــعـر

عانى. تجمع ب جمال الألفاظ وروعة ا
إنه عــرض يـــســتــعــرض الــتـــاريخ الإنــســاني
(الـقـائم عـلى الـدم والـدمـوع) ويـخـتـزله فى
لحـــظــــة واحــــدة هى لحـــظــــة الاخـــتــــيـــار –
فالحياة اختيار  –من خلال لحظة اختيار
أنـــتــــيـــجـــون لــــفـــعل الحــــريـــة لأن هـــذا هـــو
الانـتـصــار الحـقــيـقى أو كــمـا يــقـول رئـيس
الجـوقـة فى نـص سـوفـوكـلـيـس: (سـتـنـزلـ

حرة وحية عند هاريس).
لــــقــــد نجـح الــــعــــرض فى أن يـــــتــــقــــاطع مع
ـعــاصـرة بــنـجــاح وبــشـكل جــديـد حــيـاتــنــا ا
ـــســرح ومــبـــهــر ولـــذلك وقـــبل أن يـــضــاء ا
نـسـمع صـوت طــائـرة عـمـوديـة ونــشـعـر بـهـا
كـــأنـــهـــا تحـــلق فـــوقـــنـــا فـــنـــتـــذكـــر طـــائــرات
ي الجـــديـــد الــتي (كــريـــون) الــنـــظـــام الــعـــا
تحـلق فى سمـائنـا ليل نـهار.. فـهل سنـملك

شجاعة الاختيار?!

ومــهـنــدسـهـا الــذي يـحـرم أحــد الـشـقــيـقـ
(بـوليـنيـكـيس) من طقـوس الدفن والجـنازة
بــــاعـــتــــبـــاره خـــائــــنًـــا ويــــكـــرم جــــثـــة الآخـــر
(إيــتــمـيــوكـلــيس) بـاعــتــبـاره بــطلاً وهـو فى
ـثل نظـامًـا يـبـحث عن شـرعـية ـا  هـذا إ
لحــكـمـه من خلال تــمــجـيــد (إيــتــيــوكــلـيس)
والــــذي كــــان في ذات الــــصف مع كــــريـــون
وإهـــانــة (بـــولـــيـــنـــيـــكـــيس) الـــذي كـــان ضــد
كـريـون وهـكـذا فـمن كـان فى صف الـنـظـام
فهو شهيد ومن كان ضده فهو خائن وهذا
ـــعـــيـــار.. وتحـــاول أنـــتـــيـــجـــون إقـــنـــاع هـــو ا
شـقـيقـتـهـا "أسمـيـنا" بـدفن جـثة أخـيـها لأن
هــــذا هــــو الــــعــــدل حــــتى وإن كــــان هــــذا لا

ــــشــــاهـــد الــــدرامي.. وهــــكــــذا تــــتــــقــــاطـع ا
الإلـقـائيـة أو الحـواريـة مع فـواصل الرقص
لـــعـــرض الـــقـــصـــة فى جــــو بـــالغ الـــقـــتـــامـــة
مـثل والجنـائزية سـاهمت فـيه ملابس ا
الـرئيسـي وكذلك الإضـاءة التي ساهمت

وبوء. فى تغذية الإحساس بهذا الجو ا
ومـــنــــذ الـــبـــدايـــة نـــشـــعــــر بـــقـــدم الحـــكـــايـــة
وحـداثــتـهـا فى الــوقت ذاته.. إنه مـا حـدث
ومـا يـحــدث.. يـقـتل الــشـقـيـقـان كـل مـنـهـمـا
الآخـــر فى خــــضم صـــراع عـــلى الـــســـلـــطـــة
لـيـخـرا سـويًـا فـفى الحـرب لا يـوجـد فـائـز
الكل مـهزوم والكـل خاسر وتـصل السـلطة
إلى خـــــالــــهـــــمـــــا كــــريـــــون مـــــشــــعـل الحــــرب

الـرؤية الـفنـيـة الجمـاليـة والـرؤية الـفكـرية
وضـوع هو ضـمـون وا فالـشـكل يعـبـر عن ا

الذي خلق شكله الفني.
وهـكــذا وفى فــضــاء مـســرحي خــاله الــلـهم
إلا من ســـتــارة خــلــفـــيــة ســوداء الـــلــون بــهــا
مثل والراقص فتحة لدخـول وخروج ا

ومـــثـــلــــمـــا كـــان يـــحــــدث فى الـــتــــراجـــيـــديـــا
ة يدخل كـريون (لـومبـاردو فورنادا) القـد
فى ملابس سـوداء لـيـبـدأ سـرد قـصـة هذه
الحـرب التي يـتصـارع فـيهـا الأخوان ويـقتل
كل منـهمـا الآخـر وتقـوم الفـرقـة الراقـصة
(الجوقـة) بتجـسيـد الأحداث بـشكل بدريع
مع مـــوســـيـــقـى تـــلـــتــصـق تـــمـــامًـــا بـــالحــدث

"الـتـراجـيـديـا ذات الجـلال تـكـتـسح أمـامـهـا
أحـــيـــانًــا كل شـىء حــتـى وهى في نـــعــشـــهــا

لكي". ا
هـــذا مـــا قـــالـه "مـــيـــلـــتـــون" وأكـــده الـــعــرض
الإيـطـالـي (قـصـة أنــتـيــجـون) الــذي قـدمـته
فــرقــة مـــيــســتـــرال لــلــرقص الحـــديث عــلى
ــســرح الـكــبـيــر للأوبــرا ضـمن فــعـالــيـات ا
مــــهــــرجـــان الــــقــــاهــــرة الـــدولـي لـــلــــمــــســـرح

التجريبي.
هـــكـــذا أخـــرج "روبــرت جـــوســـيـــارديـــني" –
مخـرج العرض  –تـراجيـديا "أنتـيجون" من
ــلــكي قــاطــعًـا بــهــا رحــلــة زمــنــيـة نــعــشــهــا ا
تـقـارب خـمـسـة وعـشـرين قـرنًـا لـتـظـهـر لـنا
فى هــــذا الـــــعــــرض وهى تحـــــمل ســــمــــات
الـــدرامـــا الحـــديـــثـــة الـــنـــاقـــدة والـــكـــاشـــفـــة
للحـقائق فى تركـيبة شـعرية سـاحرة تجمع
بـــ الــــلـــغــــة الـــدرامـــيــــة ولـــغــــة الـــتـــشــــكـــيل

الجسدي والرقص الحديث.
وقـد اعتمد المخـرج على صياغـات متعددة
للأســطـورة فـمـن سـوفـوكــلـيس إلى بــرتـولـد
بــريـخت إلـى الـكــاتب الإيـطــالي زامـبــرونـو
وهــكــذا حــمل الـعــرض إرثًــا درامــيًـا كــبــيـرًا
مـثــلـمـا يــحـمل الإنـســان إرثًـا تـاريــخًـا "أقـيم
كـــله عـــلى الـــدمـــاء والــدمـــوع" كـــمـــا تـــقــول

أنتيجون فى نهاية العرض.
من هنا بدأ المخـرج مغامرته.. من مساءلة
سطور بالدماء الإنسان لنفسه ولـتاريخه ا
ــهـدرة مــنـذ بــدايـته وحــتى عــصـر الــدمـاء ا
بــالأسـلـحــة الحـديـثـة كــالـطـائـرة الــعـمـوديـة
الــتى ســمــعـتــا صــوت تحــلــيـقــهــا فى نــهــايـة
العـرض.. بـدأ المخرج مـغامـرته مـسـتحـقرًا
ــة مـــازجًــا الأشـــكــال الـــتــراجـــيــديـــة الــقـــد
الــــشــــكل الــــقــــد بـــالأســــالــــيب الحــــديــــثـــة

ومعتمدًا على عنصرين:
ـــمــثــلــ الـــرئــيــســيــ أولــهـــمــا.. عــنــصــر ا
(أنتيجون  –كريون) تمامًا مثل التراجيديا
ـــؤدين ــــة. وثـــانـــيـــهــــمـــا: عـــنــــصـــر ا الـــقـــد
. وقــد قــام هـــذا الــعـــنــصــر فى الــراقــصـــ
الــعــرض بـــذات الــدور الــذي كــان يــقــوم به
ــة من الـــكــورس فى الـــتــراجـــيــديـــا الــقـــد
ـــعــالم ـــاضي ويــصف ا حــيث إنـه يــقص ا

ويوسع الفكرة ويشرح الشخصيات.
ا هو زج فى الشكل إ وهذا الاستلـهام وا
امـــتـــداد لــلـــمـــزج الـــذي قــام بـه المخــرج فى
نص الـــــعـــــرض والـــــذي يــــنـــــتـــــقل بـــــنـــــا من
ـأســاة الإغـريــقـيـة إلى دلالات جــمـالـيــات ا
الــرقص الحــديث.. فى تــواقف بــدريع بـ

تتـجـاهل التـاريخ وتتـجاهل حـقيـقة أن كل تـقالـيد لـها
مـعـنى مـثـالى أو رمـزى فى الـثـقافـة الـتى يـنـتـمى إلـيـها
ـسـرح يـخــتـزل كل شىء إلى مـاديـة ــؤدى وأن هـذا ا ا

مسرحية بدنية.
سرح لا تختزل وأقول لهؤلاء... كلا.. أنثروبـولوجيا ا
ؤدون الذين يعملون بأداء الأشياء بل يركز علـيها وا
مـنـظم يـضــفـون سـمـة فـرديـة عـلى أنـفـسـهم من خلال

فروق أساسية.
عـنى الـعلاقـات فإن وعـنـدمـا نتـحـدث عن الـثقـافـة 

موضوع الهوية يكون دائماً فى مركز خطابنا.
ـعرفـية من خلال الـتاريخ ولم لقـد تأسـست هويـتنـا ا
نــشــكــلــهــا بــأنــفــســنــا وشــيــد كل مــنــا هــويــتـه الــذاتــيـة

صير». بطريقته وأسلوبه.. وسمينا هذا «ا
كن أن ـهـنـية هـى الصـورة الـوحـيـدة الـتى  وهـويتـنـا ا
مكن أن نتـفاعل معها باعـتبارنا كائنـات عاقلة ومن ا
ـهـنيـة الـتى تنـمـو من خلال الاتـصال نـؤسس هـويـتنـا ا
بثـقافـات أخرى علـى مسـتوى ب ثـقافـى. إنها تـسمح
بـــالاكــتـــشــاف وانـــدمــاج ذلك المخـــتــلـف فى ثــقـــافــتـــنــا.
سرح الأوربى فى القرن العشرين وبالنسبة لـرجال ا
فــإن بـــعض الأحــداث فــيــمــا يــتــعــلـق بــتــاريــخــهم كــانت
ــسـرح الـيـونـانى أو ــارسـاتـهم فـكـرة ا أسـاسـيـة فى 
ـسرح الـشعبى الـكوميـديا دى لارتى ومـختـلف أنواع ا
ـمـارسـات مـوجودة أو أو الـسـيـرك سواء كـانت هـذه ا

منقرضة أو تظاهرات مقبولة أو هامشية.
تتطـور الثـقافـة بالـتبـادل وليس الانـعزال وهـذا يعنى
أن تحــول الـثــقـافــة نــفـســهـا بــشـكـل عـضــوى ويـنــطـبق
ـؤديـن ورغم ذلك لــتــحـقــيق أى نـفـس الـشـىء عـلـى ا
قـابل.. ولـذلك تـكون تـبادل لابـد أن تـقـدم شيـئـاً فى ا
ــؤدى) الــذاتـيــة الــتــاريــخـيــة أســاســيـة هــويـة الــفــرد (ا
ـضـاد.. لـقاء الآخـر المخـتلف. عـنـدمـا يواجه قـطـبـها ا
ـــرء أفـــقه أو رؤيـــته بل وهـــذا لا يـــعـــنى أن يـــفــــرض ا
كن أن بـالأحرى أن يـثـيـر هـذا اللـقـاء الـتنـحـيـة الـتى 

عروف. رء ا تكتشف حدود ما وراء عالم ا
هـنيـة يتـضمن تجـاوز التـمركز ـرء ا إن تحديد هـوية ا
ـرء فى تـقــالـيـد الـعــرقى إلى نـقــطـة اكـتــشـاف مـكــان ا
التـقالـيد. وهنـا يصـبح مصـطلـح «جذور» متـناقض لا
كـان فقط بل أيضا يتضـمن الرباط الـذى يربطنـا با
يربـطنـا بالـروح التى تـسمح لـنا أن نـغيـر أماكـننـا إنها
تــمـثل الــقـوة الــتى تـؤدى بــنـا إلى تــغـيــيـر آفــاقـنــا لأنـهـا

تثبتنا فى مركز.
لا شك أنـنـا نـحن الذين نـخـتار الـتـقالـيـد ولا تخـتـارنا
ـرء حــ يـولـد فى بـلــد مـعـ لأبـوين الـتـقــالـيـد. لأن ا
بـعيـنهـما لا يـعنى أن تـكـون هويـته محـددة (مقـصورة)

على هذا البلد وحده وهذين الأبوين وحدهما.
وإذا كـــانت هــويـــتــنـــا الــفـــرديــة من نـــاحــيـــة تــأتى من
ــكـان الــذى نـعــيش فـيه خـبــرات حـيــاتـنــا والـزمـان وا
ـهنـية فـمن الـناحـيـة الأخرى يـجب أن تـكون هـويـتنـا ا
الـتى تـربطـنـا بالآخـرين من نـفس مهـنـتنـا بـعيـدة جدا

كان. عن حدود الزمان وا
كن أن يوجد هنـية سؤال ذو قطـب لا  إن الـهوية ا
أحدهما دون الآخر. ونستطيع أن نتصور أنهما بابان

نزل واحد.. أحدهما للدخول والآخر للخروج.
ــســاحـة ــمــثـل ولا ا ــســرح الخــام لــيــست ا إن مــادة ا
الخــالـيــة ولا الـنص إنــهـا الانــتـبــاه.. الـرؤيـة والــسـمع
ـــــــتــــــلـــــــقى. ــــــســـــــرح هــــــو فـن ا ـــــــتـــــــلــــــقـى.. ا وعـــــــقل ا
ـباد الـتى تـعـمل بـها ـسرح تـمـيـز ا وأنـثـروبـولوجـيـا ا
تـلـقى مـسـتـعدين لـكى تجـعل رقص الحـواس وعـقل ا
ــبـاد ويـكـتـشف ـؤدى أن يـعـرف هـذه ا ومـن واجب ا
إمـكـانيـاتهـا العـمـليـة بشـكل متـواصل.. وهـنا يـكمن فن

ؤدى. ا

 هويتنا
هنية ا
 لن تنمو
 إلا
باكتشاف
المختلف 
فى 
ثقافتنا

 نحن نختار
التقاليد
ولا 
تختارنا..
وهويتنا
مصدرها
خبرات
حياتنا

 أى إنسان
ارس فناً
لا ينتمى
فقط

لثقافته
بل إلى
ثقافة

الفن نفسه

 علينا 
أن نتبنى
وجهة
النظر
عارضة ا
لفهم
هويتنا

سرحية ا

نـفـهم هـويـتـنـا فمـن الضـرورى أيـضـا أن نـتـبـنى وجـهة
ـتممة وهى أن نفكر فى مسرحنا عارضة وا النظر ا
من بــــعــــد عــــبــــر ثــــقــــافى من خـلال تــــدفق تــــقــــالــــيـــد

التقاليد.
ؤدى مـؤثراً فى سيـاقه فإنه يـدع هويته ولكى يـكون ا
الـتـاريخـيـة والبـيـوجرافـية تـظـهر من خـلال استـخدام
أشــــكــــال وأســــالــــيب وســــلــــوكــــيــــات وإجــــراءات وخـــدع
ـــكن أن نــســـمــيه وتــشـــويــهــات.. بـــاخــتــصـــار كل مــا 
أســــلـــــوب ٠ وهـــــذه ســـــمــــة كـل مـــــؤد وتحـــــدث فى كل
الـتقالـيد. وبـإجراء تحلـيل يذهب إلى مـا وراء الثـقافة
(غـربــيـة وشــرقـيــة وشــمـالــيـة وجــنــوبـيــة) وفـيــمـا وراء
الـــنـــوع (بــالـــيه كلاســـيــكـى - رقص حـــديث - أوبــرا -
أوبـريت مسرح موسـيقى - مسرح يـقوم على النص -
مـسـرح يــقـوم عـلى الحــركـة - مـسـرح تجـريــبى) فـإنـنـا
نصل إلى الأصـول عنـدمـا يبـدأ الحضـور فى الـتبـلور

تلقى. إلى أسلوب وإلى التأثير فى ا
سـرح أساتذة درسة الـدوليـة لأنثروبـولوجـيا ا تـضم ا
ـــســـرح من مـــخـــتــلـف الأنــواع الـــفـــنـــيــة فى الـــرقص وا
تباينة وتنفذ والثقافات لكى تقارن أسـاليب العمل ا
إلى أساس فنى مشتـرك سواء كنا فى مسرح الغرب
أو مـسرح الـشرق وسـواء اعـتبـرنا أنـفسـنـا ننـتمى إلى
ـائى أو باليه مسرح تـقلـيدى أو تجريـبى أو مسرح إ
ـــا ــــشـــتـــرك  أو رقص حـــديث. وهــــذا هـــو الأســـاس ا
ـسـتـوى الـذى يـشـحذ يسـمى مـا قـبل الـتعـبـيـرية. إنه ا
ـؤدون طاقـاتـهم طـبـقا لـسـلـوك يـومى إضافى عـنـده ا
ويــصـــوغــون حــضـــورهم أمــام الجـــمــهــور وعـــنــد هــذا
ـؤدين حـتـى لو بـاد واحـدة لـكل ا ـسـتـوى تـصـيـر ا ا
ــؤدون يـــغــذون الاخــتلافــات الـــتــعــبــيــريــة كــان هــؤلاء ا
ثل وآخـر. إنـها ـوجودة بـ تـقـاليـد وأخـرى وبـ  ا
مـــبـــاد مـــتـــنـــاظـــرة لأنـــهـــا ولـــدت فى ظـــروف بـــدنـــيــة
ـؤدون مــتــشـابــهــة رغم اخــتلاف سـيــاقــاتـهــا. وهــؤلاء ا
ليسوا متماثل لأنهم لا يشتركون فى خلفية تاريخية
تـشابـهة إلى طـريقة بـاد ا واحـدة وقد تـؤدى هذه ا
ـــســرح مـن مــخـــتــلف فى الـــتــفـــكــيـــر تــســـمح لـــرجــال ا
الـــتــقـــالــيـــد أن يــتـــواصــلـــوا مع بـــعــضـــهم الــبـــعض رغم
كن اختلاف صـيـاغاتـهم وقد يـسـأل البـعض: كـيف 
دراسـة الــعـمـلـيــات الإبـداعـيـة لــلـمـؤدى دون أن نـأخـذ
فى اعــتــبــارهـا تــاريــخه وســيــاقه الاجــتــمــاعى? وكــيف
ـسـرحى ـكن أن نـقــارن مـخـتـلف أشـكـال الـسـلـوك ا
ــبـــاد عـــبـــر الــثـــقـــافـــيـــة دون أن نــأخـــذ فى ونـــعـــزل ا
اعــتـــبــارنـــا حــقــيـــقــة أن كل مـــؤد يــنــتـــمى إلى تـــعــدديــة

ثقافية وإلى ظروف غير قابلة للمقارنة أحيانا? 
ــسـرح وخــلص هــؤلاء الـنــاس إلى أن أنــثـروبــولـوجــيـا ا

ـسـرح» لا أفـكر عـنـدمـا أتحـدث عن «أنثـروبـولـوجـيا ا
ـسرح داخل مسـاحة جـغرافـية معـينـة بل أتأمله فى ا
فهـوم الذى يـتضمن الـتجـارب التى تؤسس بـاعتبـاره ا
لكـل الفـنان مـهمـا كانـت أصولـهم الثـقافـية الـنقاط
سـرحيـة بداية من مـارساتـهم ا رجعـية الأسـاسيـة  ا
«إبــسن» إلى «زيــامى» ومن أوبـرا بــكـ إلى بــريـخت
ومن «ديــــكــــرو» إلـى مـــســــرح «الــــنــــو» الــــيــــابــــانى ومن
الــكـــابــوكى إلى «مــايــر هـــولــد» ومن «ديــلــســارت» إلى
الــــكــــتــــاكــــالـى ومن الــــبــــالــــيه والــــرقـص الحــــديث إلى
الـــــــبـــــــوتـــــــوه ومـن «أرتـــــــو» إلـى جـــــــزيـــــــرة بـــــــالـى ومن

ستانسلافسكى إلى ناتيا شسترا.
ـسـرح هـو ولا شك أن مــجـال دراسـة أنـثـروبـولــوجـيـا ا
ـارس فناً لا مـثل) فأى إنـسان  ؤدى (أو ا أسلـوب ا
يــنـتـمى فـقط إلى ثـقــافـته الـتى نـشـأ فــيـهـا بل يـنـتـمى
أيـضا إلى ثقـافة الـفن نفـسه. وليس غريـبا أن يـتقابل
ـسرح هـنتـهم ومهـنة ا ؤدون داخل حـدود مشـتركـة  ا
هى الوطن الـذى نـنتـمى إلـيه إنـها وطن اخـتـيارى بلا

حدود جغرافية.
ــا كــانت الــهــويـــة هى مــحــور أو جــوهــر الــقــيم الــتى و
تـساعـدنا عـلى مـواجهـة ظـروف معـوقـات الحيـاة فإن
ؤديـن يكتـشفون آفـاقهم التـاريخيـة وسيرهم الـذاتية ا
والـنتـائج الفـنيـة الـتى تتـناسب مـع تجاربـهم وصفـاتهم
الـوراثـيـة ورؤيــتـهم لـلـعـالم. إن ذلك هــو الـنـسـبـيـة الـتى

تمنح كل فرد تميزه واختلافه.
سرح هو مـيراث ورحلة داخل تـاريخنا والحـدث فى ا
وثـقافـتـنـا تـأخذنـا فى نـفس الـوقت إلى الحـدود التى
ـشـكـلـة  كـيف ـمـثـلـ نـفـس ا يــواجه عـنـدهـا جـمــيع ا
هـنية يجـعلـون حضورهم مـتحـققـا للمـتلـقى والهويـة ا
تـتــأصل فـى هـذه الحــدود بــكل أنــواعــهــا وأسـالــيــبــهـا
المخــتــلــفــة الـــتى تــتــطــابق مع وســـائل صــيــاغــة قــوالب

سرحى. الحضور ا
ــهـنـيــة إلى تــاريخ مـســرح «عـبـر تـنــتـمى هــذه الـهــويـة ا
ــبـــدعــون الــذيـن ســبـــقــونــا ثـــقــافى» أسـس قــواعـــده ا
ــؤدى فى جــزر الـكــاريــبى أو إيـطــالــيـا ولــذلك فــإن ا
ـهــنـيــة بــوضع نــفـسه فى يــسـتــطــيع أن يـنــمى هــويـتـه ا
ـــبــدعـــ الـــصـــيـــنـــيــ أو علاقـــة مع قـــيم وخـــبـــرات ا

. الروس أو الكولومبي أو الإسكندنافي
ـسـرح يتـغـذى عـلى هذه الـنـزعة الاسـتـقطـابـية وهل ا
ـاذا أقدم أنـا كعـضو فـى مجـتمع وعـصر مـع سؤال 
هـنى ب الأفـراد الذين ـسرح وهل طـاقة الـتبـادل ا ا

رء موجود. قد يكونون بعيدين عن زمان ومكان ا
ــســرح فى إطــار جــمــاعـة وإذا اسـتــطــعــنــا أن نــتـأمل ا
قومية وعرقية معينة أو أى إطار تقاليد فردية لكى

 أهم  ملامحه
تكمن فى
التقاطع مع
حياتنا
عاصرة ا
بشكل مبهر

عرض ينتقل
من جماليات
أساة ا
الإغريقية
لدلالات
الرقص
الحديث
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الانـــصــراف عن لـــغـــة الـــكلام.. إلى لـــغــة
الجــــســــد يــــكــــاد يـــــكــــون أهم ســــمــــة من
ســـمـــات الــعـــروض الـــتـــجـــريـــبـــيـــة.. شــاع
اسـتـخـدام الأجـسـام فى الـتـعـبـيـر وانزوى

استخدام الكلام!
ولكن هـذه السمـة ليست عـامة مطـلقة..
فـــمــفــهــوم الجــســـد نــفــسه مـــخــتــلف بــ
المجتـمعات.. بعـضها يـعتبـر الجسد أحد
الـتـابـوهـات.. وبـعـضـهـا يـرى لـغـة الجـسد
أكــــثـــر قــــدرة عــــلى الـــتــــعــــبـــيــــر.. وكل من
الفريق يـرى رأيا له وجاهته.. ولنتذكر
أن الإنـسـان تحــرك وعـبـر بــالـرقص قـبل
أن يــــعـــبــــر بــــالـــكلام  مــــثـــلــــمــــا نـــرى فى
الأطــفــال  ولــكـن.. لــنــتــذكــر أيــضــا.. أن
اخـــــتــــراع الـــــكلام هـــــو اخــــتـــــراع بــــشــــرى
ــــعــــقــــول بــــعــــد أن مــــحـض. ولــــيس مـن ا
ـــنـــطــوق أن ـــعـــرفــة الـــكلام ا تـــقـــدمــنـــا 

نتراجع عنه"!
شـاركـون فى الـتـجـريب هذه كـيف يـرى ا

الظاهرة?!

فـى الـبــدايـة يــتــحـدث المخــرج الــسـودانى
حا محمد على قائلا: "إن لغة الجسد
لغة رفيعة وعـميقة وأكثر دلالة من اللغة
ــنـــطــوقــة فـى أحــيـــان كــثــيـــرة فــلـــديــهــا ا
الــقـــدرة عــلى تـــوصــيـل الأفــكــار لمخـــتــلف
ـتـلـقـى عـمـوما الجـنـسـيـات والأمـزجـة وا
وهـى لــغـــة رفــيـــعـــة لأنــهـــا صـــادقــة وهى
ـكنـة لكل مـكان وفضـاء وتتـجلى فـيها
ـــكــان ــعـــانى الـــشـــفــيـــفـــة لــتـــجـــســيـــد ا ا
ـاءة والإشـارة هـمـا أسـاس الـتـعـبـيـر والإ

اللغوى للمسرح منذ بداياته.
وهـى لـــغـــة لـــيــــست ســـهـــلــــة وتحـــتـــاج إلى
ــدارس ــام  مــســتــوى مـن الــثــقــافــة والإ

الرقص الحديث وفنون الأداء".

عـمرى: ـمثل الـعمـانى محـمـد خمـيس ا ا
سـرح التجـريبى أولا فى الغرب "ظـهر ا
ثـم وصل إلينـا متأخرا وإذا كـانت هناك
عــروض أجــنــبــيــة تــســـيــطــر عــلــيــهــا لــغــة
الجــــســــد فــــذلـك يـــرجـع إلى ثــــقــــافــــتــــهم
ـنـفـتحـة فـكل ثـقافـة لـهـا طابع الـغـربـية ا
مـعـ وثــقـافـتـنــا الـعـربــيـة - وخـاصـة فى
عــــمـــان - لا تــــســــمح بــــاســـتــــخـــدام لــــغـــة
الجـسـد فهـذا الأمر خـارج عـلى عاداتـنا
شاهد العمانى". ولا يلقى قبولا لدى ا

ثقف! لا بد من ا
المخـرج الـيـمـنى نـبـيل حـزام قـال: "هـنـاك
ــســرح الــتـــجــريــبى جــاء من اعــتــبـــر أن ا
ـسـرح ـســرح وأطـلــقـوا عــلـيـه ا لــيـدمــر ا
"الـتـخــريـبى" بـاعـتـبــاره خـروجـا عـلى كل
سرح وكسرها الأعراف التقليدية فى ا
ــــســــرح عن وقــــد اســــتــــغــــنـــــوا فى هــــذا ا
الكـلمة وأبـدلوها بـالجسد حـتى نشاهد
عــروضـــا دون أن نــكــون صـــورة واضــحــة
بـالرغم من أننـا مسرحـيون وهذا بدوره
يــحـدث لــديــنــا بـعض الــتــشــويش فــنـحن
مــازلـــنــا نــقـــدم أعــمـــالا مــعـــتــقــديـن أنــهــا
تجريبية ولـكنها فى الحقيقة ما هى إلا
تــقـــلــيــداً أعــمى لــلـــغــرب فــفى فــتــرة من

> يـــلــزم ســعــد الــدين وهــبــة جــمـــهــوره بــاتــخــاذ مــوقف مــعــ تجــاه
ـبـاشـرة الـتى تـعـتـمـد على الـشـخـصـيـات دون الـلـجـوء إلى الأسالـيب ا

سطح. التوجيه والإرشاد والتقرير ا
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> فـى مـسـرحـيـة «بـيـر الـسـلم» يـبـذل سـعـد الـدين وهـبـة أقـصى مـا فى
ضمون وسـعه لإحياء روح الـفكاهة لـكنهـا كانت تخبـو رغما عـنه لأن ا
ــتــجــهـم تــمــكن من فــرض نــفــسـه عــلى الــشــكل الــعــام الـــفــلــســفى ا

للمسرحية.
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..وتعطلت لغة الكلام!

أكثر قدرة على التوصيل

ـا هى عـروض ـشـاهـد الــعـادى وإ مـع ا
تقدم على مستوى النخبة.

ـــوســيــقى الـــســورى أحــمـــد مــرتــضى: ا
"لــغـة الجـســد لـهـا عـلاقـة بـالــفلاسـفـة

ــسـرح. فــكل الــفلاســفــة تحــدثــوا عن ا
ــتـــخــصــصـــة يــدرســون ــعــاهـــد ا وفـى ا
ـمـثل يـجب أن يـكـون هـذه الـلـغــة لأن ا
ــثل بــوجــهه وجــسـده قــادرا عــلى أن 
فـلا بد أن نـفهم هـذه الـفلـسفـة ونحن
نـــعــرف بـــالـــدراســة أن الـــفـــعل أهم من
ـشــاهـد الـقــول. ويــخـتــلف اســتـيــعــاب ا
لهـذه الـلغـة وفقـا لثـقافـته وتعـرفه على
ـــدارس الحـــديـــثـــة ولـــكن نـــحن هـــذه ا
لازلـــــــنـــــــا مـــــــتــــــعـــــــلـــــــقـــــــ كــــــجـــــــمـــــــهــــــور
بـــالــكلاســيــكـــيــات رغم أن الــدراســات
الـتى قدمهـا بريخت حـاولت كسر هذه

الكلاسيكية القاسية".

ويــنـفى المخــرج الــسـورى بــاسم عــيـسى
أن تكون لغـة الجسد  سمة من سمات
ـا يـرجـعـها إلى ـسـرح الـتـجريـبى وإ ا
ـسرح الـراقص: "لا نـنـكر مـا يسـمى بـا
ـسـرح الـذى يــعـتـمـد عـلى الـرقص أن ا
والجــســـد هــو مـــســرح حـــداثى لـــديــنــا
ومـوجـود بـعـروضـنـا ولـكـنه أخـذ وقته
وجـاء الــوقت أن نــخـرج عــروضـا تــعـبـر
عن مـــشــاكــلــنــا الــســيـــاســيــة وهــمــومــنــا

الخاصة".

ــمـــثل الـــســورى أحـــمــد كـــيــكى: "لـــغــة ا
ـــســـرح وهى الجـــســـد أســـاســـيـــة فى ا
تـظـهـر بـقـوة فى الـعـروض الـتـجـريـبـيـة
ــطــيــا ونـحن لأن الــكلام صــار شـيــئــا 
نــــتـــــجه إلـى الحــــداثـــــة; لــــذلـك نــــعـــــبــــر
بـالجـسد وهى تـخـتـلف من ثـقـافة إلى
أخـــرى; فــالـــعـــروض الـــغـــربـــيـــة تــســـمح

بذلك لكننا كعرب لدينا ضوابط".

ويــــــؤكــــــد المخــــــرج الــــــعــــــمـــــانـى يــــــوسف
البلوشى على أن: "لغة الجسد تختلف
تــــمــــامـــا مـن ثــــقـــافــــة إلى أخــــرى ومن
مــدرســـة إلى أخــرى والــتــجــريب لــيس
ا فى الفكرة فى لغة الجسد فقط وإ
والـعـرض والـرؤيـة والـشخـصـيـة وقـليل
مـا نجـد لـديـنـا مـخـرجـ يـلـعـبـون عـلى
الجــســد فــالمجـتــمـع الـعــربـى لا يـتــقــبل

هذه الطريقة".

تتعارض مع الـتقاليد والأعراف السائدة
لـــديـــنـــا كـــعــــرب كـــمـــا أن لـــغـــة الإنـــســـان
الـعربى هى الكـلام الشفهى لأنـه بطبعه
مـجــتـمع حــكـائـى ولـغـة الجــسـد لا تــلـغى

الحوار.
ـــــوجـــــة الـــــتـى أتت مـن الـــــغـــــرب وهــــــذه ا
نجـحت فى أن تكـون لهـا بؤرة فى الوطن
الـعـربى ولـغـة الجـسـد لـيـست عـبارة عن
حــركــات عــشــوائــيـــة تــقــدم عــلى خــشــبــة
سرح كمـا نرى فى كثير من العروض ا
فــيـــنـــبــغى أن يـــكـــون الــتـــجــريـب مــقـــرونــا
بـــــالــــدراســــة ولا بـــــد أن تــــكــــون لـــــديــــنــــا
ــلـمح مــدارســنـا وأن نــخـتـص أنـفــسـنــا 
عــــربى لأن تـــــفــــكــــيـــــر الــــغــــرب مـــــغــــايــــر
لــتـــفـــكــيـــرنــا وهـــذا الــنـــوع من الـــعــروض
الـتـجـريـبـيـة له توجـهـات مـعـيـنـة لا تتلاءم

الـعـرض بـلـغـة غـيـر لـغـته فـهـنـاك صـعـوبـة
فـى فـــهم الـــعــــرض وقـــد تـــفـــســــد عـــلـــيه
مــتـعـته أمـا لـغــة الجـسـد فلا تحـتـاج إلى
ـا تحتـاج إلى مـستوى هذه الـدراسة وإ
ـعـرفى بـفـنـون الأداء ـام ا جــديـد من الإ
لــــذلك فـــهى لا تــــخـــتـــلف مـن مـــكـــان إلى
ــا الاخــتلاف فـى اســتــيــعــاب مـــكــان وإ

تلقى لها. ا

الناقدة العـمانية عزة القصابى: "لا شك
أن الجـسـد فى ثـقافـتـنا الـعـربيـة يـعد من
الـتـابوهـات لذلك فـإن لغـة الجسـد التى
ـــــســـــرح شـــــاعت فـى مـــــعـــــظم عـــــروض ا
الــتــجــريــبى لا تــلــقى قــبــولا لــديــنــا لأنــهـا

الفترات قدمت فـرنسا وإيطاليا عروضا
ذات مضام جـنسية فجاءت العروض
الــعــربــيــة فـى الــعــام الــتــالـى لــلــمــهــرجــان
تحـــــمل نـــــفس الـــــرؤيـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة وهم
يـعتـقـدون أنهم يـقـدمون تجـارب جـديدة.
سرح لا فالتجريب الـعابث على خشبة ا
ـمـنطق ا الـتـجـريب ا ـسـرح وإ يـخـدم ا
لامح تفتح الذى يظهـر بصورة محددة ا

لى آفاقاً جديدة من التفكير".

مـثل السودانـى أبو بكـر محمـد الشيخ: ا
"إن لـغـة الجسـد أسرع لـغـة للـوصول إلى
ـنطـوقة ـتـلقى رغم صـعوبـتهـا فـاللـغة ا ا
ـــشـــاهـــد بـــهـــا وإذا كــان لا بـــد وأن يـــلـم ا

 مشهد من عرض إنتجيون الإيطالى

حا محمد على: لغة رفيعة قادرة
 على الوصول للجميع.. ولكنها ليست سهلة!

مرى نبيل حزام  أبو بكر الشيخ  حا محمد على  محمد خميس ا

باسم عيسى: ليس من سمات التجريب..
سرح الراقص.. لقد أخذ وقته  انتهاء ا

خارجة على عاداتنا

أسرع فى الوصول
فى الثفافة العربية

الفعل أهم من القول!

سرح الراقص! انتهاء ا

لغة أساسية.. بضوابط

ليس بالجسد وحده!

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

عن النوادى .. سألونى
ـتـدفق دشن الـدكتـور أحـمد ـعروفـة وحـماسه ا بـحيـويـته ا
ــاضى بـدايــة مـهــرجـان نـوادى مــجـاهــد مـســاء الجـمــعـة ا
ديـنة الزقازيق  سـرح بالهـيئة العـامة لقـصور الثقـافة  ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام هــذا الـعـام تحت قـيـادة عـقـلـيـة وهـو ا
ــسـرح فى الأقـالـيم  مـتـفـتـحــة وشـديـدة الـوعى بــقـيـمـة ا
ـسرحى واضحـا وغير مـلغز  وبـأهميـة أن يكون الخـطاب ا
وقـادر على الحوار مـع عقول مـتلـقيه  والـنفاذ بـجمـالياته

الخاصة لوجدانهم.
ـسـرح بـهـذا ـسـك هـذا ا وهـو مـا يـعــنى بـدايـة ضـرورة أن 
ـتلـقى داخل سياق بـدع با الخـيط السـحرى الذى يـربط ا
اجـتماعى وسياسى وثقافى محدد  وأن يدرك أن مسرحنا
الإقـليمى ليس تـرفا  وعروضـنا الفنـية ليـست اغترابا عن
أسـاة التى حدثت خلال سنـوات طويلة  فى واقـعنا  وأن ا
سرح خاصة  وهى سرح عامة  وفى عروض نوادى ا هـذا ا
لـيست مسئـولية أحد بـعينه  بقـدر ما هى مسئـولية توجه
سرح  وجعل الـعروض نخبوية  وملغزة عـام أضر بحركة ا
ـات الـشـكـليـة  فـهـجـرت الجـمـاهـير  ومـغرقـة فى الـتـهـو
سـرح  وانحسـرت العـروض فى ليـال يتـيمة  إلى صـالات ا
الـدرجة الـتى جعـلت العـرض الإقلـيمى ذا تـكلـفة إنـتاجـية
أعـلى من أى عــرض عـام بـالــعـاصـمـة  وإلـى الـدرجـة الـتى
ـبـدع حـصـرت عـروض النـوادى فى دوائـر مـغـلـقـة عـلى ا
ولجــان الــتـحــكـيم فــقط  وغـابـت الـعلاقــة الـتى صــنـعــهـا

سرح خلال عقود سابقة ب الفن وقضايا المجتمع . ا
عـندمـا نقـرر أن نصنـع مسرحـا فى بـيوتنـا  فلـنا الحق فى
ـسـرح مـسـرحـنـا  أن نـتـقـعـر ونـتـفـذلك وحـتـى (نـتـيخ) فـا
ـسـرح والــبـيـوت بــيـوتـنــا  غـيـر أنه عــنـدمـا نــتـوجه بــهـذا ا
لجـمـاهـيـر مــجـتـمـعــنـا  فلابـد وأن نـتــراسل عـبـر مـوجـات
تــواصل شــديــدة الــوضــوح  وأن نــرتـقـى بـذوقــنــا ولــغــتــنـا
رئية  ونـسبر غور قضايانـا ونشاكس همومنا  ـنطوقة وا ا
وأن نـطـرح أفـكارنـا دون وجل  ونـحـرر أنـفـسـنـا من كل قـيد
سـرح الخلاق  فلا نه أنفـسنا بتـقليد الآخر عـبر حوار ا
بـأى اسم كـان  حـداثـة أو حــداقـة أو مـا شـابه من كـلـمـات 
تـغنى بلـحن الاغتـراب  ولا نغلق يـختبئ خـلفـها إبلـيس ا
ـوت خــنــقـا بــاسم الــهــويـة عــلى أنــفــسـنــا الأبــواب حـتـى ا
والـذاتيـة والشـخصـيـة وغيـرها من مـصـطلـحات يـكمن فى
جـوفهـا شيـطان الـتقـوقع   وكلاهمـا : الاغتـراب والتـقوقع
يــؤديــان لــغــيــاب الانــتــمــاء إلى الــوطن فـى أشــد لحــظـات
احـتياجه لنا  فالوطن هو بالفعل  ومهما حدث فيه وله 
سرح  مهمـا تعثر وغامت الرؤية أمامه  هو هـو وطننا  وا
مـسرحـنا  والـهويـة ليـست مـيراثـا نرثه من الآبـاء  بل هو
فـعل نصـنـعه بـأنـفسـنـا  نـتحـرر عـبـره من نـير الـتـعـبد فى
ــتــكـلـس الــوافـد مـن صــحـراء الجــهل  مــحــراب الــفــكــر ا
ـتفـسخ الـقـادم من واقع مخـتـلف ومـجتـمـعات مـغـايرة  وا
ـتفـسخ لم يـأتـيا إلـيـنا ـتكـلس وا والخـطورة أنـهـما مـعـا : ا
رغـما عنا  بل نـحن الذين قمـنا بنـقله إلى أرضنـا  فبذرنا
بـذور الـتــخـلف والجـهل والانــتـمـاء  وطــردنـا الجـمـال من
ـرايــا وكـسـرنــا الـثـريـات  بــيـوتـنــا وشـوارعـنــا  وحـطـمــنـا ا

وفرحنا بالظلمة التى غرقنا فى لجتها.
رئـيـة والصـوتـية  سـرح  بـجمـال مـفرداتـه ا فـهل يسـتـطيـع ا
وعـمق حواره الفكرى والعـاطفى  وحميميـة طرحه لقضايانا
دون مـباشـرة  هل يـسـتـطيع أن يـعـيـد لنـا الـبـسـمة  ويـدفـعـنا

للتأمل والتفكير  ويحثنا على أن نغير ما بأنفسنا ?
سرح قادر مـا زلت مؤمنا بأن شبابنا عامة  وشباب نوادى ا
عـلى أن يبدع مسـرح راقيا  ثائـرا  مشاكسـا  ومفهوما من

ناسه .          

سبامالوت.. تروى ذكريات مونتى بايثون
عــاش إيــريك إيـــدل مــعــهم الحـــلم فى تــكـــوين فــرقــة
مـوســيـقـيـة خـاصـة تحـيى مـوسـيـقى مـنـطـقـة الـكـيـبك
الـتى يـنـتــمـون إلـيـهـا .. فـكـونـوا فــرقـة مـونـتى بـايـثـون
الــــتى أصــــبـــحـت واحــــدة من أنجح وأشــــهــــر الــــفـــرق
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة .. واتجه ــوسـيـقـيــة بـالـولايــات ا ا
وسيقى .. سرح ا إيريك منذ عدة سنـوات للعمل با
فــأراد أن يــتــذكــر أصــدقــاءه .. بــأن يــقــدم لــلــشــبـاب
الجديـد الرحلـة التى خاضـوها من أجل فـكرة وحلم

آمنوا به ...
وقـدم إيــريك عـرضــا مـوســيـقــيـا كــومـيــديـا بــعـنـوان "
سـبامـالـوت " عن قصـة كـفاح وذكـريـات فرقـة مـونتى
ـســرحى والأغــانى إيــريك بــايــثــون .. وكـتـب الـنـص ا
ــوســيــقى جــون دوبــيــز وإيـريـك إيـدل إيــدل ووضع ا
وأخـــرج الــــعـــرض مــــايك نـــيــــكـــولاس .. وحــــقق هـــذا
الــعــرض نجــاحــا مـــبــهــرا والــتف حـــوله الجــمــهــور ..
وحـصل عــلى جـائـزة تــونى لأحـسن عــرض مـسـرحى
موسيـقى كوميدى عام 2005 ..   وشارك فى بطولة
ــلك آرثــر " وكــذلك الــعــرض بــطل أنجح عـــرض " ا
عـرض " سـيـدة الـبـحــيـرة " .. الـنـجم مـارل دانجـريج
ويـشـاركه مـيـشـيل سـيـفـرلى وكلاى أكى وغـيـرهـما ..
لــيـجـسـدوا فـرقــة مـونـتى بـايـثــون وأفـرادهـا جـيـرهـام
شــامـبـمــان .. وجـون كـلـيــز وجـيـفــرى جـيـلــيـام وتـيـرى
جــونس .. إضـافـة  إلى إيـريـك إيـدل .. ويـعـيـد إيـدل
ـــعـــالجــة مـــرة أخـــرى تــقـــد هـــذا الـــعــرض ولـــكن 
مـخــتـلـفــة وفى زمن مـخــتـلف يـعــود بـنـا إلى الــعـصـور
ـلـكـيـة الـتى تـمـنـوا أن يـعـيـشـوا فـيـهـا.. وفى حـضـور ا
ـة " مونـتى بـايـثـون " مـرة أخرى أفـراد فـرقـته الـقـد
على خشبة مسرح شوبرت أحد مسارح برودواى ..

خليل أشانتى .. يعيده أبوه إلى الأشانتى ..
ثل أمريـكى مجتـهد .. ذو أصول خلـيل أشانتـى 
انيا ونشأ باليابان ويقيم حاليا أفريقية .. ولد بأ
ـديـنــة فـانـكـوفـر بــكـنـدا .. وقـد الـتــحق بـالـقـوات
الجــويــة لــفــتــرة عــام 1992.. وخلال هــذه الــفــتـرة
ولـدت لــديه الــفـكــرة .. فــكـرة الــتــدريب الأسـاسى
ــــكن والــــذى هــــو الخــــطــــوة الأهم فـى أى  شىء 

إنجازه ...
بـدعـوة من أبـيه .. رحل خلـيل أشـانـتى إلى أدغال
أفـــريــقـــيــا .. فى غـــانــا .. لـــتــقــد أحـــد عــروضه
ــسـرحـيـة وهى " الــتـدريب الأسـاسى " وذلك فى ا
معـقل قبـيلـته الأشانـتى الـشهـيرة .. وهـذا العرض
ســـبـق وأن قـــدمــــته شــــركـــة جــــوزيــــفـــون لــــلـــفــــنـــون
بــالاشــتــراك مع رتــشـارد جــوردون للإنــتــاج الــفـنى
بــأحـد مــســارح بـرودواى .. وهــو عــرض كـومــيـدى
مـرح .. بــنـيت قـصـته عـلى شـخـصـيـة واحـدة وهى
شـخـصـيـة الجـنـدى وخـبـرته الخـيـالـية فـى الـقوات
ـكن لـلـشـجـاعـة أن الجــويـة الأمـريـكـيـة .. وكـيـف 
ــكن لـلــمــتـعــة الـتى تــتـحــول إلى جــنـون .. وكــيف 
يـــبــغـــيــهـــا إنــســان أن تـــتــحـــول إلى جـــحــيم .. وهى
تكملة لسلسـلة تحمل نفس العنوان ملحقة بعنوان
فــرعى .. وهـــذا الاسم أيــضــا مـــأخــوذ عن ورشــة
فنية تدريبية .. ابتدعها خليل أشانتى لخلق جيل
ـبدعـ وصقل قدراتـهم التـعبـيرية .. جـديد من ا
فـهو يـؤمن بأن التـعبيـر بالـروح  وبأعضـاء الجسد
المخــتــلــفــة هـو الإبــداع الحــقــيــقى لــلــمـمــثل .. وأن
الــكلام فى كــثـيـر مـن الأحـيـان يــقـلل مـن إحـسـاس

شاعر الشخصية ... تفرج  ا
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> عـنـدما يـثيـر سـعد الـدين وهبـة الـضحك من إحـدى شخـصـياته فـهو يـثـير الـسخـرية
مـنها فى نفس الوقت دون أية شفـقة أو تعاطف معها لأنه يلـزم الجمهور باتخاذ موقف

الاحتقار لها. 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> مسرح ميامى بوسط القاهرة يشهد حاليا تقد مسرحية «من أجيب ناس» للمخرج حسن سعد وإنتاج قطاع الفنون الشعبية.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

 لن يصبح الفن
فناً إذا أضحى
معزولاً عن دورة
الحياة اليومية

عاصر صرى ا سرح ا ثورية الفن فى ا
ليلائم طبيعته وناسه وجماهيره).

ـــــاذج ثـــــوريــــــة فى الــــــفن جـــــاءت أعــــــرف 
بـــــجــــديـــــد وغـــــيــــر مـــــســـــبـــــوق فى الحـــــيــــاة
الاجـتماعـية هـنا وهـناك. أشيـر إليـها على
ـثـال لا الحـصـر تــعـريـفـا بـكـلـمـات سـبـيل ا
بسيطـة نسمعـها لكنهـا عظيمـة فى معناها

ية: آثرها المحلية والعا ومؤثرة 
سرحية 1- الحركة الثوريـة فى الدراما ا
والتى تجلت فى درامـات فرنسية عارضت
ـلـكى الـفرنـسى بـزعـامـة الدرامى الـنـظام ا
بـيــيـر أوجـســتـ كـارون دو بـومــارشـيه قـبل
انبـثاق الـثورة الـفـرنسـية بـدراماتـها (حلاق
أشــــبــــيــــلــــيـــة - 1775 زواج الــــفــــيــــجـــارو -
ـؤلف نـفـسه كان الحلاق - 1784) مع أن ا
يـعمل قومـسيـونجيا سـريا للـملك الـفرنسى
لـــــويـس الــــســـــادس عـــــشــــر. ومـع ذلك فـــــلم
تـــمــنـــعـه الــثـــوريـــة من الـــتـــعــرض لـلأوضــاع

زرية التى سادت عصره. ا
2- ثورة (الأحوال داخل النظرية).

والـــتى أطــــلــــقـــهــــا الـــكــــاتب والـــفــــيـــلــــســـوف
الــفــرنــسى ديـــنــيس ديــديــرو (1784-1713)
ــوســـيـــقى ـــســـرحـى وا فى كل من الأدب ا
سـرح تـأتى النـظـرية لـتحـمى الـدراما فى ا
من (مـطـبات) كـثـيـرة بحـسب تـعـبـيره وفى
وسـيـقى توجه الـنـظـرية إلى الاعـتـناء فى ا
ثـورتــهـا بــالانـتــفـاضــات الـبــشـريــة والـعــنـايـة

بآلام الإنسان.
ـسـرحى الـثـورى والـنـقدى فى 3 - الأدب ا
درامـات نـيـكـولاى فـاسيـلـيـا فـيـتش جـوجول
(1809-1852) قـــــــبل الـــــــثــــــورة الــــــروســــــيــــــة
ـــــفـــــتش - ـــــعــــروفـــــة (ا (1917) درامـــــتـه ا
1836) تـــــدعــــو جـــــهـــــارا إلى الـــــثــــورة عـــــلى
الــقــيــصــريـــة ونــظــامــهــا الإدارى والــطــبــقى

البيروقراطى.
ــــانـى بــــرتــــولت بــــريــــخت 4 - الــــدرامى الأ
(1898-1956) بثورته الأدبيـة على النظرية
الأرســـطــيـــة وإطـلاقه لـــثـــوريـــة الـــدرامــات
ــلــحـــمــيــة والـــتى وصل إلـــيــهــا فـى خــتــام ا
أعــــمـــــاله بـــــعـــــد طـــــريق طـــــويل وشـــــاق فى
مـــراحل الـــدرامـــا الــتـــعـــبـــيـــريـــة + الـــدرامــا

اركسية. التعليمية + سنوات دراسة ا
5- ثورية أرنست ميـلر هيمنجواى -1961)
(1899 تـــتـــجــلـى فى روايـــاته الأمــريـــكـــيــة..
هـــذه الـــروايــــات الـــتـى اســـتـــخــــلـــصــــهـــا من
تجـاربه الـســيـاسـيــة الحـربـيـة ومـن الـبـحـر
ه حـ أبــحـر بـسـفـيــنـته إلى ضـواحى وعـا
ية الـثانية ومـستقرا كوبا بـعد الحرب العـا
بــهـــا حــتـى انــتـــحــاره فـى الــثـــانى من شـــهــر

يوليو 1971.
6- الــثـورة بــنــظــريـات الــفن الحــديث عــنـد
الأسبانى بابـلو بيكاسو (1881-1973) ثورة
الــــتـــــكــــعــــيــــبــــيــــة وهى مــــذهـب فى الــــرسم
ـــكـــعـــبــات والـــنــحـت تــمـــثـل فــيـه الأشــيـــاء 
وأشكال هندسـية أخرى أطلق على الثورة
مـصــطـلح (ثــورة الجـمــالـيــة والـتــقـنــيـة) أيـد
الــثــورة بـــأعــمــالــهـم فــنــانـــون تــشــكـــيــلــيــون:
الأرجــنـتــيـنـى جـورج بــراك الأسـبــانى يـوان
جــريس الأرجــنــتــيــنى فــرنــانــد لــيــجــر بـ
أعـوام 1907 1914 بــيـنــمــا اقـتــفى أثـرهم
الـثـورى هـنـرى مـاتـيس فـى فـرنـسـا وأنـدريا

ديرين.
9- كــــمـــــا يــــعـــــتـــــبــــر بـــــعض مـــــؤرخى الـــــفن
الأوبــرالى ظــهـــور فن الأوبــرا فى إيــطــالــيــا
ــيـلادى ثـورة فى الــقــرن الــســادس عـشــر ا

وسيقى. أخرى فى عالم فن ا
مــثل هــذه الــنــمـــاذج الــثــوريــة تــشــيــر إلى أن
ـمهـد للـثورات وأن (الإبداع فى الـفن) هو ا
ـسبوق شكلا ومـضمونا هـذا الإبداع غير ا
ـتد فى الـعـادة إلى ما بـعد ومـعنى وريـادة 
الـــتــاريـخ الــزمـــنـى لــلـــثـــورات لـــصـــالح تـــقــدم

البشرية وازدهار الفنون معا.

تفجر بالعلوم والفضائيات والنوويات أن ا
ــعـنى - وفى الــفـكـر ــد الـثـورى?  نـوقف ا
ـكن ألا نـقـرأ الـشـعـر ونـسرح تحـديـدا - أ
مع أفـكاره ومعانـيه? أبالاستطـاعة أن نلغى
الـقـصـة أو الروايـة من عـقـول الـقـصـاص
والـروائـيـ ونــحـول جـهـدهم الخلاق هـذا
لــصــالح المجـــتــمع لـــيــكــفــوا عـــنه وعن هــذا

(التصوف العقلى)?
إنـنـا إن فـعــلـنـا فـسـنـقــطع شـرايـ حـيـاتـهم
لــيـمــوتــوا دفــعـة واحــدة. وإذن أين ســيــكـون
الأدب الـــثــــورى الــــعـــاكـس لمجـــتــــمــــعه? ثم..
ـســرح هـذه الـشــعـلـة الــوضـاءة فى جـبـ ا
كل الــــشـــعـــوب مـــهــــمـــا كـــان مــــســـتـــواهـــا أو
مـسـتـواه. هل نـحـن بـصـدد الاسـتـغـنـاء عـنه
ن لا والــتـــرفع عن وظــيــفــته وأصــبــحــنــا 
يـــــعـــــبـــــأ بـــــعـــــلم الـــــقـــــيـم (الأخلاق الـــــدين
ـسرحى - وبالكلمة الجمال). إن التاريخ ا
والحوار فـقط عـلى مـا أظن - يـكشف عن
الــعـلاقــات الـــتــاريـــخــيـــة للإنـــســان الـــقــد
والحـــــديـث وعن الــــــدول والحـــــكــــــام وعن
الــعـلاقــات والـــســلـــوك والحــروب والـــتــراث

والسياسة.
أحـــــيـــــانـــــا يــــــقـــــول الجـــــهـلاء «الـــــفن ثـــــورى
قولة الكاذبة? بطبيعته» هل تـصدق هذه ا
حـقـيـقـة لا أعـرف من أطـلقـهـا ويـصـدقـها
إن لم يـعـتـنقـهـا الـكثـيـر من الـبسـطـاء الفن
ـقــولـة مع ثــورى بــطـبــيـعــته هل تــتـنــاسب ا
ـعـنى الـعـلـمى لـهـا? لـيس بـالإمـكان تـعـبـيـر ا
إطـلاق الأمـور عـلى عــنـانـهــا. إذا كـان الـفن
ثوريـا بطـبيـعته.. فـهل نعـتبـر كل إنتـاج فنى
لـكتاب وقصيـدة وأغنية ومسـرحية وقطعة
مـــوســــيـــقــــيـــة ورقــــصـــة شــــعــــبـــيــــة وشـــريط
سـيـنـمـائى مـسـاهـمـة فى إحـيـاء الـثـورية إن
وجـــدت أو مـــيـلادهـــا إن اخـــتــــفت? هـــنـــاك
كـــثــــيـــر من الـــنــــتـــاج الـــفـــنـى الـــذى لا يُـــثـــور
الجــمـــاهــيــر وهـــنــا تحــدث الإشـــكــالــيــة أو
ـكـان انــقـسـام الــرأى. لأنه من الـصــعـوبــة 
كـن أن نجعله أو تحديـد (شكل) لـلثـورية 
نحـتسـبه مقـياسـا للـوصول إلى مـرتبـتها أو
مــســتــواهــا فـإذا افــتــرضــنــا أن كل ابــتــكـار
فــــنى!! جـــديــــد فى أصــــالـــته وبـلا ســـوابق
ــــكن لــــنــــا والحــــالــــة هــــذه وضع فــــكــــيـف 
الـضوابط ومقـاييس التـقييم? ثم هل نجد
ــكن أن علامـــات أو رمـــوزا عــنـــد كل فـن 
تـكون فـصلا فى هذا الـتقـييم? وعـليه فـأنا
قولة شخصيا لا أعتـقد بذلك وأستبعد ا
الـكــاذبــة أن كل فن ثــورى بـطــبــيـعــته وأضع
مـــكــــانـــهـــا (كـل فن يــــجب أن يـــكــــون ثـــوريـــا

الحــضــارات عـــلى هــذا الـــطــريق حــيـــنــمــا
تـقدم رجالا وعلـماء لهم حيـاة شامخة هى
فى شـموخـها وحـقيـقتـها أعـلى من الأهرام
ـــــصـــــريــــــة ومن نـــــاطــــــحـــــات الـــــســـــحـــــاب ا
ـــا كـــانـت أهـــداف الـــفـــنــون الأمـــريـــكـــيـــة. و
الــثــوريـة مــعــروفـة بـل ومـضــمــونـة الــنــتـائج
غالـبا فـإن بـوسعـنا أن نـقـول بأن الإهـمال
من الـــــثــــورات فـى تــــشــــجـــــيع الـــــفــــنــــون أو
ـنـاهــجـهـا وتـمـردهـا الـتــأجـيل فى الأخـذ 
عـلى الــتـقـلــيـد هـو تــأجـيل فى بـنــاء الـعـقل
الـــبـــشــرى وأى دارس لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلــوم
والآداب والـفنـون يـدرك مدى حـقـيقـة هذا
الـــــرأى مـن عــــدمـه وإلا فــــلـــــمـــــاذا هــــيـــــئــــة
اذا تحدة? و اليونسكو فى منظمة الأ ا
نظمـة العربيـة للتربـية والثقـافة والعلوم? ا
اذا مجالس الآداب والفـنون وما شابهها و
من تـسميات إن لم يـكن للثوريـة تأثير على
الـــفــنــون? أبـــاســتــطــاعـــتــنــا وسـط عــصــرنــا

سرحية صفحات الروايـة وفى مشاهد ا
ـــوســـيـــقى وفى تـــضـــارب وفـى مـــازورات ا
ألـوان الـلـوحـة الـزيـتـيـة. وإذن فـثـوريـة الـفن
مـــلـــتــصـــقـــة بـــالحـــيــاة صـــراع بـــ الـــفـــكــر
والــفـــكــرة وبــ الـــثــورة والــتـــثــويــر وســواء
الـثورة أو من يقـومون بـعمـلية الـتثـوير فهم
أشـخـاص عـاديــون مـتـأمـلـون اجــتـمـاعـيـون
ولا يــــــجـب لــــــصق الــــــثــــــورة أو الــــــتــــــثــــــويــــــر
بــــأشـــخــــاص مـــعـــيــــنـــ أو مــــتـــمـــيــــزين عن
ـاذا? لأن هذا الـنـوع من الـتفـكـير غيـرهم 
- وخاصة فى الـعصر الحديث - قد جعل
ية من ماهية الفن ومن وظـائفه قضية عا
أرســتـــقــراطـــيــة أبـــعـــدته عن واقع الحـــيــاة
فــعــلــيــا.. هـــذه الحــيــاة الــتى اخـــتــفت بــعــد

اضمحلال تركيبة الطبقات.
فى الـعصور الثـورية لا يصـبح الفن فناً إذا
أضـحى مـعـزولا عن دورة الحـيـاة الـيـومـيـة
لــــيس فـى الــــعــــواصـم لــــكن فـى مــــجــــمــــوع
الـقـرى والـنـجـوع. فـالإحـسـاس بـالجـمـال لا
ـــكن إلــــغـــاؤه بـــجـــرة قـــلم لأنه إحـــســـاس
بــثــورة الــنــفس الــفــكــريــة وإحـســاس - فى
الــوقت نــفـسـه - بــالـوعـى الاجــتـمــاعى. إن
ــعـــاصـــر الأخـــذ بـــيــد من مـــهـــمـــات الــفـن ا
الإنـســان والـفلاح والـصــعـيـدى وتــشـجـيـعه
عــلى اسـتـعـمـال حــواسه الخـمس إلى أبـعـد
الحـدود وإلى أقـصى مـدى وهى الـتـجـربة
الثورية والعمـلية التى تقدمها الثورة - فى
الـــفـن - لإنـــســـان الــــعـــصــــر حـــتى يــــعى مـــا
حــــوله حــــتى وإن كــــان يـــعــــيش ســــاعـــتــــهـــا
مـرحــلــة (شـبـه اللاشــعـورى) الــتى حــددهـا
عـــلـــمــاء الـــنـــفس بـــأنـــهــا (لحـــظـــة) مـــا بــ

الشعور واللاشعور.
هـذا الاسـتـعمـال الـواعى لـلـحـواس - بـفعل
الثورة فى الـفن - يدفع إلى الأمام بإدراك
ـــســاحــات وتـــفــهم لـلألــوان وإحــســـاس بــا
لـلأحــــــجـــــام وتــــــعــــــرف عـــــلـى الخــــــطـــــوط
وملامـسـة داخلـيـة مع التـونـات والأصوات
ونـــبض لــــلـــحـــركـــات وكل هـــذه الـــعلامـــات
ـتاحف توصـل الثـورة والـثـوار إلى إقـامـة ا
ـسـارح ودور الأوبــرا وقـاعـات الاسـتـمـاع وا
ــيـادين ـعــارض والحــدائق وا ــوســيـقـى وا ا
الــريــاضـــيــة وغـــيــرهــا مـن مــنــشـــآت الــفن

والثقافة.
الإنسان محرك عصره

بــــ الـــثــــوريــــة والإنـــســــان عـلاقـــة أكــــيـــدة
فـالإنـسـان جـوهـرة يـنــظـر إلـيـهـا بـالاحـتـرام
والتـفاؤل إذا مـا حمل بـ جنبـيه أو ضمن
إنـــتــــاجه الـــفـــنى جــــديـــدا مـــبـــتـــكـــرا تـــبـــنى

ـسرح مـحـدود الاتجـاهات لا عنـدمـا كـان ا
ــدن كـتــبت يــتــحــرك إلا فى الــعــاصــمــة وا
بــــــأنـه مـــــــســــــرح ردىء والآن وقـــــــد أطـــــــلق
ــسـرح جــنــاحـيه الــعـريــضــ يـظــلل بـهــمـا ا
الـــــقــــرى والـــــنــــجـــــوع حــــامـلا ثــــوريـــــة الــــفن

سرحى كان لابد من كلمة إنصاف. ا
ثـــوريــــة الـــفن مــــوضـــوع ســــبق أن تـــنــــاولـــته
صرية عام سـرح» ا بـالتحليل فى مـجلة «ا
1966 فـى الــذكــرى الــرابــعــة عــشــرة لــثــورة
يـولـيو الخـالـدة لكن الـعـودة إليه وفى ظل
ـــعـــاصـــر تــــكـــشف عن ـــســـرحـى ا الـــواقع ا
مــوضـــوعـــات جــديـــدة ودراســـات مــبـــتـــكــرة
ـسـرح بالإنجـازات الـتى تحـقـقت أصـابت ا
ــسـرح مـرة وبــجـمــاهـيــر مـصـر ولحـقـت بـا
العريضة مرة أخرى.. والثانية هى الأهم.
ـقـال? مـا مــعـنى ثـوريــة الـفن عـنــوان هـذا ا
ـاذج ثوريـة تلـتقى بـالفن ـعنى فى  يـبرز ا
تـــغـــزو أفـــئـــدة الجـــمـــاهـــيـــر لـــتـــســـتـــقـــر فى
الــوجـدان تــاركــة علامــات وعلامــات عـلى
نـبـضـات قلـوبـهم وبـعـد انـبـثـاق هـذه الـثورة
ـستـحيل لـلـجنس الـبشـرى أن ينـتزع فمن ا
هـذه الــعلامـات أو نـدبـة مـنــهـا وكـأنـهـا مـثل
ـــريض مــنه لــكن مــرض الجــدرى يــشــفى ا
تـظل آثاره باقيـة. لا مكان لإهـمال العلامة
أو الارتـداد عـنـهــا لأن فى الإهـمـال يـكـمن
الـتـراجع عن مـوقف حـضـارى كـان الجـنس
الــبـــشــرى قـــد وصل إلـــيه بـــفــعل الـــثــورة أو
الــتــقـــدم والانــتــصـــار وإذن فــالـــثــوريــة هى
ـــرور كـــثــيـــر من إشـــارة الـــضــوء الأخـــضـــر 
الـــفــــنـــون ومـن ثم انـــتــــشـــارهــــا فى صـــورة
ـــاضـى بـــغــيـــة خـــلـق إنـــســان مـــغـــايـــرة عن ا
ــــبـــادئــــهــــا وبـــحـب مـــفــــعم جــــديــــد يـــؤمـن 
بــالــوطـنــيــة أو يــســتـقــبــلــهــا فى صــمت قـد
يـقـصـر أو يـطـول لـكـنه سـرعـان مـا يـنـفرج
مـتفـجرا عن إبداعـات فنـية شـاهقـة تجتاز
أعـــالى الجـــبـــال كــمـــا تـــصل فى بـــاطـــنـــهــا

عطيات. وأسرارها الدفينة إلى أعمق ا
وفى الــفن وصل الــبــاحــثــون إلى أنـه أحـد
أشـــكـــال الـــوعى الاجــــتـــمـــاعى بـــاعـــتـــبـــاره
الـــتــــكـــوين الـــنــــاشئ عن حــــقـــيـــقـــة أو عـــدة
حـقـائق تـسـتـهـدف عـملا إبـداعـيـاً يـؤثر فى
ــعـنى أن الـفن الـنـهـايــة عـلى الجـمــاهـيـر. 
يـصـبح ضـرورة اجتـمـاعـيـة من عـوامل بـناء
المجــــــتــــــمـــــــعــــــات وإعــــــداد إنـــــــســــــان هــــــذه
المجـتمعات إعدادا فـكريا ومهنـيا وسياسيا
ـعـاصر والآنى واجـتـمـاعـيـا لـتـقـبل واقـعه ا
بل وإعداده للـتفـاعل مع مقومـات الكيـنونة
ادة ـادة الاجتـمـاعيـة وا والصـيـرورة عبـر ا
ـسرحـية (فـنيـا) وهو الأمـر الذى تـقدمه ا
وتحــاول تـطــويـره - جــمـاهــيــريـا - لــصـالح
الــفلاحــ والــصــعــايـدة الــذيـن حـرمــوا من
سرح ومن التفاعل معه ومن الاستفادة ا
ـــا يــطـــرحه عــقـــود وعــقــود. ألـــيس هــذا
الـهدف هو ما تقـدمه الثقافة الجـماهيرية

اليوم? وبلا تأييد أو نفاق?
ــسـرحى - إلى يـضــطـر الــفن - وخــاصـة ا
بـــــدء عـلاقـــــات مـــــتـــــشـــــابـــــكـــــة مع الحـــــيـــــاة
الاجـتماعيـة والأخلاق والتربيـة والتربية
الجـــمـــالــيـــة. وهـــو مــا نـــســـتـــخــلـص مــنه أن
الــعـداء الــذى بــات به أفلاطــون ضــد الـفن
ــوســيـــقى خــاصــة) لم يـــكن عــداء عــامــا (ا
ـعـنى أنه كـان له بـعض وجـهـات شـاملا.. 
الــنــظــر بــالــنــســبـــة لــبــعض الــفــنــون تــشــرح
ـا كان مـثالـياته لـها أو مـا يراه هـو الأمثل 
يــــحـس به مـن وجـــــود وتــــطـــــويـــــر لإنـــــســــان
عـصـره. ومع ذلك كـانت كلـمـاته هى الـثورة
ذاتــــهــــا عـــلـى بـــعـض هـــذه الــــفــــنـــون.. أولى

الثورات النظرية.
ثم يـرى الـفـيـلـسـوف المجـرى أرنـولـد هاوزر
ـواجـهـة والجـرأة عـلى الـفـعل الـثــوريـة فى ا
ستفز «كل إبداع فنى هو إثارة واستفزاز ا
لا يـــــحـــــتــــاج لـــــلـــــشــــرح بـــــقـــــدر احـــــتــــيـــــاجه
لــــلـــمـــواجــــهـــة» مــــواجـــهــــة فى الـــقــــصـــيـــدة
الـــشــعـــريــة وفى مـــضــمـــون الــقـــصــة وفى

 هل نستطيع أن
نصدق على قول
بعض الجهلاء
 أن «الفن ثورى

بطبيعته»

د. كمال الدين عيد
> الفنان على الحجار يقدم مجموعة من أهم أغانيه خلال حفل خاص بقاعة الحكمة بساقية الصاوى.
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> تـتوقف الفـكاهة فـى مسرحيـة «كفر الـبطيخ» عـلى سوء التـفاهم والتلاعـب بالألفاظ
سرحـية أو مواقفـها بل يلـعب مجرد دور الزخـرف الفكاهى الـذى لا يؤثر عـلى أحداث ا

الذى يثير الضحك.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

حاوره:
 إبراهيم الحسينى

ثم دعنى أقـول إن أكثر من 50% من مخرجى الـثقافة
تميزين من أبناء النوادى. الجماهيرية ا

> هل هـنـاك أسـئـلــة كـانت إجـابـاتـهـا غـامـضـة أو غـيـر
موجـودة داخل مسـرح الـثقـافة الجـماهـيريـة وجاوبت

عليها النوادى..?
- نــعم هــنــاك الــكــثــيــر من هــذه الإجــابــات فــالــنـوادى
واهب الإقليمية وهؤلاء الذين طريق هام لاكتشـاف ا
لم يـأخذوا فـرصـهم فى فـرق الأقالـيم الـكـبيـرة.. وهـنا
يـجب أن أصحح مـفهـوما خـاصا بـالنـوادى; وهو أنه لا
تـوجد فرق دائمة للـنوادى ولكن توجد كـيانات للنوادى
ـــمـــكن أن يـــنـــتـــمـى إلـــيـــهـــا من يـــشـــاء من الـــهـــواة مـن ا

الجدد..
والــنــوادى أيـــضــا حـــمــلت عـــلى عــاتـــقــهــا هـم الــتــدريب
والـتـثـقـيف وهــنـاك عـيب إدارى فى هـذا الـصـدد وهـو
ـــســرحــيــة اكــتـــفــاء فــكــرة الـــنــوادى بــإنـــتــاج الــعــروض ا
ـفـهـوم الـسـنـويـة فــقط ويـجب أن يـتـجــاوز الأمـر ذلك 

ستمرة طوال العام. الورشة ا
ــكــان والحــلـول الــنــوادى أيــضــا جــاوبت عــلى أســئــلــة ا
ــتـعـلـقــة به وجـاوبت عـلى أســئـلـة الـتــنـوع فى الأفـكـار ا

غايرة للمألوف. الجديدة والنصوص ا
ـكننى أن أقول إن لـلنوادى فضلاً على وفى نـهاية الأمر 
ـسـرح ويــتـمـثل فى الــتـوثـيق الـذى كــان غـائـبـاً قـبل إدارة ا
ذلك وبدأ مع النوادى بجهد متميز لمحمد الشربينى كما
ـسـرح الإقــلـيـمى كـله من أن لـلـنـوادى فـضلاً أيــضـا عـلى ا

غايرة. حيث الإتيان بالرؤى الجديدة وا

ــهــرجــان الــتــجــريــبى عــلـى مــسـرح > مــاذا عن أثــر ا
النوادى..?

- هـنـاك تـأثـيـرات إيـجـابـيـة من مـثل الحـلـول الجـديـدة
لــلــمـكــان وفــنـون الــســيـنــوغــرافـيــا أمــا عن الــتـأثــيـرات
السلـبيـة فتـتمثـل فى التعـبيـر الجسـدى والحركى الذى
ـهرجـان دون فهم أو وعى نـقله مـخرجـو الـنوادى عن ا

منهم فظهرت أعمالهم شائهة.
> هـنـاك تـأثـيـرات سـلـبـيـة أخـرى عـلى عـروض نـوادى
ــسـرح غــيـر الـتــعـبــيـر الجــسـدى مـنــهـا ثــبـات لجـان ا

التحكيم..?
- نــعم وهــذا فـــطــنت لـه عــنــدمـــا كــنت أديـــر الــنــوادى
فــحـــاولت كل عــام أن أغـــيــر لجـــنــة الــتـــحــكــيـم وأيــضــا
الــنـــدوات وأدعــمــهـــمــا طـــوال الــوقـت بــعـــنــاصـــر شــابــة
جـــديـــدة وواعـــيـــة حـــتى لا أعـــطى الـــفـــرصـــة لمخـــرجى
الـنـوادى فى إفـسـاد أعـمـالـهم بـصـنـاعـتـها عـلـى أمـزجة
لجـان التـحـكـيم والـتى يـعـرفـونـهـا مـسـبـقا مـن تجاربـهم

معهم.
.. ماذا عن الهيكلة..? > سريعاً

ـطلوب مـنهـا وظهـرت الآن كأنـها لم تكن - لم تـأتِ با
وهى كــفـكــرة لا تــصــلح لــلــهــواة فــالــهــواة مــثل الــرمـال

تحركة. ا
ـسرح وموظفيها كـما يطلق عليهم > وماذا عن إدارة ا

البعض..?
ـــــســــرح لــــيــــسـت إدارة مــــوظــــفــــ هى إدارة - إدارة ا
سـرح فى مصر فى كل يشـارك فيهـا معظم رجـالات ا
مجالاتـهم وفى الحقيـقة فأنا مـعجب بأسـلوب عصام
الـسـيــد فى الإدارة عـنــدمـا اســتـدعى واسـتــفـاد من كل
ـديـريـن الـسـابـقـ للإدارة بـاســتـمـاعه إلـيـهم ورؤاهم ا
ـســرح ســيـزدهــر فى ظل فى الــتـطــويــر وأعـتــقــد أن ا

قيادة د. أحمد مجاهد للهيئة فى الفترة القادمة.
وظف ماذا عنها..? > فكرة الفنان ا

قام الأول مادام - من يعمل فى الإدارة هو فنان فى ا
قــد أنــتج فـنــاً وهـو يــعـمـل بـالإدارة وهــنـاك نــوعـان من
ـيـ وثـانـيـهـما من ـنف أولـهمـا من الأكـاد الـعـامـلـ 
ية وقد أثـبتوا قدرة فنيـة عالية قبل أن خـارج الأكاد
ينضموا للإدارة لـكن لا يوجد هذا النوع الثالث الذى

أنتج فنا لأنه موظف فى مكان يعمل بالفن.
> آخر ما تود أن تقوله ?

- فـكــرة تـدريب الــضـعــفـاء فى مــسـرح الأقــالـيم وتـرك
ـتــمـيــزين هى فــكـرة غــيـر صــحـيــحــة فـيــجب تـدريب ا
الأقـويـاء قـبل الـضـعـفاء حـتى يـسـتـمـروا عـلى تـمـيزهم
ـسرح فى وفى نـهـايـة الأمـر فهـنـاك كـلـمة مـؤداهـا أن ا
ـسرح الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة لن يتـطـور; إلا إذا تطـور ا

سرح. داخل أندية ا

- بـالطـبع فـقـد أصـبح هنـاك اهـتـمـام خاص بـالـكـتاب
المحـليـ وكـذا بـالجـانب الـتـثقـيـفى والـفـكـرى وأصبح
هــنـاك مـنــهج خـاص فى الإدارة يــعـتـمــد عـلى الــتـنـويـر
بــالــرغم من أن ســعـد الــدين كــان لازال هــو عـلى رأس
الجهـاز وقـد ظلت سـيـاسة الـهـيئـة الثـقـافيـة مـحافـظة
بقدر الإمـكان على فـكرة التـنوير قبـل وهبة ومع توالى
عطى ظـهور حمدى غيث صلاح عـبد الصبـور عبد ا

شعراوى على رئاسة هذا الجهاز.
فـــقـــد كـــان قـــرار الإنـــشـــاء الـــذى قــــام به ســـعـــد كـــامل
مـقـصـوداً من ورائه تـنـميـة الحـرف الـبـيـئيـة والـثـقـافات
ـناطق ومـجىء سـعد ـواهب فى هـذه ا المحلـيـة وكذا ا
وهـبـة أضـفى طـابـعـاً وطـنـياً ثـقـافـيـاً أكـثـر من ذى قـبل
ـا تـكـمن عــبـقـريـة وهـبـة فـى الـتـوازن الـذى أحـدثه ور

ب الثقافة والسياسة أكثر من غيره.

ـا يـكون هـو أهم مـحاور > لنـنـتقل إلى مـحـور آخر ر
سـرح.. لـنـقل أولاً كيف حديـثـنـا وهو مـحـور نـوادى ا

كانت الفكرة..?
- عـنـدمـا عـدت من الـسـفـر كـمـا قـلت فـى عام 1989
ركـزية ووقتـها كـان التفـكير عملت كـمشرف لـلفـرقة ا
ـهـرجان الأول لـهـا أسـمـيـنـاه بـنوادى لـديـنـا فى إقـامـة ا
ــسـرح وذلك بــعـد أن أسس د. عـادل الــعـلــيـمى هـذه ا
الإدارة فــقـد خــاطب رئــيس الـهــيــئـة وقــتـهــا د. سـمــيـر
سـرحــان والـذى وافق عــلى الـفــكـرة و نــظـريــا إنـشـاء
شاركة فى النوادى وأثـناء اختيـار العلـيمى للعـروض ا
ـــهـــرجــان الأول كـــنت مـــعه واخـــتـــرت وقــتـــهـــا عــرض ا
«ســيــادة الــســيــد الــعـام» والــذى أخــرجه عــزت زين من
الـفـيـوم وهـو عـرض مـستـلـهم مـن أحـد نصـوص نـاظم
حـكمت وأيـضا عـرضـ من بورسـعيـد أحـدهمـا لعـبد
القـادر مرسى بعـنوان «أطـفال الحـجارة» والآخر «دون
ـهـرجـان الأول فى كـيــشـوت».. وعـلـيه فـقــد  إقـامـة ا
دمـيـاط عـام 1989 وكـان به وقـتـهـا اثـنـا عـشـر عـرضا
مسرحيا وكـان من مخرجى هذه العروض بجانب من
ذكرت حمدى حس إبراهيم شكرى رأفت سرحان
ـهرجـان بـداية طـيـبة لانـطلاق فـكرة وكـان نجاح هـذا ا

النوادى.

ـيــزانـيــات.. لجـان الــتــحـكــيم.. الأجـواء > مـاذا عـن ا
العامة..?

- كــانت مـيــزانـيـة كل عــرض لا تـزيـد عن 50 جــنـيــهـا
ــســرح فى هـذا وكــانت لجــان الـتــحــكــيم من أســاتــذة ا
الـتـوقـيـت أمـثـال سـعــد أردش مـثلا ومن عـلـى شـاكـلـته
ـهـرجـان هـو رئيس الـهـيـئة ـشـرف على ا وكـان وقتـهـا ا
بنـفسه حـس مـهران فـى هذا الـتوقـيت كان مـحافظ
ــهــرجــان دمــيــاط هــو د. أحــمــد جــويـــلى والــذى دعم ا

معنويا وماديا.
وهـو الذى طلب منى عنـدما قابلته مـصادفة فى العام
التالى أثناء وجودنا فى الإسماعيلية لاختيار العروض
ــشــاركــة فى الــدورة الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان أن يــعــقـد ا
هرجان فى الإسماعيلـية والتى انتقل إليها محافظا ا
ــــهــــرجــــان فى بــــعــــد دمــــيـــاط.. وبــــالــــفــــعـل  عـــقــــد ا
الإســـمـــاعــيـــلـــيــة بـــســـبب تـــشــجـــيع هـــذا الـــرجل طــوال

السنوات التالية..
> مـاذا إذن عن الخـلط الذى يـثـار بـ وقت وآخر عن
تأسـيس النـوادى ونسـبتهـا إلى د. عادل الـعلـيمى تارة

وإليك تارة أخرى?.
- لـقـد قلـتـها كـثيـرا كـما تحـدثت ورأيـتنى بـنـفسك فى
ـؤتـمـر الــعـلـمى الأول أن د. عـادل الـعـلـيـمى هـو الـذى ا
أسس هذا الـكيـان وبنى فـيه - وذلك على حـد قوله -
دوراً وأنـا بــنـيت - عـلـى حـد قـوله أيـضــا - أحـد عـشـر

دوراً.
سيرة وأهم الدورات والقضايا? > وماذا عن ا

- فى الـدورة الثـانـية سـافـر د. عادل الـعـليـمى وتـوليت
أنـا الــنـوادى وكــان هـنــاك خـمــسـة وثلاثــون عـرضـا 

تصعـيد اثنى عشـر منهـا وكانت ميزانـية النادى 250
هرجان الثالث فهو الذى مثل نقلة نوعية جنيها أما ا
ـسـيـرة حـيث وصل عـدد الـنوادى إلى 40 نـاديا فى ا
وظـهـرت فى هذه الـدورة ظـواهر فـرق: بـنى مزار وهم
تحـمس كان يـقودهم حمدى مجمـوعة من الشبـاب ا
وروث طـلبـة ويقـدمون عـروضا تـعتـمد عـلى استـلهـام ا
الــشــعــبى واخــتــاروا خـــشــبــة مــســرح الأريــنــة لــتــقــد
عرضهم عليها «عرض بحر التواه» وظهرت مجموعة
بـورسـعـيــد الـتى قـادهــا عـبـد الــقـادر مـرسى من خلال
ـنوفـيـة والمخرج عـرض «البـطـاحـيش» وفريق مـسـرح ا
طـــلـــعت الـــدمــرداش بـــعـــرض «تـــنــويـــعـــات» وهـــو كــولاج

> هل تـغـيـرات أهـداف الـنـوادى طـوال مـسـيـرتـهـا مـنـذ
النشأة وحتى الآن..?

- لـيس كـثـيـراً لكـنه كـانت هـنـاك شعـارات كـمـثل الذى
أطـلـقه أبــو الـعلا الـسلامــونى فى الـدورة الـثــالـثـة وهـو
«مسرح فى كل مكـان وأى مكان» وشعارات أخرى من
مــثل ضــرورة عــدم اســتـعــبــاد الآلــة الـتــقــنــيـة لــلــمــسـرح
لــلـــفــنــان وقـــد ظــهـــرت فــضـــاءات جــديـــدة تــلـــبى هــذا

الشعار كأماكن مفتوحة وغيره..

ـا الأهداف - إلى حـد مـا - ثـابتـة لـكـننى أرى أن > ر
نحنى الإبداعى يقل فما رأيك..? ا

- أوافــقـك الـــرأى فـــقـــد أصــبـــحـت الـــدورات الأخـــيــرة
تـعانـى من الاستـسـهـال فى عـمل عروضـهـا وثـبات فى
الـرؤى وسعى المخرج بـكل قوتهم للاعـتماد بدلا من
التـركيـز على تـقد فن جـيد ومن يـتم اعتـماده مـنهم
لا يــعــود لـلــنــوادى مـرة أخــرى كــمـا أنـه لم تـعــد هــنـاك
ضـــوابط لـــشــــروط الإنـــتـــاج ولا للإخــــراج وأصـــبـــحت
هــنـــاك تحــايـلات من قــبـل بــعـض المخــرجـــ بــتـــقــد
ــــنــــتــــجــــة قــــبلا داخـل أمــــاكن أخــــرى فى عــــروضــــهـم ا
النوادى.. و.. و.. لذا يجب إعادة النظر فى كل هذا.

?.. > من الذين راهنت عليهم وخذلوك فنان
- كثيرون من أبنـاء النوادى مثل المخرج جمال مهران
ـلك النار» وهـذا العرض هو والـذى قدم عرض «من 
الـذى خرج بـرجب سـلـيم لـلـنـور كمـؤلف. حـمـدى طـلـبة
أيــــضــــا اخـــتــــفى مـن الـــنــــوادى بــــالـــرغـم من أنه يــــقـــدم
عــروضه الــكــبــيـرة بــنــفس مــنــطق الــنــوادى. عـزت زين
أيــضــا تـــركــهــا هــنـــاك أيــضــا مــحـــمــد فــؤاد.. أين هــو

الآن?!.
ــقـابل مــجــمـوعــة حــقـقـت بـعض الأحلام وهــنــاك فى ا
كــجــمـال يــاقـوت فى عــرضه «بــيت الـدمــيـة» وحــصـوله
على جـائزة وكـذا عرض ريـهام عبـد الرازق «كلام فى
سـرى» وجـائـزة أخـرى وأيــضـا أسـامـة عـبـد الـرءوف..

لأشـــعـــار دنـــقـل درويش عـــبـــد الـــصـــبـــور و تـــكــر
مــــــحــــــمــــــود ديــــــاب فـى هــــــذه الــــــدورة كــــــأحــــــد أبــــــنـــــاء
ـهـرجان وداخل هـذه الدورة الإسـماعـيلـيـة محـتضـنة ا
ـسـرحـية الـلامعـة مـهـا عجلان ـذيـعة ا أيـضا ظـهـرت ا
ببـرنامـجهـا «مـسارح» وسـاعد عـلى نجاح هـذه الدورة
الـدكـاتـرة نـهـاد صــلـيـحـة أحـمـد الـعـشـرى مـدحت أبـو

بكر نادية البنهاوى وبهيج إسماعيل.
أمــا فى الــدورة الــسـادســة فــقـد أظــهــرت لـنــا الحــاجـة
الـضــروريـة لـوجــود أعـضـاء الــفـرق جــمـيـعــا طـوال أيـام
غـادرة بعد تقـد العروض ولهذا ـهرجان بدلاً من ا ا
إيجـابيـاته الكـثيـرة.. وعـلى هامش هـذه الدورة أقـيمت
أول الـــورش الــتــدريــبـــيــة فى الــتـــألــيف لمحــمـــود نــســيم
والــســيـنــوغــرافـيــا لــنـبــيل الحــلـوجى والــتــمـثــيل لأحــمـد

مختار.

> فلسفة فكرة النوادى.. كيف تراها وتقيمها..?
ـطـلـقـة فى اخـتـيـار الـنـصوص - قـائـمـة عـلى الحـريـة ا
وطرق التنفيـذ فالإبداع يجب أن يكون مبادرة فردية
ذاتـيـة حـرة كـمـا يـجب وهـذا مـا تـفـعـله الـنـوادى إبـعاد
بدعـ عن كافة الـقيود الإداريـة ولذا وجدنـا شبابا ا
ـــبـــهــرة ـــتـــلــكـــون أيـــة نـــظــريـــات ولـــهم أعـــمــالـــهم ا لا 
والجــادة وكـــان عــلى الـــنــقـــاد تــفــســـيــر هـــذه الأعــمــال
ا تعود علـيه البعض من النظرة بوجـهات نظر مغـايرة 
الــكلاسـيـكــيـة ولــذا كـان هـنــاك دائـمــا اخـتـيــار لـلــنـقـاد
ـتـفـتـحـ أمـثـال: مـحـسن مـصـيـلـحى حـازم شـحـاتـة ا

... يرغنى محمد الروبى بهائى ا

> لـــنــرصــد داخـل الــرحــلـــة أهم مــخـــرجى وظــواهــر
ن لهم إسهامات مؤثرة..? النوادى 

- نسـتطـيع أن نلـمح حـسنى أبـو جويـلة ومـسرحه
ى من زفتى حمـدى طلبة وبنى مزار فرقة العا
نـوفـيـة أمـا مـحـافظـة الإسـكـنـدريـة والتى نـادى ا
ً كـبـيرا من مـسيـرة الـنوادى فـقد تقـود الآن جزءا
كـانت غير موجـودة إلا على استحـياء ولم ينتعش
يـــة الآداب قــسم لـــ ـــســـرح بــهـــا إلا بـــعـــد وجــود كـــ ا

كتبة. عهد وا سرح وا ا

 تنيسى وليامز سارتر.. كامو... وعاشور وفرج
وسعد وهبة أسماء محفورة فى ذاكرتى

 كنت مجبرا على السفر فى السبعينيات..
ثقف فى فترة قاسية على كل ا

لايكة» «الراجل اللى ضحك على ا
.. أولى تجاربى الإخراجية

سرح نوادى ا

50 جنيها

فلسفة النوادى

أهم المخرج

تغيرات

مطلوب إعادة النظر

هؤلاء خذلونى

فضل النوادى على الكل

تأثيرات التجريبى
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> إن الـنـقـد مـثـله مـثل أى عـلم مـتـطـور يـخـضع لـكل الـتـحولات الـتى
تـطرأ على الـعقل البـشرى والنفـس الإنسانيـة وإذا لم يسايـرها نبذته

ورفضته ولفظته. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> مسرح سيد درويش بالإسكندرية يشهد فى الـ 11 من   صباح غد الثلاثاء حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

تاريخ مسرح الثقافة الجماهيرية
!! شى على قدم

عم سامى

> ليـكن سؤالنا الافتتاحى عن الـنشأة وبوادر التكوين
الـــفـــنى والـــثـــقـــافـى ومـــا تحب أن تـــذكـــره عن هـــذه

الفترة..?
ـســرح عــنـدمــا كـنت أعــيـد - كـانت بــدايــة مـعــرفـتى بــا
الـثانـوية الـعامـة فى مدرسـة الخـديويـة الثـانويـة وكنت
قـد انـتـقلـت إليـهـا من بـركـة الـسبع وقـتـهـا كـانت فـرقة
مسـرح الجيب مـزدهرة فـنـيا وهـذا ما دفـعنى وغـيرى
ـثلا لأدوار ثـانـويـة ومـسـاعـداً لـبعض للانـضـمـام لهـا 
مـخــرجــيـهــا وقــد اسـتــفــدت كـثــيــرا من تـدريــبــات كـرم
مـــطــــاوع وســـعـــد أردش وعـــمـــلـــهـــمــــا عـــلى الـــنـــصـــوص
الإغـريقية ولأول مـرة فى حياتى أتعـرف على «مسرح
ــسـرح الأريــنـة» وكــنــا نـعــشق فى هــذه الـفــتـرة كــتـاب ا
الــوجـوديــ أمــثـال ســارتــر وكــامى والأخـيــر تحــديـدا
كان مـعشـوق جيـلى من الشـباب وقـد تأثـرت شخـصيا

سرحيتيه «الغريب الطاعون».

صـري ألم يكن هنـاك كاتب مفضل > ومن الكـتاب ا
لك ولجيلك..?

ـسرح - فى هـذه الفـترة تحـديداً تـربيـنـا جمـيعـاً على ا
ى وبــالـنــســبــة لى كـان تــنــيــسى ولــيـامــز من أهم الــعــا
الكتاب الذين قـرأت لهم وقد كان هذا الكاتب واحداً
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالى لـلـفــنـون ا مـن أسـبـاب دخـولى ا
عـندمـا كتـبت عنه فى اخـتـبارات دخـولى للـمعـهد فـهو
ـزج الـدرامـا الـنـفـسـيـة بـالاجـتـمـاعـيـة فى كـاتب يـهـتم 
ســـيـــاق مـــدهش ولازالت كـــلـــمـــاته فـى مــقـــدمـــته لـــنص
«هــوايــة الحــيــوانــات الــزجــاجـــيــة» تــرن فى أذنى حــتى
الآن عـنــدمــا تحـدث عن وضــعـيــته الاجــتـمــاعـيــة الـتى
بــدأت تــتــغــيــر من إنـــســان آت من الجــنــوب الأمــريــكى
تقـدم وذلك بعد كتابته لهذا النص تحديداً للشمال ا
قدمة والـذى تسبب فى شهـرته فقد حكى فى هـذه ا
عن «كــنـــبــة مــنـــقــوشــة ومـــزخــرفــة» مـــغــطــاة بـــالــســتــان
الأخـضـر ودلل بهـا عـلى انـتقـاله من طـبقـة اجـتمـاعـية

لأخرى كنا جميعاً نحلم بهذا الانتقال مثله..
أمــا بــالــنــســبــة لــلـــكــتــاب المحــلــيــ فــقــد قــرأت كــثــيــراً
واسـتفـدت من نـعـمـان عـاشـور وسعـد وهـبـة وألـفـريد
فــرج وبـعــد دخــولى لــلـمــعــهـد ازدادت الــعلاقــة بـبــقــيـة

كتاب هذه الفترة.

> مــاذا عن هــذه الــفــتــرة فى بــدايــة الــســتــيــنــيــات..
الزملاء.. الأساتذة النجوم..?

عـهـد حـيـنمـا الـتـحقت - كـان نـبـيل الألفى هـو عـمـيـد ا
به ظلت عمادته ثلاث سنوات حـتى انتهينا فى السنة
الرابـعـة لـرشـاد رشـدى عـمـيدا لـلـمـعـهـد وبـالـطبـع لكل
مـنهـم سيـاسـته الخـاصة فـى العـمل الإدارى والـثـقافى
أمــا جـيل أســاتـذتـى الـذين تــتـلــمـذ عــلـيــهم جــيـلى فــقـد

ـرشـدى وآخـرون من مــثل د. مـحـمـد شـيــحـهـة زيـنب ا
أمينة النقاش حازم هاشم.

عـهـد..? وبـدايـة الـعمل > ومـاذا عن سـنـوات مـا بـعـد ا
داخل جهاز الثقافة الجماهيرية?

- كــان مـــزدهــرا جــداً فى هــذه الــفـــتــرة وهى الــنــصف
الثانى من عقـد الستيـنيات جهاز الـثقافة الجـماهيرية
بــإدارة واعــيـة لــســعــد الــدين وهــبـة وهــذا مــا جــعــلـنى
أكتب فى رغبات التوظـيف فى استمارة القوى العاملة
رغــبــة الالــتــحـاق بــالــعــمل داخل هــذا الجــهــاز وتحـقق
ذلك بـالفـعل وتوجـهت للـعمل بـإرادتى الخاصـة وأقام
سـعد وهبة لـنا دورة إعداد للـرواد وكانت الدورة التى
حـضرتها هى الخـامسة من تلك الـدورات التى أقامها

. وهبة للعامل
وكانت أولى تجاربى الإخراجية داخل هذا الجهاز فى
قـــصــر ثـــقـــافـــة الــريـــحـــانى وكـــان نص «الـــراجل الـــلى
لايـــكـــة» لــعـــلـى ســالـم و تـــرشــيـــحى ضـــحك عـــلـى ا
ــسـرح الـطــفل بـجــاردن سـيـتى بــعـدهـا لــلـعـمـل مـديـرا 
ولــكـنــنى لم أوافق عــلى هـذا الــتـرشــيح وهـذا مــا دعـا
سـعـد الـدين وهـبـة لأن يـقـتـرح أن أكـون مـديـرا لـثـقـافـة
مــحــافـظــة قــنــا وهــو مـا وافــقت عــلــيه واســتــمـر ذلك
عــامــ ونــصف الــعــام وكــانت هــذه الـفــتــرة من أزهى
وأهم فـتـرات عـمـلى بالـثـقـافـة الجمـاهـيـرية وذلك لأن
البيئة هناك كـان بها زخم فنى كبير يساعد جدا على
الإبــــداع وبــــســـبـب هــــذه الـــفــــتــــرة  وضع قــــنـــا عــــلى
الخــريـطـة الــثـقــافـيـة بــشـكل قــوى وقـد اخـتــتـمت هـذه
ــســـرحى وكــان به 12 ــهـــرجــان الجــنـــوب ا الــفــتـــرة 

فرقة تمثل جميع أقاليم الجنوب فى مصر.

ـســرح أو مـا كـانت > مــاذا عن مـشــهـد الـعــودة لإدارة ا
تسمى به فى هذه الفترة «فرق الأقاليم»..?

سـرح كما هى - بـالفعـل لم تكن هنـاك تسـميـة إدارة ا
سرحية عـليه الآن ولكن كانت هـناك فرق الأقالـيم ا
وكـــانت هـــذه الـــفــرق لا يـــزيـــد عـــددهــا عن 40 فــرقــة
مسرحية ولم تكن هنـاك أيضا تقسيمات نوعية لهذه
الـفرق كـمـا هو الآن .. (الـقصـور الـبيـوت الـقومـيات)

كــانــوا: إبـراهــيم حـمــادة أحــمـد عــبـاس صــالح فـوزى
فهمى سمير سرحان.

وكــان مـن أهم نجـــوم هـــذه الــفـــتـــرة من حـــيـث الــتـــألق
والتـوهج الـشـاعر نجـيب سـرور وهـو من أهم ظـواهر

هذا العصر التى لفتت انتباهنا إليها بقوة.

> كيف..?
ــــــثلاً ـــــعــــــهـــــد وشــــــاعـــــراً و - كـــــان مــــــدرســـــا فـى ا
.. كـان أشــيـاء كـثــيـرة مــلـخـصــهـا كــونه نجـمـا ومـخـرجــاً
لجــيـــلـــة وزادت شـــهـــرته عـــنـــدمـــا حـــول كـــرم مـــطــاوع
قـصــيــدته «يس وبــهـيــة» إلى عــمل مــسـرحى فــنــجـيب
سـرور كــان له كـاريـزمــته الخـاصـة والــتى لـفـتـت انـتـبـاه

الكثيرين إليه هذا برغم عيبه كإنسان زجاجى.
> ألـــيس كل مـــوهـــوب حـــقــيـــقى هـــو هـــذا الإنـــســان
ــبـدع الحـقـيـقى لـيــست لـديه نـفـسـيـة الـزجـاجى فـا

قاتل الشرس التى يتمتع بها غيره..? ا
- دعنى أقـول إن الظروف فى هـذه الفـترة كانت كـلها
ـطـلـوبـة فـهو ـقـاومـة ا ضـده وهـو لم يـكن لـديـه هـذه ا
ــعــهـد إلا أنه مـثلاً بــالــرغم من أنه كــان أســتـاذاً فى ا
كـان مـدرسـاً غـيـر مـنتـظـم ولا ملـتـزم ولـيس لـه جدول
ـثل هـذا مـحــاضـرات ثـابت كــان لا يـخـطط لحـيــاته 

النظام الذى خطط به آخرون لحيواتهم.

> دعنا نتحدث عن نقاد هذه الفترة..?
- كـان د. مـحـمـد مــنـدور مـؤثـراً جــداً فى هـذه الـفـتـرة
بـالــرغم من أنـنى لم أعــاصـره كـأسـتــاذ كـان أيـضـا د.
على الراعى له نفس التأثـير وقد كانت تعجبنى جدا
فــكــرة الــتــعــدد فى مــدارســهـم الــنــقــديــة فــلــكل مــنــهم
مــــدرســـــته وحــــيــــويـــــته الخــــاصـــــة فــــهــــذا له مـــــنــــهــــجه

درسة «الفن للفن».. الاجتماعى وهذا يدعو 

> وماذا عن زملاء هذه الفترة..?
ـعــهـد كـان بـهـا - دفــعـتى فى قـسـم الـدرامـا والـنــقـد بـا
تـمـيزين ومـنـهم من سارت بـهم الحـياة الـكثـيـرين من ا
ـســرحـيـة لـيــصـبــحـوا فــاعـلـ ومــؤثـريـن فى الحـركــة ا
ـعـهد د. حـسـن عـطـية ـصـريـة فـمـنـهم الآن عـمـيـد ا ا

سامى طه

لا يـوجـد أحــد فى مـسـرح الـثـقــافـة الجـمـاهـيــريـة .. لا يـعـرف الـعم
سامـى. العم هـو الـلقب الـذى اصـطلح عـلـيه الجـميع.. لـيس بـقدرته
ــمــيــزة الـتى الــكــبــيـرة عــلى الاحــتــواء والــفــهم.. ولا لابــتـســامــته ا

تحتضن الكل..
ولـــكن الـــســـبب الأهم هـــو أن الـــعم ســـامـى طه.. هـــو تـــاريخ مـــســرح

! شى على قدم الثقافة الجماهيرية 

 مسرح الجيب نبهنى للمسرح..
عهد وطد علاقتى بالجميع وا

مسرح الجيب

.. وهبة وعاشور وفرج

الأساتذة والزملاء فى الستينيات

عن نجيب سرور

دارس النقدية تعدد ا

تميزين كثرة من ا

فى الثقافة الجماهيرية

فرق الأقاليم

ظروف السفر

سرحى عودة للمشهد ا

ــيـزانـيـات كــانت بـسـيــطـة جـداً وكــانت تـكـلــفـة إنـتـاج وا
الـعـرض مـائـة جـنيه وكـان أجـر المخـرج هـو نـفس مـبلغ
ـبـلع يـرتفع إلى 125 الإنـتـاج (مائـة جـنـيه) وكان هـذا ا
ناطق الـنائية جنيـها عندمـا يذهب المخرج للـعمل فى ا

خارج القاهرة وضواحيها.
كان هنـاك أيضا مـشرفون لهـذه الفرق يـساعدون على
ازدهـارهـا مـثل ألـفـريـد فـرج حـسن عـبـد السـلام كـما
كــانت إدارة هــذه الـــفــرق بــهــا مـــجــمــوعــة مـــتــمــيــزة من
المخــــرجـــ مـــثـل: رءوف الأســـيــــوطى إمـــيـل جـــرجس
عــبــاس أحـمــد حــافظ أحــمــد حــافظ حــســ جـودة
.. ومـن الـنـقــاد: مـحـمــد هـويـدى مـاهــر عـبـد الحــمـيـد
ـطــلب فـكـرى الــنـقـاش مـحــمـد زهـدى جــمـال عـبــد ا
شرف العام على هذه الفرق وكان يقود هذه الكتـيبة ا

محمد سالم.

ـــكن أن > داخـل هـــذا الاســـتــــعـــراض الــــســـريع هـل 
تحدثنا عن فترة سفرك خارج مصر للسعودية?.

كـننى أن أقـول إنه كـان هنـاك إجبـار عـلى السـفر  -
كانت هناك ظروف سياسـية واجتماعية قاهرة وفترة
الـسـبعـينـيـات كانت قـاسيـة جـداً على كل مـثـقفى مـصر
ـسـرحــيـ خــاصـة فـقــد كـانت الــقـيــادة الـسـيــاسـيـة وا
وقــتــذاك لا تـولى الاهــتــمـام الــكــافى بــالـدور الــثــقـافى
هـذا بالإضـافـة إلى مجـمـوعة من الأزمـات الـشخـصـية

فى مواجهة أعباء الحياة.
لــكن فـــتــرة الــســـفــر أفــادتــنـى رغم ذلك بــالـــقــدرة عــلى
إعـادة تــأمـلى لــلـواقع وفــرزه من جـديــد وأفـاتــنى أكـثـر
فى قـراءة كـتب الــتـراث والـتى كـانـت مـزدهـرة أكـثـر من
غـــيـــرهـــا فى دول الخـــلـــيـج والــســـعـــوديـــة وكـــانـت هــذه

النوعية من القراءة تنقصنى جدا.

> ماذا عن مشهد العودة ثقافيا ومسرحيا و.. و..?
- كـانت الـعـودة فى أواخــر الـثـمـانـيــنـيـات وتحـديـداً فى
سرحى قد تغير تماما شـهد ا عام 89 ووقتها كان ا
فقد ظهرت التقسـيمات النوعية لفرق الأقاليم إلى ما
ـعاذ ومـحـمـد زهدى هى عـلـيه الآن وكان مـصـطـفى ا
ــشـرفــون عــلى هــذه الــفـرق ومـحــمــود عــبــد الـلـه هم ا
والـــتى زاد عــــددهـــا إلى مــــا يـــقــــرب من مـــائــــة فـــرقـــة
يـقــودهـا بـوعى آنــذاك الـكـاتب يــسـرى الجـنــدى ونـائـبه
فى الإدارة الــكـــاتب أبـــو الــعلا الـــسلامـــونى وبــالـــطــبع
ـــاديـــة إلى 15 ألف لـــلـــفـــرق زادت قـــيـــمــــة الـــشـــرائـح ا
القومية و10 آلاف للقصور وخـمسة للبيوت و فى
ـركـزيـة بـالإدارة وأشرف هـذه الـفـترة إنـشـاء الـفـرقـة ا

عليها فى بدايتها الفنان على الغندور.
> هل اختـلفت سياسة فـرق الأقاليم قبل السـفر عنها

بعد عودتك عندما أصبحت إدارة عامة للمسرح..?

> فريق ”Theriffband" يقدم فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء حفلا خاصا بساقية الصاوى.
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واقف.. > فى مسرحية «المحروسة» ترتبط الفكاهة أحيانا بالشخصية وأحيانا أخرى با
بـاشرة التحـقيق فى حادث القتل ـأمور الصارم عنـدما ينزل بـدار العمدة  فـنجد مثلا ا

يبدو وكأنه محور الكون بأمره ونهيه.

سرحي جريدة كل ا
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ركز فاقوس  – محافظ الشرقية 1934. ولد 
حصل على بكالوريـوس كلية الفنون الجميلة  –قسم

الفنون الزخرفية 1958.
أوفـده المجــلس الأعـلـى لـرعــايـة الـفــنـون والآداب فى
ــدرســة ــســرحـــيــة بـــا ـــنــاظـــر ا بـــعــثــة لـــدراســة فن ا

الوطنية العليا للفنون الزخرفية بباريس 1961
صـرية العـامة للـمسرح ؤسـسة ا عـ بعد عـودته با

وسيقى 1964. وا
عـمل مــنـفــذاً مع الخـبــراء الـســوفـيــيت بـفــرقـة بــالـيه

القاهرة 1966.
سرحيـة بدولة الكويت ـعهد العـالى للفنـون ا ع با
(أســتــاذًا) لـتــدريس الــتـصــمــيم والــتـنــفــيـذ لــلــمـنــاظـر

سرحية 1967. ا
ـنـاظـر بــعـد عـودته إلى مــصـر انـتـدب لـتــدريس فن ا
ـسـرحـيـة بـكلـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة بـجـامـعـة حـلوان ا

كما ع خبيرًا بفرقة باليه القاهرة.
ـنـاظـر لـبـالـيـهـات فـرقـة الـصـغار مـن تلامـيذ صـمم ا
ــوسم الأول لافــتـتــاح أوبـرا مـدرســة الــبـالــيه خلال ا

القاهرة الجديدة.
ناظر لباليهات أبو سمبل. صمم ا

أوزويرس.
باليه الصمود.

نعم كامل". تصميم وإخراج "عبد ا
مناظر "مصطفى صالح".

حـصـل عـلى جـائـزة الـدولـة الـتـشــجـيـعـيـة فى الـفـنـون
.1992

تميز. لوءة بالعطاء ا إنها رحلة طويلة 
لــقــد نجح الــفــنــان "مــصــطــفـى صــالح" فى تــصــمــيم
ـنـاظـر لـلـبالـيه لـتـمـكـنه من أدواته وفـهـمه فى إبراز ا
ــوسـيــقــيـة ــضـمــون الــدرامى وعــكس الإيـقــاعــات ا ا
تــــشــــكـــيــــلــــيًــــا بـــصــــورة خـلابـــة مـن خلال الخــــطـــوط
ــــنـــاظــــر الخـــلـــفــــيـــة وهى ـــســــاحـــات والألـــوان وا وا
الأسـاس فى مناظر الـباليه بهدف تـرك فراغ خشبة

. سرح لحركة الراقص ا
سرحى إن فن البـاليه هـو فن الحركـة فى الفـراغ ا
ولــذلـك فــهــو يــحــتـــاج إلى مــنــاظــر عـــمــيــقــة الــدلالــة

كان والأحداث. تعرض بالأماكن وتعبر عن روح ا
فـــفن الـــبـــالـــيه فـن جــامـع لـــلـــفــنـــون فـــهـــو مـــزيج من
ــــنـــاظـــر ـــوســــيـــقى والأداء والإيــــحـــاء الــــصـــامت وا ا
ـــهــمـــات.. إلخ فــالـــفن الــتـــشــكـــيــلى فى لابس وا وا
عــرض الـبـالــيه عـنــصـر أسـاسـى لـذلك فـإن الــفـنـان
الــتــشــكــيــلى فى عــروض الــبــالــيه مــرتــبـط بــالــدرامـا
ـــنــــاظـــر ـــوســــيـــقـى ارتـــبــــاطًــــا عـــضــــويًـــا لأن فـن ا وا
ـلابس من أهم عـــنــاصـــر الــتـــشــكـــيل فى عــروض وا
نـاسب للراقص وتحديد كان ا الـباليه فهى تـهيئ ا
ـســاحـات والألــوان والإضـاءة; الــبـيــئـة بــالخـطــوط وا
ـــنـــاظــــر فى أعـــمـــال الــــفـــنـــان الـــراحل لـــذلـك فـــإن ا
"مـصـطـفـى صـالح" كـان لـهـا دور فــعـال وإيـجـابى فى
ـصرى وسـاعدت على سرح ا عروض الـبالـيه فى ا
ــتـــلــقى ويـــؤكــده من ـــعــنى الـــذى يــصـل إلى ا إبــراز ا
ـواقف والأحــداث والـشـخـصـيـات ـشـاهـد وا خـلال ا
وبـــيــئـــتــهـــا والجــو الـــعـــام فــالـــبــالـــيه فن بـــصــرى فى
ـنـاظـر والـسـتـارة الخـلـفـيـة فى أعـمـاله جـوهــره. إن ا
لــــعـــــروض الــــبـــــالــــيـه ســــاهـــــمت فـى إبــــداع الإيـــــهــــام
ـصـمـم الـكـوريــوجـرافى عـلى ــسـرحى وسـاعــدت ا ا
إبـــراز الــشــخـــصــيــات تـــبــعــا لـــدرجــة تــبـــاين وتــوافق
الألـوان والإضـاءة. لـقـد كـافـح الـفـنـان الـراحل كـثـيـراً
ــنـاظـر لـعـروض الـبـالـيه فى لإثـراء وتـأكـيـد دور فن ا

ى الرفيع. صرى ذلك الفن الأكاد سرح ا ا
فـتـحــيـة تـقــديـر وعـرفــان لـلـفــنـان "مـصــطـفى صـالح"
صرى. سرح ا الذى حقق الكثير لفن الباليه فى ا

سرحية الفـنان التشكيلى مـنذ أيام فقدت الحركـة ا
"مـصـطفى مـحمـد مصـطفـى صالح" وبـالتـحديـد يوم

2008/10/3
هــذا الـفــنـان الــذى تـدين له عــروض فن الـبــالـيه فى
نـا تاركًا ـصرى بالـكثيـر فقـد رحل عن عا ـسرح ا ا
ـناظر عروض تـميزة  لـنا العـديد من التـصميـمات ا

شعة بالتشكيل والجمال. صرية ا الباليه ا
فـمـصـمم مـنـاظـر عـروض الـبالـيـه تواجـهـه مشـكلات
ـسـرحى ويتم حـلـهـا عن طريق كـثـيـرة داخل الفـراغ ا
فهـمه العـميق لـلعـلاقة ب الحـجم الـفراغى لخـشبة
لابسه وحركته نـظر المحيط بالـراقص  ـسرح وا ا
وارتـــبــاطـه بــالـــلــبـــرتــو (ســـيــنـــاريـــو الــعـــرض الحــركى

للدراما).
إن فن الباليه من الفنون الحديثة فى مصر وترجع
الـبـداية لـعام 1869مـع إنشـاء "دار الأوبرا الخـديوية"
ـــقــيــمـــون فى مــصــر الــتى كـــان يــرتــادهـــا الأجــانب ا
ــصــريـون الــذين تــعــرفـوا عــلى هــذا الــفن الــرفـيع وا

أثناء زياراتهم لأوربا.
وقــد تـوالت زيــارات الــفــرق الأجـنــبــيــة هـذا لــتــقـد
عـروضـهـا للأوبـرا والــبـالـيه عـلى خـشـبـة دار الأوبـرا
ـصــريـة  1869  -1971  وهـذه الــدار  تـشــيـيــدهـا ا
ــبــادرة من "الخـــديــوى إســمــاعـــيل" لــتــقـــام عــلــيــهــا
عــروض الأوبــرا والــبــالــيه ضــمن بــرنــامج الاحــتــفـال
ـعـالم ى بـافـتـتـاح قــنـاة الـسـويس لـتــصـبح من ا الــعـا

دينة القاهرة. الفنية والحضارية 
ـــــثــــقـــــفــــون ولــــكـن للأسـف فى عــــام  1971 صــــدم ا
ــصـريـون بــحـادث حــريق دار أوبـرا الـقــاهـرة وكـان ا
لــهــذا الحــادث رد فـــعل ســلــبى عـــلى زيــارات الــفــرق

ـهـرة فى جـيل من الــفـنــانـ والـفــنـيـ والــعـمــال ا
مختلف التخصصات السابق ذكرها.

ـصـريـة من وبـرجـوع خــريـجـات مـدرســة الـبـالـيـه ا
مـدرسـة الـبـولـشـوى  إعـداد أول بالـيه كـامل من
ـصـريـ وهـو "نـافـورة بـخـتـش سراى"1966 أداء ا
قـدم عــلى مـســرح الأوبـرا وأخــرجه فى الــقـاهـرة
الخــبـــيـــر وكــبـــيـــر مـــصــمـــمى مـــســـرح الــبـــولـــشــوى

الروسى "ليونيد لافروفسكى".
واشـــــتـــــرك فـى هـــــذا الـــــعــــــرض طلاب الـــــبــــــالـــــيه
ـصاحـبة أوركسـترا القـاهرة الـسيمـفونى. وعلى
مـدى الـسـنـوات الـتـالـيـة ارتـفع رصـيـد الفـرقـة من

ية. الباليهات العا
(نافـورة بختش سراى  –دون كيـشوت  –جيزيل –

كسارة البندق).
(بحيرة البجع -
الفالس الكبير

تصميم وإخراج (اللا شولجينا)
مناظر (مصطفى صالح)

(لوركيانا -
دكــتــور أنــا مـريـض (أول بـالــيه للأطــفــال تــقـدمه

الفرقة)
تصميم وإخراج "اللاشولجينا" " –ماجدة عز"

مناظر "مصطفى صالح"
إن الـفنان "مصـطفى صالح" من الفـنان القلائل
الــذين تـدربـوا مـع الخـبـراء الــسـوفـيــيت واكـتـسب

خبرة نادرة فى هذا المجال.
وبــالـنـظـر إلى سـيــرته الـذاتـيـة نـراهــا عـلى الـنـحـو

التالى:

وسـيقية فى سـرحية وا الأجنـبية وعلى الحـياة ا
قـتنيـاتهـا التاريـخية مصـر فقـد احترقت الـدار 
تحف الـدار من مناظر وملابس وحلى وكذلك
الأرشـيف الـفـنى الـذى يحـوى وثـائق هـامـة لـتـطور

هذا الفن فى مصر.
ولــقــد أســهم الـــفــنــان "مــصــطــفـى صــالح" بــجــهــد
مــتــمــيــز فـى عــروض فــرقــة بــالــيه الــقــاهــرة الــتى
تـأسـست فى مصـر ثـمرة لافـتـتاح مـدرسـة البـاليه
1958بعد قيام ثورة  .1952وكانت فكرة إنشاء

ـثقف د. مـدرسة حـكـوميـة للـبـاليه تـرجع لـلوزيـر ا
ـدرسـة ثـروت عــكـاشـة وقـد وقع الاخـتـيـار عـلى ا
الــروســيــة والخــبــراء الـســوفــيــيـت لـتــأســيـس هـذه

درسة لتألقهم فى أوربا فى تلك الفترة. ا
ـــدرســـة نـــتـــيـــجـــة لخـــطـــة وزارة إن إنـــشـــاء هـــذه ا
الــثـــقــافــة والإرشــاد الــقـــومى لــلــنــهـــوض بــالــفــنــون
ـيـة الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة بـإرسـاء الــقـواعـد الأكـاد
ــتـــخـــصـــصــة فى ـــعــاهـــد الـــفــنـــيـــة ا ــثـــلـــة فى ا
ـسـرح  –الــسـيـنـمـا – ـيــة جـامـعـة الــفـنـون (ا أكـاد
وسـيقى  –الـبالـيه... إلخ) وكـان هدف مـدرسة ا
ــمــارسـة الــبــالــيه هــو الخــروج بــفن الــبــالــيه إلـى ا
الــعــمــلــيــة من خـلال فــرقـة بــالــيـه الــقــاهـرة 1965
ــــدرســــة تحـت إشـــراف الــــتى ضــــمت خــــريــــجى ا
الخــبــراء وأصـــبح لــهـــا مــواسم ســـنــويــة قـــصــيــرة

دائمة من الباليهات الكلاسيكية.
ونـتـيـجـة لـكل ذلـك بـدأت الخـطـوة الـتـالـيـة بـإنـشاء
الأقــــــســــــام الــــــفــــــنــــــيــــــة تحـت إشــــــراف الخــــــبـــــراء
لابس والأحـذية نـاظـر وا ـتخـصـصـ فى فن ا ا
ـكـيـاج والقـبـعـات وتصـفـيف الـشعـر حـتى ظـهر وا
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ـكـنـنـا إقـامـة الحـد الـفـاصل بـ الـتـراجيـديـا والـكـومـيـديـا; لأن الـفن بـطـبـيعـته > لا 
ـتـجددة لا يـرضخ لأى تقـنـ أو تصـنيف أو تحـديـد من شأنه أن يـحد الخـلاقة الحـية ا

من انطلاقاته وتطلعاته التى تساير الحضارة الإنسانية على مر حقب التاريخ. 28
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سرحي جريدة كل ا

> فى السابعة من مساء اليوم يعرض معهد جوتة بالقاهرة فيلم «لولا تجرى» للمخرج توم تويكر ومدته 81 دقيقة وإنتاج عام 1998.
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الكتاب: مجالات التجريب فى مسرح الطفل
عطى ؤلف: د. محمد عبد ا ا
الناشر: المجلس الأعلى للثقافة

تجريب آخر
 فـى مسرح الطفـل

صلاح عطية 

ـاذج مـن مـســرح الـطــفل الأوربى والآسـيــوى "قـدم ـبــحث الأخـيــر " وفـى ا
ؤلـف لنموذج الكاتب اليـابانى "أيوايا ساتزانـامى" باعتباره الأب الروحى ا
سرح الطفل 1903 وقد كون فرقة تمثل خصيصا للأطفال وحاول من
خلالـهـا تـطويـر وتحـديث فن الـكـابوكى ونجـح لسـنـوات طـويلـة. وفى نـهـاية
سـرح الطـفل فى طوكـيو العـشريـنيـات تكـونت أول فرقـة يابـانيـة محـترفـة 

قدمت دراما الأساطير للطفل. 

ؤلف إلى أن عـام التـجريب الحـقيقى فى مـسرح الـطفل الـيابانى ويشيـر ا
سرح جـماعـة تجريبـية لهـا قسم خاص كان عام  1975حـيث أنشئت بـا
عطى أنها كانت مشربة أما تجربة مسرح الطفل الهندى فيذكر د. عبد ا
ة بالتقاليد الهندية العـريقة محملة بذلك السرد للملاحم الهندية القد
ومـحــاكــاة وأشـكــال تــعـبــيــر الـرقص الــهــنـدى الــقــومى. وأن أول مــسـرحــيـة
ــيلادى وذلك عــنــدمــا كــتب لــلــطــفل الــهــنــدى كــانـت فى الــقــرن الــتــاسع ا
الـشـاعـر "باهـازا" مـغـامرات كـريـشـنـا. وفى أحقـاب لاحـقـة قـدمت عروض
مـدرسـيـة وعـروض فـى الاحـتـفالات الـكـبـرى. أمـا بـدايـة مـرحـلـة الـتـجـريب
فــكــانت فـى عـام  1951 وذلك من خلال مــعــمل مــدرسـى بـاسـم "مــسـرح
الــطـفل الــصــغـيــر" افـتــتح بــعـد عــام من إنــشـائـه أول فـصل لــلــتـدريب ومع
تــزايـد الإقــبـال عــلـيه وزيــادة الأعــداد أنـشئ مــبـنى آخــر مــلـحق به مــسـرح
ـوذج مسـرح الـطفل خـاص وقـد اتخـذ لـلمـبـنى اسم (إبـان محل). وعـلى 
ـسرحـية الـصغـيـر قامت مـؤسـسات تـعـليـمـية أخـرى تـهتم بـفـنون الـطـفل ا
يـة فـنون درامـا الـطـفل) وتنـتـشر مـراكـز التـعـليم فى تسـمى حـاليـا (أكـاد
أمــاكن كــثــيـرة يــدرس فــيــهــا الــتــلـمــيــذ أســاســيــات فن الإلــقــاء ومــقـومــاته
ثل مسـرح الطفل فى سـرحى للطـفل. و والحركـة وكيـفية إعـداد النص ا
ـــنــتـــشـــرة هى: الـــبــنـــغـــالــيـــة والـــهــنـــديــة الــهـــنـــد بــأربع لـــغـــات من الـــســتـــة ا

اراتهية وكذلك الإنجليزية. والجوجارانية ا
ــعـطى فى الجـزء الأخــيـر من دراسـته وقـد قـدم الــدكـتـور مـحــمـد عـبـد ا
"بانوراما للمسرح التركى"; وأهم فرقه الخاصة منها مسرح (ألف ليلة
ـســرح الإيـطــالى وقـد ـعــاصـرة كــذلك تجـربــة ا ولــيـلــة) لـلــمـســرحـيــات ا
اشــتــهـر بــتــقــد عـروض الــدمى والــعــرائس الخــيـطــيــة وأهــمـهــا مــسـرح
ـــعــاصــرة والإخــراج ـــوضــوعــات ا "الــشـــمس" الــذى يـــقــدم أعــمـــاله من ا
ـــانــيـــا و "مـــســـرح الـــنشء" ومـــســـرح فـــرقــة الجـــمـــاعى. أيـــضـــا تجـــربـــة أ
سرح الفرنسى فقد بدأ فى نهاية العشرينيات وبداية "هامبورج". أما ا
الـثـلاثـيــنــيــات وأشـهــر علامــاته مــســرح "أونـكل ســبــاســتـيــان" وقــد أخـذ
مسـرح الطفل الفـرنسى يزدهـر نتيجـة لارتباطه بوزارة الـتربية والـتعليم
دارس الابتدائية بتخصيص ست ساعات علمى ا  1969حيث سُمح 
ــؤلف أن مــســرح الأطــفــال أســـبــوعــيــا لــلــنــشــاطــات الإبــداعـــيــة. ويــرى ا
الــفـــرنــسى مـن أغــنى مـــســارح الأطـــفــال فى تـــنــوع وســائـــله الــتـــعــبـــيــريــة

والتجريبية.

ـجـالات ـسـرح الـطـفل فـمــا بـالـنـا  قـلـيـلـة هى الــدراسـات الـتى اهـتـمـت 
الــتــجــريب فـيـه.. وهـذا الــكــتـاب "مــجــالات الــتـجــريب فى مــســرح الــطـفل"
همة فى هذا عـطى يأتى ليقدم مساهمته العلمية ا للدكتور محمد عبد ا
ـؤلف فى مـقـدمـة كتـابه إلـى أن هـذا تخـصص دقـيق الاتجـاه. وقـد أشـار ا
فـى مـسـرح الـطـفل وتـكـوين كـوادره يـحـتـاج إلى مـنـاهج عـلـمـيـة ولا يـتـأتى
ذلـك إلا بــــالــــبــــحـث فى هـــــذا الــــتــــخــــصـص والاطلاع عــــلـى أهم وأحــــدث
نظرياته الـعلمـية ومنجـزاته الفنـية والإبداعـية وسمة الـتجريب فـيها وهو

ما حاول الكتاب القيام به.
يـحـتـوى الـكـتـاب  – الـدراسة  – عـلى خـمـســة مـبـاحث هى: "أضـواء عـلى
ـعملية الـفترات العصـيبة والانتشـار منعطف الانطلاق نشأة المحاولات ا
ـاذج تجـريبـية فى والـتجـريب الـتربـيـة والتـجربـة الـعلـميـة والأداء الـفنى 

مسرح الطفل الأوربى والآسيوى".
عملـية" يقرر ـعنون بـ: "أضواء عـلى نشأة المحـاولات ا بحث الأول: ا فى ا
الــبـاحث أن الــتـطـلـع إلى فن مـســرحى للأطـفــال قـد بــدأ مع بـدايــة الـقـرن
الـعـشـرين وبـالــتـالى فـإن تـاريخ هـذا الــفن يـعـد قـصـيــرا جـدا بـالـنـظـر إلى
ـمتد إلـى ثلاثة آلاف سـنة والأقـصر منـه هو تاريـخ إنشاء ـسرح ا تاريخ ا
ى هـذا الاتحــاد الـذى وضع أول اتحــاد مـســارح الـشــبـاب والأطــفـال الـعــا
قـانون يحـدد هدفه فى مؤتـمره الأول بباريس  1965وهو حمـاية ورعاية
مسارح الأطـفال والشبـاب فى العالم للـوصول بها إلى أرقى مـستوى فنى

وحتى يكون لها تأثير وفاعلية فى خدمة السلام ب الشعوب.

ـعطى مقـولة "مـارك توين" عن مسـرح الأطفال: "أنه ويـورد الدكتـور عبد ا
أقــوى مـــعــلم لـلأخلاق وخــيـــر دافع إلى الـــســلـــوك الــطـــيب إنه أعـــظم مــا

اهتدت إليه عبقرية الإنسان".
سرح الأطفال فقد بدأت  –كما يقول  –مع الثورة أما البداية الحقيقية 
الاشــتــراكــيــة وأن أول مــســرح للأطــفــال  افــتــتــاحه فـى مــوســكــو وكـان
ـشـاهـدين بــاعـتـبـارهـم الأجـيـال الجـديـدة يـســتـهـدف خـلق مــجـمـوعـة مـن ا
ـنــاضـلـة بــنـاة لــلـوطن. وفى الــنـظــام الـرأسـمــالى أيـضــا فـتــحت لـطــبـقـات ا
الشعب والـطبقـة العامـلة أيضـا أبواب الـفن وخاصة الـناشئـة. وفى مطلع
سئول عن التربية والتعليم برنامجا تربويا ثل الشعب وا  1918اقترح 
ــواد ــنــاهج وا لــقــسم مــســرح الــطــفـل لــيــكــون وســيــلــة فــعــالـــة لــتــدريس ا
الدراسـية للتلاميذ على أن يـكون مسرحا يناسـب قدرة واستيعاب وقبول
واستـحسان جمهوره الصغيـر ويحقق أعلى مستوى لعنـاصره الفنية كلها
سرح يجب أن تتوفر ـستجدين فى العمل بهـذا ا شترك ا مشـترطًا أن ا
ــســرح الـــطــفل ولجـــمــهـــور مــســرح الـــطــفل فــيـــهم صــفـــة الحب الخــالـص 
الصغـير. وذلك لن يتوفـر إلا باتبـاع مقولة: "إذا أرد الـلعب مع الأطفال
عـلـيـكم أولا أن تـصبـحـوا أطـفـالاً وهـذا معـنـاه: كن مع نـفـسك أولاً ودائـما
وحتى النهاية صافى القلب مخلصا وصادقا صريحا وحسن السريرة".
ويـعـد "ألـكـسـنـدر بـريــانـسـيف" هـو واضع أسس الـنـظــريـة الـتى قـام عـلـيـهـا
ـمــيــزة له. ولــلـجــمــالــيـة فى مــســرح الـطــفل وكــذلك الــصــفـات الخــاصــة ا

مسرحه دور لا يقل عن النظرة التربوية.

وتـــرى "نــاتــالـــيــا ســاز"  –مــديـــرة أول مــســـرح روسى دائم للأطـــفــال فى
ـركب الـشامل أحـسن شـكل إخـراجى فى مـسرح سـرح ا موسـكو  –أن ا
الـطـفل. وقــد قـدمت فى الــعـشــريـنـيــات عـروضــا اسـتـقــبـلت من جــمـهـور
مــسـرح مــوســكـو بــالـدهــشــة والإعـجــاب. وكـانت تجــربــة مـســرح مـوســكـو
ا دفع إلى ناقشة الأمر  والإعلام عنها دافعا لفنـانى العالم وتربوية 
نـشـأة مسـارح خـاصة لـلأطفـال فى دول كـثيـرة فى غـرب أوربا وأمـريـكا
عملت هذه الفرق ولازالت تـعمل حتى اليوم تحت ظروف عصيبة وكان
شوار. ففى أمـريكا أنشئ أول عليهـا أن تتحمل دومـا الخسارة وتكـمل ا
مـــســرح للأطــفــال عــام 1907 ولم يـــســتــمــر أكــثـــر من ســنــوات غــيــر أن
الـبــدايـة الحــقـيــقــيـة كــانت عـام 1922 أمــا فى بـريــطــانـيــا فـتم تــأسـيس
ـؤلـف الـنـظـر إلى أن مـســرح "سـكـوتش" لـلأطـفـال عـام  .1927ويـلـفت ا
مـعــظم من أســســوا مــسـرح الــطــفل فى بلاد عــديــدة كـانــوا من الــنــسـاء
ويعـزى ذلك إلى كونـهن أمهات تـملؤهن طـاقات الرحـمة وحمـية الأمومة

التى دفعت هذا لفن إلى الوجود.
بـحث الثـانى: "الفـترات الـعصيـبة والانـتشـار" يطرح د. مـحمـد عبد وفى ا

عـطى تـساؤلـه بدايـة: من يـجرؤ عـلى الـتفـكيـر فى عـمل مـسرح للأطـفال ا
فى زمن الحـرب? والأوقات الـعـصيـبـة التى يـقـصدهـا هى أوقـات الحرب.
ويــجــيب بــأن ذلك حــدث بــالــفــعل مع مــســرح الــطــفل الــســوفــيــيـتـى! الـذى
دن حـافظ عـلى هـدفه الـتربـوى فى أوقـات الحـرب وعـمل عـلى حـمـايـة ا
ـهــددة بـالــغـزو بــإجلاء أهـلــهـا إلى أنــحـاء شــتى وكــانت فـرقــة مـســرحـيـة ا
ـبـاد تـذهب لــهـؤلاء الأطــفـال أيــنـمـا كــانـوا تــقـدم لـهـم فـنـهــا الـذى يــبث ا
الــتــربـويــة وقــيم الـدفــاع عن الــوطن. كــمـا قــررت الحـكــومــة تـرحــيل فــرقـة
"تـيـوس" إلى الجبـهـة لـلتـمـثـيل للـكـبـار وقد قـدمت الـفـرقـة مئـات الـعروض
لـلـكــبـار والأطـفـال هـنـاك. وبـعـد الحـرب بــدأ مـسـرح الأطـفـال يـنـتـشـر فى
بلاد كـثــيـرة فـفـى بـلـغــاريـا نـشــأ مـسـرح للأطــفـال عـام  1944وفى المجـر
ـقـراطيـة أول مـسـرح للأطفـال فى بـودابست. وفى أنـشـأت الحكـومـة الد
ـقراطـيـة أنـشـئت مـسـارح للأطـفـال فى ـانـيـا الـد بـولـنـدا ويـوغـسلافـيـا وأ

وقت قصير بعد ذلك.
ـبـادرة بـعض أمـا فـى الـدول الـرأسـمـالـيـة فــبـقى مـسـرح الأطـفـال مــتـروكـا 
هـتمـ والفـنانـ الذين يعـملـون غالـبا وفـقا لـدوافعـهم الشـخصـية ففى ا
كنـدا تبرعت مجـموعة من الـفنان لـبناء مسـرح "الهوليـداى" أقدم مسرح
للأطــفـال هـنـاك. وفـى الـهـنــد أُنـشئ مـعــهـد لـتــدريب مـلـكــات الإبـداع عـنـد
ــاديــة الـصــعــبـة الــطــفل غــيـر أن مــســرح الـطــفل خــضع دومــا لــلـظــروف ا
ؤلف مقولة الكاتب ومتطلبات العروض البـاهظة. أما فى أمريكا فيورد ا
الأمـريكى "ويـنفـرد وارد فى كـتابـة "مسـرح الأطفـال": "نـحن فى أمريـكا لم
نـصل إلى الحد الـذى ينـظر فـيه إلى مـسرح الأطـفال نـظرة جـادة ونشـعر
بــالــزهـو حــ نــقــدم لأطــفــالــنــا بـعـض حـفـلات تــرويـحــيــة بــعــد ظــهــر أيـام

السبت". 
الاستـثناء الجميل هو مـا حدث فى إيطاليا وفرنـسا حيث مثلت للأطفال
مـسـرحـيات كـومـيـديـة اسـتـعـارت شكـلـهـا من عـنـاصـر الـكـومـيديـا ديلارتى.
ؤلف أنه السؤال ثل للطفل?" يؤكد ا وتحت عنوان "ماذا يجب عليـنا أن 
ـعـلـومـة ويعـرفه الأول والمحـيـر إذ إن مـسـرحـنـا يريـد أن يـقـدم لجـمـهـوره ا
ه.. ويعـرض له القضـايا الـتاريخـية فيـجب أن يكون بذاته ومجـتمعه وعـا
مسرحا واعيا من ناحية ومسايرا لعصره من ناحية وقادرا على مراعاة

اهتمامات جمهوره من ناحية ثالثة.
فى "منعـطف الانطلاق والـتجريب" يـقول الكـاتب إنه فيـما ب الـستيـنيات
ـيـا حـيث الاسـتـعداد والـسـبـعـيـنـيـات بـدأ مسـرح الـطـفل يـفـرض إرادته عـا
تـزايـد لـلـتـعاون بـ دول الـعـالم سـاعـد على تـطـوره. فـفى بـرنـامج اتحاد ا
ى  1956 كـان القرار بـعمل مراكـز قومية مسارح الشـباب والأطفال العا

شتركة فى الاتحاد. سارح الأطفال فى الدول ا
ــسـرح الــطــفل فى أوربــا حـيث ويـعــتـبــر عـام  1968 هـو عــام الانــطلاق 
ــسـرح - الـشـبـاب والأطـفـال - ـثـقف سـيـاســيًـا بـدأ يـتـجه إلى ا الـشــبـاب ا

وتكوين فرق حرة رغبة فى العثور على الذات ورفضًا لوصايا الكبار. 

ــشــاكل ومــواضــيع وفى الــســبــعــيــنــيــات اخــتــلــفت الاهــتــمــامــات وتــغـيــرت ا
ــسـرح الجـديــد كـانت الــفـرجـة تــلـعب الـدور الأول فى ـســرحـيـات وفى ا ا
ـســرحى. وقـام الارتجـال مـقـام الـعـمـل الأدبى الجـاهـز فى كـثـيـر الـعـرض ا
مـن الـــعـــروض. فـــعــــلى الـــرغـم من أن مـــســــرح الأطـــفـــال الــــذى تـــكـــون فى
ـفاهـيم الـسابـقة إلا أنه السـبـعيـنيـات فى غـرب أوربا قـد استـخـدم نفس ا
اهـتم بـتـنـويـر جـمـهـور الـصـغـار من نـاحـيـة ومن نـاحـيـة أخـرى تحـريـر هذا

الجمهور نفسيا.
ـبحث الرابع: "التربيـة والتجربة العلـمية والأداء الفنى". يوضح وفى ا
ـــعــــطى أن كـــثــــيـــرا مـن دول الـــعـــالـم الـــثـــالـث تـــخـــلــــصت من د. عــــبـــد ا
الاحـتلال وبـدأت تـهـتم بـثـقـافـتـهـا المحـلـيـة ولم يـكـن غـريـبـا اهـتـمـامـها
نجز الـوطنى. ففى الجزائر خصص بـالطفل باعتبـاره حامى وراعى ا
ـسـرح الأطـفـال  1975لــيـقـدم عـروضـا لـلأطـفـال. وفى الـعـراق قـسـم 
درسى سـرح ا وذجـا يحـتذى به وبـالطـبع ا ـدرسى  ـسرح ا يعـتـبر ا
ــصــرى "زكـى طــلــيــمــات" عــام ــســرح ا فى مـــصــر الــذى أنــشــأه رائـــد ا
سرحية بالقاهرة. أما فى  1936مع أول خريجى معهد الفنون ا

أمريكا اللاتينية فقد أنشئ فى شيلى مسرح للأطفال .1972
ـسرح من خـلال جمـاعة الـتـربيـة والـتعـليم" وتعـتـبر الـتجـربـة الإنجلـيـزية "ا
مـن أنـضـج الـتــجــارب فى هــذا المجــال حــيث يــقــوم الـفــنــانــون المحــتــرفـون
ومجموعة التربويـ فى حجرة الدراسة بالاشتراك مع الأطفال التلاميذ
بـالـتـمـثيـل مسـتـعـيـنـ بـفن الارتجـال لإطلاق الـطـاقـات الإبـداعـيـة لـلطـفل

وإعمال خياله وتنشيط ذاكرته الانفعالية.

ركز الثقافى الروسى تشهد مساء غد الثلاثاء حفلاً دارسياً بإشراف د. مارليس يونسخاتوف. > قاعة مسرح تشاى وفسكى با

5
 É¡«a Éeh É«fódG

> قـد يعـترض البـعض على استـعمالـنا للـفظ «الفكـاهة» ويقـترح استـعمال لـفظ «الكومـيديا» لأنه
تد اعـتراضه إلى استعمـالنا للفظ «روح» لأنهـا كلمة مطاطة يـا أكثر.. وقد  يـحمل تحديدا أكاد

تحمل معانى كثيرة.

سرحي جريدة كل ا

24 من   نوفمبر 2008  العدد 72

ية وواحد لبهيج إسماعيل 4 نصوص عا

وسيقية كليات الآداب والعلوم والتربية ا
سرحيات القصيرة» هرجان «ا  تستعد 

عـثــمـان فــلـفل ســمـيــحـة رأفت فــاطـمـة
السـيد هاجـر على هبـة أحمد مـحمد

جمال محمد سعيد وليد صلاح.
ن الــوكــيل الــعـمل ومن إعــداده يــقــدم أ
ى ــأخــوذ عن نص عــا الــوحــيــد غــيــر ا
حـــيـث اخــــتــــار نص «الجــــنــــة الحــــمـــراء»
لـبــهـيج إســمـاعــيل لـيــقـدمه لــفـريق كــلـيـة
الحــــقـــوق ويــــنـــاقـش من خلالـه حـــكــــايـــة
مـجـمـوعـة من المحـكـوم عـلـيـهم بـالإعـدام
يـقـررون الــهـرب لـيـكــتـشـفـوا فى الــنـهـايـة

أنهم يهربون إلى الوهم!
ــــســــرحــــيـــة مـن بـــطــــولــــة: عــــبـــد الــــله وا
عـــفــيـــفى حـــســام عـلاء مــحـــمــود عـــبــد
الواحـد مـحـمـود مدحـت محـمـود سـيد
محمود مـحمود مجـدى أمل عبد الله
شـــيـــمـــاء مـــجـــاهـــد ديـــنـــا طه ســـنـــدس
مـحــمـد مـحـمـود هــوارى مـحـمـد رضـا
مـــحــمـــد ســـيــد عـــادل مـــحــمـــد حـــســام

محمد.

«وحّدوه» 
على مسرح الشباب
بــــــدأ المخــــــرج إسلام إمــــــام بــــــروفــــــات الــــــعــــــرض
ــســرحى «وحــدوه» من إنــتــاج مــســرح الــشــبـاب. ا
ــســرحــيــة بـــطــولــة: إيــهــاب بــكــيــر أحــمــد عــبــد ا
الـهادى ر حجاب محـمد الصغـير وليد فواز
واطن رامى الطمبارى ويـناقش العرض معاناة ا

العادى والقهر الذى يعيشه فى إطار كوميدى.

المجان يحاكمون البارون
تـــــــــــواصـل فـــــــــــرقـــــــــــة
ـســرحـيـة المجـانــ ا
بـــــروفـــــات الـــــعـــــرض
ـســرحى «الـبـارون» ا
وذلـك بــقــاعــة مــركـز
ســـــــــعــــــــــد زغــــــــــلـــــــــول
الــــــثــــــقـــــافـى وتـــــدور
أحـداث الـعـمل حـول
الخـــــــوف عـــــــنـــــــدمــــــا
يـــحــــاصــــر الإنــــســـان
ويــــحـــــرمه حـــــتى من

أحلامه.
عـمـرو الـبـحر مـؤلف
ومــــــخــــــرج الــــــعـــــرض
شــــــــــــــــدد عــــــــــــــــلـى أن

مـسـرحيـته لا تحـمل أبعـاداً سـياسـية
وإن لامــست حــالـــة الــقــهـــر الــتى تــتم

ارستها على الإنسان العادى.
وذكـر الـبـحـر أن الـعمـل سـيعـرض فى
ـقبل ساقـية الـصاوى أول ديـسمـبر ا

كــــــمـــــا ســــــتـــــعـــــرض
بـقاعـة مـركـز سـعد
زغــلــول فى مــوعــد
لم يــــتـــحــــدد بــــعـــد
كــــــــمــــــــا أشــــــــار إلى
رغـــبــتـه فى عــرض
ـــســـرحـــيـــة بـــبـــهــو ا
قــــــصــــــر الــــــبــــــارون
ـــصـــر الــــشـــهـــيــــر 

الجديدة.
مــــــــــــســـــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة
«الــبـــارون» بــطــولــة
أســـــمـــــاء الــــبـــــحــــر
يـــــاســـــر حـــــشـــــيش
مــــــحـــــمــــــد فـــــريـــــد
ــان مــشــهــور هــديــر بــولا أحــمـد إ
عـويس سـيـد عـرفـة مـروان حـمدى

محمد عادل محمد عبد العزيز.

 عمرو البحر

«الصامتون» يحلقون.. بـ «أجنحة صغيرة»
الــســـمـع فى الـــعــالـم وســـبق لـــهم تـــقــد
مـسـرحـيـة «أجــنـحـة صـغــيـرة» والـتى تـعـد
أشــهــر أعــمـال الــفــرقـة عـن الـعــزلــة الـتى
يــــعـــــيش فـــــيــــهـــــا الــــصـم والــــبـــــكم; حـــــيث
تصـورهم يـعـيـشون داخل أصـداف بـعـيدا

عن قسوة المجتمع.

قـــــدمـت فـــــرقــــــة «الـــــصــــــامـــــتــــــون» للأداء
الحــركى مــســرحـيــتى «أجــنــحـة صــغــيـرة»
ــــاضى و«نــــيــــران صــــديـــقــــة» الأســــبــــوع ا
ـنـعم الـصـاوى مـن إعداد بـسـاقـيـة عـبـد ا
ن فاروق وإخراج رضا عبد العزيز. أ
«الـصامـتون» هى أول فـرقـة استـعراضـية
مـن الأطـــــــــفـــــــــال والـــــــــشـــــــــبــــــــــاب من ذوى
الاحــتـيــاجــات الخــاصـة مـن فـئــة فــاقـدى

صيدلة القاهرة فى مصحة دورينمات
سرح بـكلية اسـتعداداً لـلمشـاركة فى مهـرجان الجامـعة بدأ فـريق ا
ـسرحى «عـلـماء الـطـبيـعة» عن صيـدلة الـقـاهرة بـروفـات العـرض ا

نص لدورينمات إخراج معتصم شعبان.
تدور الأحداث فى مصحة للأمـراض العقلية حـول سلسلة جرائم

صحة. قتل يتهم بها ثلاثة علماء من نزلاء ا
ـــســـرحـــيـــة بـــطـــولـــة الـــشـــيـــمــاء رضـــوان أمـــيـــرة عـــاطـف أحـــمــد ا
بـسطـويـسى أحـمـد جـمـال رانـدا يـوسف مـصـطـفى خـالـد أحـمد
ـان سـمـيـر عـز مـصـطـفـى هـانى مـحـمـد مـجـدى نـهى يـوسف إ

هدير صبرى حسام خالد.
É°ùM hôªY¿ د. أحمد جمال

دورة تمثيل فى جمعية أنصار التمثيل

 إبراهيم الشيخ

تــنــظـم جــمــعــيــة أنــصـــار الــتــمــثــيـل والــســيــنــمــا دورة
ــــمـــثل تــــدريـــبــــيــــة فى مـــجــــالات الإلــــقـــاء إعــــداد ا
ســيــكـــودرامــا تــلــيـــفــزيــون درامــا مـــســرحــيــة وذلك
ـقبـل وقد بـدأت الجـمعـية ابتـداء من أول فـبـراير ا
شـاركة فى الدورة فى تلـقى طلـبات الـراغبـ فى ا

هذا الأسبوع.
وفى إطــار نـشــاط الجــمـعــيـة بــدأ المخـرج إبــراهـيم
الـشـيخ بــروفـات مـونــودرامـا «مـذكـرات نــبـويـة» من
تـأليـفه وبطـولـة ياسـم إمـام لـيمـثل بهـا الجـمعـية

سرحى. فى مهرجان باكثير ا

ø°ùM ΩGôeOƒªëe ájGóg  إسلام إمام

يعيشها الفقراء كل يوم.
وسيقـية بعرض وتشـارك كلية الـتربيـة ا
«الــعــطــر» عن روايــة بــاتــريك زوســكــنـد
ــدنى مـوســيــقى شـريف إخـراج وســام ا
قـــطب وتــمــثــيـل: إسلام حــســ ســالى
مـجـدى أحـمـد كمـال مـحـمـد الـعـشرى
كـامــيـلـيــا أحـمــد شـهـاب الــبـنـا مــحـمـود
قـنديل نـور الـهـدى أحـمـد سـمـير وائل
ـدوح مـنـة كـرم أمـنـيـة مـحـمـد مـرام 
أحــمــد. وتــروى الأحـــداث حــكــايــة قــاتل
محـتـرف يـضع عطـره الخـاص لـيسـيـطر

على العالم.
فـيـمـا قـام المخـرج أحـمـد نجـدى بـإعـداد
عــــرض «كـــــرنــــفـــــال الأشــــبـــــاح» عن نص
مــــوريـس دى كـــــوبــــيـــــرا الـــــذى يــــنـــــاقش
إمكانية وجـود بروفيسير متخصص فى

وتى. إحياء ا
والــعــرض بــطـولــة: رويــدا نـبــيل مــحــمـد
نــبـــيل إسـلام عــبـــد الـــلــطـــيف مـــحـــمــد
الـــــــــــــدســـــــــــــوقـى وســـــــــــــام صـلاح هـلال
مـصطفى أحـمد فـاروق عمـرو حس

سرحيات القصيرة هرجان ا استعداداً 
ـــســرح بـــجـــامـــعـــة حـــلـــوان بـــدأت فـــرق ا
بــكــلـــيــاتــهـــا المخــتــلــفـــة بــروفــات مـــكــثــفــة

للعروض التى ستشارك بها.
كــــلـــيــــة الآداب اخــــتـــارت نـص «مـــهــــاجـــر
بــريـســبــان» لجــورج شــحــادة من إخـراج
ـهـرجان مـنـيـر الـنـجـار لتـشـارك بـه فى ا
لأول مـــرة والـــبــــطـــولــــة لـــعـــبــــد الـــهـــادى
مــحــمــود أسـمــاء حــمــدى مــهــا إيــهـاب
لــبــنى عــمـر مـى جـمــال دالــيــا مــحــمـد
مـــنى رزق روان مـــحـــمـــد ســـيـــد عـــمــر
نـورهـان مـنـتـصـر شـادى عـبـد الـرحـمن
ديـــــكـــــور مـــــصـــــطـــــفى عـــــبـــــد الـــــشـــــافى

استعراضات إبراهيم عبده.
ــنــافـســة بــعـرض وتــدخل كــلــيـة الــعــلـوم ا
ـكــسـيم ــأخـوذ عن نـص  «الحـضــيض» ا
جوركى إخراج عـمر قطـامش وبطولة:
صـلاح الـــــدالى نـــــصـــــر يـــــوسـف مــــر
الـــــنــــحـــــراوى مـــــر مـــــحــــمـــــد أمـــــيــــرة
إسمـاعـيل آيـة محـمـد مـحمـد الـبدوى.
ـأسـاة الحـقـيـقـيـة الـتى eÉ°S É¡°S≈ويـرصـد الــعـمل ا  مشهد من عرض كيوبيد فى الحى الشرقى

الطفل اليابانى

معلم الأخلاق 

رلب  مسرح الطفل ا

فرجة ارتجاالية 
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ـلهاة بـالتراجـيديـا عند سـعد الـدين وهبة لأن ـأساة وا > امـتزجت الـفكـاهة با
ــتـشـعب الـذى يـحـمل فى ه ا مــسـرحه لـيس إلا تـكـثـيــفـا درامـيـا للإنـسـان وعـا

طياته ما يضحك وما يبكى.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 
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ركز الثقافى الإسبانى بالدقى يعقد مساء اليوم محاqرة بعنوان «أدب الخاميادو موريسكى» يحاضر فيها لوثى لوبيث بارالت وماريا تيريانا دمايث. > ا

د. عمرو دواره  

فرقة  « سلامة حجازى »
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

نحو مشروع قومى للمسرح
ـسرح الآن سوف إن نـظرة مـتأمـلة إلى ما آل إلـيه حال ا
عقول ونحن الآن يـشعرنا بالأسى والإحبـاط فهل من ا
ـا كـان يـبـدأ فى شـهر ـسـرحى الـذى طـا ـوسم ا فـى عز ا
ـسـرح فى كل أكـتـوبـر من كـل عـام وتضـاء فـيـه خشـبـات ا
ـسـارح ــعـقـول أن نجـد أضــواء هـذه ا الأنــحـاء هل من ا
مـطـفأة وغـارقـة فى الـظلـمة ولا تـفـتح أبـوابهـا ولا تدق
دقـاتـهـا ولا تجلـجل أصـوات فـنانـيـهـا كمـا كـانت تجـلجل
ـاضى وحـتـى نـهـايـته مـا بـ مـسـرح فـى بـدايـة الـقـرن ا
غـــنــائى ودرامى وكـــومــيــدى واســتـــعــراضى مــاذا حــدث

صرى حتى وصل إلى ما هو عليه?. للمسرح ا
مـسارح تحـرق ومسـارح تغـلق ومسـارح تخـتفى والـغريب
أن لا أحـد يتحرك بحجة أن الأمر خرج من أيديهم إلى
أيـدى من لا يـرحم ولا يـهـتم ولا يـغـتم فـهى إمـا بـأيدى
أجــهــزة تــدعى بــالإصلاح والــتــرمــيم أو بــأيــدى أجــهـزة
الـتـأمـ ضـد الحـرائق أو بـأيـدى أجـهـزة إداريـة ومـالـية
اء الـبـارد.. إذ إنهـا كلـها أجـهزة تـضع أيـديهـا دائمـا فى ا
ـسرح فى شىء ولـيس لها بـيروقـراطيـة لا يعـنيهـا أمر ا
من مراجع أو محاسب أو معقب أو معاقب وهكذا تفرق
ـسرح ب القبائل أو أنه صار مثل قضية قيدت ضد دم ا

مجهول. 
والحـقـيقـة أن الجانى حـقا فى هـذه الـقضـية لـيس تلك
الأجـهزة بل هى قـبولنـا نحن لهـذا الوضع واستـسلامنا
ـا وصل ـسـرحـي -  لـه وخضـوعـنـا وخـنـوعـنـا - نـحن ا
إلــيه من نـتـائج سـلـبـيـة. ذلك أنـنـا أصـبـحـنـا نـنـظـر إلى
ـسـرح نظـرة اللامبـالاة وعدم الاهـتـمام بـاعتـباره حـالة ا
ـة الحـقـيـقيـة فى حق مـيـئـوسـاً مـنـها وتـلك هى الجـر
ـسـرح فى الـوقت الـذى تـزدهـر فـيه فـنـون الـرواية هـذا ا
والـفـنون الـتشـكيـليـة والسـيـنمـائيـة وغيـرها ونـسيـنا أن
ـسـرح أبـو الـفـنـون والإنجـاز الحـضـارى الأول فـى حـياة ا
ــصــريـ الإنــســان بل إنه أحــد أهم إنجــازاتــنـا نــحن ا

ـسـرح دخـيل عـلى ودعــوكم من أن ادعـاءات الـبـعـض أن ا
ثـقافتنا استنادا إلى فترة الانقطاع بعد انهيار الحضارة
ـسـرح هو إنجـاز هذه ة فـالحقـيـقة أن ا ـصـرية الـقـد ا
الحـضـارة التى أخـذها الإغـريق مثـلـما أخـذوا الفـلسـفة
والـعلـوم الريـاضية والـهنـدسية ولـكم أن تتـصوروا لو أن
سـرح الـفـرعونـى استـمـر قـائمـا لـديـنـا حتى الآن.. فـن ا
ـولـعــ بـ«الإيـجـيــبـتـو مــاذا يـكــون الحـال لـدى هــؤلاء ا

مانيا»?
ـشـاهدة كـانـوا بـالحـتم سـيأتـون إلـيـنـا من شـتى البـقـاع 
ـسـرح ـسـرحــيـة كـمـا يـفـعــلـون مع عـروض ا عــروضـنـا ا
الـبـريـطانـى والفـرنـسى والأمـريكى فـإذا كـانت الـظروف
ـصرى القـد يندثر سرح ا ـوضوعيـة قد جعـلت فن ا ا
فـتـرة مـن الـزمـان كـمـا اندثـرت فـنـون الـعـمـارة والـنـحت
الـفرعونى فما أحـوجنا الآن إلى فترة إحـياء لهذا الفن
الـعريق إحياء شاملا وعصريا باعـتباره مشروعا ثقافيا
وقـوميا يـستحـق الاهتمام وحـتى نرد لأنـفسنـا الاعتبار

كرواد للمسرح فى منطقتنا العربية. 
ــسـرح مــشـروع قـومى ـنــطـلق فــإنـنى أرى أن ا مـن هـذا ا
لك جـدير بـنا وبـحضـارتنـا وثقافـتنـا خصـوصا وأنـنا 
الــرهـان الـثـقـافى الـذى نـسـتـطـيع به أن نـنـافس الـعـالم
نافسة مـنافسة ثقافية مادمـنا عاجزين حتى الآن عن ا
الــسـيـاسـيـة والاقــتـصـاديـة وبـالــتـالى فـعـلــيـنـا أن نـغـيـر
ــســـرح ونــبــتــعـــد عن حــالـــة الــتــخــاذل نـــظــرتــنـــا إلى ا
والاســتــسلام والخـضــوع إزاء الـظــواهـر الــسـلــبـيــة الـتى
ـعــاصـر وأدت إلى مــا هـو عــلـيه من أصــابت مــسـرحـنــا ا
هــوان وضــيــاع ولــنـبــدأ نــفــكـر مــعــا فى مــشــروع قـومى

للمسرح.. وإلى أن نلتقى.

تـأســيــسـهــا "عــبــد الـرازق عــنــايت". وقـد
لابس أنـفـقـا مــبـالغ كـبـيــرة عـلى شـراء ا

سرحية. ناظر ا وا
بـدأت الـفـرقة نـشـاطـهـا فى أوائل مارس
 وقدمت عـروضهـا عـلى مسـرح حديـقة
الأزبـــــكــــيـــــة ومـن بـــــ الــــعـــــروض الـــــتى
قـدمـتـهـا: "الـبـرج الـهـائل الـظـلوم الـلص
الــــشـــريـف رومــــيـــو وجــــولـــيـت مـــطــــامع
الـنـسـاء" وقـد تجـولت الـفـرقـة بـعـروضـها

فى بعض الأقاليم.
قـام بـتــأجـيــر تـيــاتـرو"فـردى" –الـذى كـان
يــقع فى "و»ش الـــبــركـــة" بــشـــارع الــبــاب
دة أربع سـنوات وأطلق عليه البحرى –
اسم "دار الـــــتــــــمـــــثـــــيـل الـــــعــــــربى" وقـــــام
بإعداده إعدادا حـديثا حتى أصبح أكبر
ــصــر حــيـــنــئــذ وخــصص فــيه مــســرح 
أماكن وألواجا خـاصة بالـسيدات وقدم
فى افــــتـــتــــاحه يـــوم  8 أغــــســـطس 1905

مسرحية "هاملت".
سرحيات - قدمت الفرقـة العديد من ا
الجديدة كمـا قامت أيضـا بإعادة بعض
ـــة ولــكن من خلال ــســرحـــيــات الــقــد ا
رؤيــــة إخـــــراجـــــيــــة وديـــــكـــــورات وملابس
ــــســـرحــــيــــات الـــتى جـــديــــدة ومن أهم ا
قـدمتـهـا الـفرقـة: "زنـوبـيـا صلاح الدين
ـكــنـون مـغـاور ضــحـيـة الــغـوايـة الــسـر ا
ـكـامن ابن الـشـعب غرام الجن مـلك ا
وانتـقـام حـسن العـواقب صـدق الإخاء
هـــنــاء المحــبــ مــظـــالم الآبــاء الاتــفــاق
الــــــغـــــــريـب الجــــــرم الخـــــــفـى غــــــانـــــــيــــــة

الأندلس".
- قــامت الــفـرقــة بــتــنــظــيم عــدة جـولات
فنية بالأقـاليم كما قامت أيـضا بتنظيم
عــدة  رحلات إلى لــبــنـان وســوريـا خلال
أعــوام  1906 1908 1909 ولــــكن أثــــنـــاء
الـرحـلــة الأخـيـرة أصـيـب الـشـيخ سلامـة
حــــجــــازى بــــشـــــلل فى جـــــانــــبه الأيــــســــر
واضطرت الفـرقة للعودة إلى مصر فى
حـــ بـــقى الـــشـــيـخ هـــنـــاك لاســـتـــكـــمــال
العلاج واضطـر بعـد ذلك إلى الاعتزال
فـتـرة فى بـيـته لـعــجـزه عن الـظـهـور عـلى
ـســرح الــتى عــشــقــهــا ووهــبــهـا خــشــبــة ا

حياته.
اكـتــفى الـفـنـان سلامـة حـجـازى فى هـذه
الـفـتـرة بـالإشــراف من بـعـيـد عـلى بـعض
الـــفـــرق الـــتى قـــام بـــعـض أفـــراد فـــرقـــته
بـــتـــكـــويـــنـــهـــا فى مـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب من
الإفلاس وقـد تــفـرعت من فــرقـته عـدة
فـرق من أهـمـهـا: جـوق سلامـة حـجـازى
وشركة التـمثيل العربى (بإدارة عبد الله

عكاشة).    
قـــام بــــضم فـــرقــــته إلى فــــرقـــة الــــفـــنـــان
الـــقـــديـــر جـــورج أبــيـض عــام  1914وهى
الـفـرقـة التى عـرفت بـاسم فـرقـة "أبيض
وحـــجــازى" واشـــتـــركـــا مــعـــا فى تـــمـــثــيل
ـــســـرحـــيـــات الـــتى وقـع عـــلـــيـــهــا بـــعض ا
ـــســرحـــيـــات الــتـى ســبق الاخـــتــيـــار من ا

 . ها بكل من الفرقت تقد
انـــفــــصل الـــشــــيخ سـلامـــة حــــجـــازى عن
فــرقــة "جـــورج أبــيض" بـــعــد عــام واحــد
وأعـــاد تــكـــوين فــرقـــته الخــاصـــة به مــرة

أخرى. 

قــام بــتــأســيس هــذه الــفــرقــة عـام 1905
ــســـرح الـــغــنـــائى الـــشــيـخ سلامــة رائـــد ا

حجازى 1852 -1917. 
والفـنـان سلامة حـجـازى هو أول فـنان
مـصرى يـقوم بـتـأسيس فـرقة لـلمـسرح
الـــــغــــنـــــائى بـــــعــــد مـــــحــــاولات وتجــــارب
الـــفـــنـــانـــ الــشـــوام الـــذين وفـــدوا إلى
"مصر"فى آواخر القرن التاسع عشر
وقــد شـــارك الـــشــيخ سـلامــة حـــجــازى
فى فـرقته بالغـناء والتـلح والـتمثيل
بـــالإضــــافــــة إلى تحــــمــــله مــــســــئــــولــــيـــة

الإدارة.
وهـــو من مــوالـــيــد "رشـــيــد" وقـــد حــفظ
الـقـرآن الـكـر فى صـغـره وقـام بـتـرتـيله
وأنـشـد الـتـواشـيح والابــتـهـالات فـظـهـرت
مــحــاسن صــوته وانـــتــقل بــعــد ذلك إلى
مدينة الأسـكندريـة وأصبح مؤذن جامع

"الأباصيرى".
ـصـادفـة دورا هــامـا فى بـدايـات لـعـبـت ا
ـوســيـقــيـة إذ الـشــيخ سلامــة حـجــازى ا
اسـتـمع له "أنـطـوان الخـيـاط" وهـو يغـنى
فى حــفـلـة عـامـة عـام  1880فـأعـجب به
ـسرح وعرض عـلـيه أن يـعمل مـعه فى ا

وبــالـفـعل عـمل مــعه "سلامـة حـجـازى" –
بعد أن تردد كـثيرا - منشدا ب فصول

سرحيات. ا
انـــــتــــقـل الــــشـــــيـخ سلامـــــة حــــجـــــازى من
"الأسـكـنـدريـة" إلى "الـقـاهرة" وعـمل مع
فرقـة "يوسف الخـياط" عام 1885ومـنها
انــــتــــقل لـــــلــــعــــمـل بــــفــــرقــــة " ســـــلــــيــــمــــان
الـــقـــرداحى" الـــذى أســـنـــد إلـــيـه بـــطـــولــة
ــسـرحـيــات تـمــثـيلا وغــنـاء وقـد بـعض ا
شــــارك خلال الـــســـنــــوات الأربـــعـــة الـــتى
قــــضــــاهــــا بــــالــــفـــرقــــة بــــتــــلــــحــــ بــــعض
عـروضـهــا ولـكـنه اخـتـلـف فـيـمـا بـعـد مع
"الـــــــقـــــــرداحـى" عـــــــلى تـــــــمـــــــثـــــــيل الأدوار

الرئيسية.
اشـــتـــهـــر الـــفـــنـــان سلامـــة حـــجـــازى بـــ
مطربى عصـره بصوته الـعذب وبألحانه
الجــــديــــدة الــــتـى تــــتــــنــــاسب مـع مــــعــــانى
الـقصـائـد. وقـد استـطـاع الـشـيخ سلامة
حـــــجــــازى أن يــــنـــــتــــقـل من جــــو الـــــتــــخت
الـشــرقى والأغــنــيـة الــفــرديــة إلى أجـواء
الأغـنـيـة الــدرامـيـة الـتى يــتم من خلالـهـا
توظيف الأغنية الفردية طبقا للأحداث
الـدرامـيــة وقـد اســتـبــدل الـشـيـخ الجـبـة
والــقـــفـــطــان بـــالـــبــدلـــة الإفـــرنجــيـــة عــام

.1886  
قـام بــتـأســيس فــرقـة مــسـرحــيـة خــاصـة
تحـمل اسـمه وكـانت تظـهـر وتـخـتـفى ما
بــــ الحــــ والحــــ وقــــد بــــدأت هـــذه
ـسرحـيـة "رداميس" الـفـرقة عـروضـها 
وقــــد قــــدمـت هــــذه الــــفـــــرق عــــروضــــهــــا
ـســرح "زيــزيـنــيــا". واســتـمــر عــلى هـذا

الحال حتى أوائل عام  1891.
انضم الـفـنا/ سلامـة حـجازى إلى فـرقة
"إسكـندر فرح" عام  1891 وقام بـبطولة
عـــروض الــــفـــرقـــة تــــمـــثـــيـلا وغـــنـــاء إلى
جانب رئاسته لـلفرقة وتلح عروضها
ولــكـنه تــركـهــا بـعـد عــدة سـنــوات نـتــيـجـة
لـلـخلاف بيـنه وبـ "قيـصـر فرح" شـقيق

"إسكندر". 
عـــــــام  1905قــــــــام "سلامــــــــة حـــــــجـــــــازى"
بتأسـيس فرقته الـتى عرفت باسم " دار
الــــتــــمــــثــــيـل الــــعــــربى" وقـــــد شــــاركه فى

سلامة حجازى

رح جهـامة وتشاؤما ومواجـهة دائماً لمحنة > إن سـعد الدين وهبة يـخفى تحت كل هذا ا
رارة واجهة خال تماما من ا الإنسان ولكنه رغم كل هذه الجهامة وهذا التشاؤم وهذه ا

التى تأكل القلب وتسمم الفكر وتعوق الإنسان. 4
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سرحي جريدة كل ا

> ساقية الصاوى تشهد فى الثامنة من مساء اليوم حفلا خاصا للفنان أشرف محروس.
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يـنـظم المجـلس الـثقـافى الـبـريـطـانى بـالـتـعاون
مع مـسرح الـرويال كـورت أسـبوعـا للـقراءات
ـــســرحــيـــة من الـــعــالم الـــعــربى فـى مــســرح ا
ـشـاركـة عـدد من الـرويـال كـورت فى لـنـدن 
الـكـتاب من فـلـسـطـ ومصـر والأردن ولـبـنان
ــــغـــرب وتـــونـس وســـوريـــا بــــغـــرض إتـــاحـــة وا
ـفـتـوح فى مـواضـيع خـاصة فـرصـة لـلـنـقاش ا
ــمــلــكـة مــتـعــلــقــة بــقــضــايـا الــعــالم الــعــربى وا

تحدة معاً. ا
وقد قـدم الكـاتب الفـلـسطـينى عـماد فـراج
ـســرحــيـة الــتى تــتــنـاول أزمــة أربــعـة قــراءته ا

فلسطيني يتشاركون فى زنزانة واحدة.
ويــأتى هــذا الــنــشــاط تــتــويــجــا لــلــشــراكــة مع
مـــســــرح الــــرويـــال كــــورت فى إطـــار مــــشـــروع

سـرحية» الـذى يديره المجـلس الثـقافى البـريطانـى بهدف تـشجيع «الـكتـابة ا
الكتّاب الشـبان على تطويـر مهاراتهم فى مجال الـكتابة الدرامـية للمسرح من

شتى بلاد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

 عماد فراج

ìô°ùe ≈∏Y zÚfÉÛG ÜQO{
á«æ≤àdG á«∏c 

قــدم  مــســرح مــزون الـــعــمــانى الأســبــوع
) عـلى ـاضى مـسـرحـيـة (درب المجـان ا
مـسرح الكلـية التقـنية وأشار يوسف بن
محمد البلوشى رئيس مسرح مزون إلى
سرحية طـرحت  قضايا اجتماعية أن ا
مـــثل الحـــوادث وظــاهـــرة غلاء الأســـعــار
وبــعض قــضـــايــا الــشــبــاب حـــيث تــعــالج
ـــســـرحـــيـــة هـــذه الـــقـــضـــايـــا بـــأســـلـــوب ا
اجـــتـــمـــاعـى كـــومـــيـــدى وتحـــاول إيـــجـــاد
الحـــــلـــــول لـــــهـــــا مــــشـــــيـــــرا إلـى أن هــــذه
ــســرحــيـــة طــافت الــعــديــد من مــنــاطق ا
وولايــــــــــات عـــــــــمــــــــــان ولاقـت حـــــــــضـــــــــورا
جـمـاهـيـريا غـيـر مـسـبوق ويـلـعب بـطـولة
ـسرحـيـة نجم الجـرادى وعبـد الـله الـشيـشى وأحـمـد البـطل ومـحـمد ا
سرحية من تأليف عبدالله البطاشى النعمانى وخميس الشقصى وا

وإخراج يوسف البلوشى.

 عبدالله البطاشى
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ــسـرحــيـة الــيـمـنــيـة (فى اخـتــيـرت ا
ـــــعـــــتـــــصم) إعـــــداد طلاب قـــــصـــــر ا
ومــدرسى مــعــهـد الــفــنــون الجـمــيــلـة
بــعــدن لــلــمـــشــاركــة فى الــفــعــالــيــات
الـثـقـافـيـة والفـنـيـة الـتى سـتـقام فى
العـاصمـة السـورية دمشـق فى شهر
ــقـبل احــتــفـالا بــاخـتــتـام ديـســمــبـر ا
الـــفـــعــــالـــيـــات الـــثــــقـــافـــيــــة لـــدمـــشق

عاصمة الثقافة العربية 2008.
نــائب مـــديـــر عــام مـــعـــهــد الـــفـــنــون 

سرح للحياة» كان شعاره «نريد الحياة للمسرح وا

طلبة العلوم القانونية والاقتصادية يقتنصون الجائزة
سرح الجامعى بطنجة هرجان ا الكبرى 

غربى عـلى مستـوى اللغة الثـراث الشعبـى ا
سرحية. لابس والحركات ا وا

أمــا الــعــرض الأخــيــر فــكــان من تــشــخــيص
ــوسـيـقى بـالـدار ـسـرحى وا ورشـة الــبـحث ا
الـبـيـضـاء وحـمل عـنـوان "خـدم لالـة" وجرت
ــغـربــيـة الــغـنــيـة أحــداثه فى إحـدى الــقـرى ا

بالعادات والتقاليد.
وشـاركت مـسـرحـيـة "ولـهـا اسم آخـر" لـفـرقة
جـامـعـة الـفـاتح من لـيـبـيـا الـتى تـروى قـصـة
لؤه الإنسـان من نشـأته من العـدم فى جـو 
الذهول ومسيـرة حياته مع سيناريو بلغات
مـختـلـفة تـعكـس تنـوع شعـوب الـعالم وتـعكس

معاناتها.
أما الـفرقة الـفرنسيـة لجامعـة "دو برفانس"
فـــقــــد أبـــدعت فى نـــقـل واقع حـــيـــاة ســـكـــان
ـقــاطـعــة الـصـيــنـيـة سى تــشـوان من خلال ا
حـيــاة امـرأة تــتـنـازعــهـا دوافع الخــيـر ونـوازع
ـــاديــة الـــصــعـــبــة الـــشــر تـــبــعـــا لــظـــروفـــهــا ا
وإكـراهــات الـفــقـر والــبـحث عن الحــلـول فى

. نطقة الرمادية ب العا ا
وتـــضــــمـــنت فـــعـــالــــيـــات هـــذه الـــدورة ورشـــة
لابـس ونــــدوة حـــول الــــســــيــــنـــوغــــرافــــيــــا وا
مـوضـوع الــسـيـاسـات الــثـقـافـيــة بـالجـامـعـات

غربية. ا

أما الـعـرض الخامس فـكـان لورشـة مـوليـير
لــــلـــمــــســــرح لـــكــــلـــيــــة طب الأســــنـــان بــــالـــدار
الــبـــيــضــاء الــتى قــدمـت مــســرحــيــة حــمــلت
عــنــوان "شـمـس الـلــيل" والــتى تــنــاولت حــيـاة
ـكـفـوفــ ومـا يـتـعـرضـون له مـجـمــوعـة من ا
من مـشـاكل. وتـمـيـز الـعـرض بـاعـتـمـاده عـلى
ــــفـــــارقــــة الـــــســـــاخــــرة وعـــــلى الجـــــمع بــــ ا
ــــتـــــنــــاقــــضـــــات مع الحـــــفــــاظ عــــلـى بــــعــــده ا
الـــــــــدرامـى. فــــــــيـــــــــمــــــــا تـــــــــنــــــــاول الـــــــــعــــــــرض
الـســادس"جــنـان الــعـشق" لــفـرقــة شـكــسـبــيـر
لـــلـــفـن الـــدرامى بـــجـــامـــعــــة الحـــسن الـــثـــانى
ـوضــوعه الــعـشق انــطلاقـا من بــالمحـمــديـة 

فــازت مــسـرحــيــة "الــفــهــامــاتــور" لــفـرقــة من
"كـــلــيـــة الـــعـــلـــوم الــقـــانـــونـــيــة والاقـــتـــصـــاديــة
والاجــتـــمـــاعـــيـــة" لــسـلا بــالجـــائـــزة الـــكـــبــرى
لــلـــمــهـــرجــان الـــوطـــنى لــلـــمـــســرح الجـــامــعى
بـطـنــجـة والـذى نــظـمــته تحت شـعــار "نـريـد
ـسـرح لـلـحـيـاة" جـمـعـيـة الحـيـاة لـلـمـسـرح وا
الـفعل الجـامـعى للـمدرسـة الـوطنـية لـلتـجارة
ــالك والــتــســيــيــر بــطــنــجــة وجــامــعــة عــبــد ا
ــعـــهــد الــفـــرنــسى الـــســعــدى بـــشــراكـــة مع ا

للشمال". 
ـــدرســـة أعـــرب حــــذيـــفـــة أمـــزيــــان مـــديـــر ا
الــوطــنــيــة لـــلــتــجــارة والــتـــســيــيــر عن الــدور
الـطلائـعى لـلـمـسـرح الجـامعـى الـذى يسـعى
إلى خـلق فـرجـة حـقيـقـيـة وإلى تـرسـيخ قيم
ــعــهــد الحق والجــمــال. واعـــتــبــرت مــديــرة ا
سرح يشكل الفرنسى طنجة - تطوان أن ا
فـرصــة لـلـتـواصل بــ مـخـتـلـف الـفـئـات فى
حــ اعــتـبــرت سـلــمى الـطــود نـائــبـة عــمـدة
ـــهــرجــان هـــو فــرصــة ـــديــنــة أن ا مـــجــلس ا
ـــســـتــوى الـــفــنـى والجــمـــالى الــذى لـــعــرض ا
ـغـرب. ـسـرحـيــة بـا ـمـارســة ا وصـلت إلــيه ا
وأكــد الأســتــاذ الــطــاهــر الــقــور تــمــيــز هـذه
الـدورة الــتى تـعــرف مـشـاركــة مـجــمـوعـة من
ــــشــــهــــود لـــهــــا بــــالــــكــــفــــاءة فى كل الــــفــــرق ا
ـــســـرحــيـــة الجـــامـــعـــيــة وأن ــهـــرجـــانـــات ا ا
ـهرجـان لا يـرتبط الهـدف من تـنـظيم هـذا ا
فـقط بالـبعـد الفرجـوى لكن بـحلم كـبير فى
أن نجـــعل مـن طــنـــجـــة فـــضـــاء لـــلـــمـــمـــارســة

سرحية الجادة والهادفة. ا
ــــهــــرجـــــان قــــد انــــطـــــلــــقت كـــــانت عـــــروض ا
سرح سرحية "قالوا لا" لفرقة فضاءات ا
الـــتـــابـــعــــة لـــلـــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة

والصناعة طنجة. 
ـسرحى الـثـانى فـحـمل عـنوان أمـا الـعـرض ا
"الـــبـــيـت" لـــفـــرقــــة مـــســـرح الحـى الجـــامـــعى
بــــتــــطــــوان وجـــــســــد الــــوضع الــــعـــــربى بــــكل
اخـــــتلالاته والـــــصــــراع مع الــــعـــــدو من أجل
البيت الذى يرمز للوطن والأرض والذاكرة.
فى حـ استـعرض الـعرض الـثالث "فـصيـلة
ــــســـرح ــــوت" لمخـــتــــبــــر أمل ا عـــلـى طـــريـق ا
ــــراكـش حـــــيــــاة فـــــصـــــيل مـن الجـــــيش فى
مـنـطـقة مـلـغـمـة تـنـتـهى بـقـتـل قـائـدهـا الذى
ــارس مـخــتــلف أشــكـال الــتــعـذيب فى كـان 

حق فصيلته.
كــان الـــعــرض الــرابع لــكــلــيــة الحــقــوق بــسلا
ـسـرحـيـة مـعـنـونـاً بـ "الــفـهـامـاتـور" وتحـكى ا
ـــســــرح الـــعــــبـــثى الــــتى تـــدخـل فى نـــطــــاق ا
إشكالية الحوار والتواصل داخل المجتمع.

 مفارقات ساخرة
كفوف ومشاكل ا

فى «شمس الليل»
غربى والفولكلور ا

فى «خدم لالة»
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الجـميلة بـعدن جمال الـترمدى قال
ـــا تــــضــــمـــنــــتـــة إن الاخــــتـــيــــار جــــاء 
ــسـرحــيـة مـن عـمل فــنى وإبـداعى ا
يتحدث عن الأصالة اليمنية ويبرز
ــة بـتــراثــهـا الأدوار الــعــربــيـة الــقــد
الحــــضـــارى الــــقـــد ويــــجــــمع بـــ
ـــاضى وثــقـــافــة الحـــاضــر أصــالـــة ا
ــزوجــة ــبـــدعــة فـى أطــروحـــات  ا
بـــروح الإخـــاء والــتـــواضع والـــروابط

والوحدة والأصالة العربية.

د. سامح مهران

ركـز القـومى لـلمـسرح يـنظم فى ا
السـابعـة مسـاء اليـوم ندوة خـاصة
سرحى "بازال" ناقـشة العـرض ا
تـألــيف وإخـراج د. سـامح مـهـران
وبـــطــــولـــة نــــيـــرمــــ زعـــزع جلال
عـــثــــمـــان يــــحـــيـى أحـــمــــد خـــالـــد
الـــنــجــدى رانـــيــا الــنـــجــار ديــكــور
ومـلابـس د. مـــــــحـــــــمـــــــود ســـــــامى
ومـوسـيـقى عـمـرو شـاكـر والإنـتاج

لفرقة مسرح الشباب.

المخـرج حسـام الـديـن صلاح يـسـتـعد
حـــالــيـــا لــتـــقــد مـــســرحـــيــة (الـ 41
حـــرامـى) عـــلى مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا

وسم الشتوى الحالي. خلال ا
سرحية تأليف رضا رمزي وأشعار ا
مـصـطــفى الـســعـدني ديــكـور مــحـمـد
قـــطـــامش مـــوســيـــقى وألحـــان علاء
غنـيم واستعـراضات مـحمد الـعشرى
وبـطولـة عايدة ريـاض فاروق نجيب
مـاهـر عـصـام عـنـبـر فـكـري صادق
ـى فـــيـــصل خـــورشـــيـــد الـــعـــرض أ
ثل من يشـارك فيه لأول مرة  20 

خالد البكرىالثقافة الجماهيرية.

> تبدأ يوم الخمـيس القادم فعاليات
مـهـرجــان جـامـعــة الـقـاهــرة لـلـعـروض

سرحية القصيرة. ا
خـــالـــد الـــبــكـــرى مـــســـئــول الـــنـــشــاط
ـــســـرحى بـــالجــامـــعـــة قــال إن دوره ا
هـــذا الــــعـــام تــــشـــهــــد مـــشــــاركـــة 18
عـــرضـًــا مــســـرحـــيـًـا تـــمـــثل مـــخـــتــلف
كـــلـــيــات الجـــامـــعـــة مـــشــيـــرًا إلى أن
هـرجـان هـذا الـعـام يـقـدم عدد من ا
الـوجوه الجـديدة وخاصـة فى مجال
الإخـــــــراج الــــــــذي يـــــــقــــــــوم بـه طلاب

الجامعة.
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عايدة رياض
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ـتعـجلـة إلى مسـرحـيات سـعد الـدين وهبـة توحى > الـنـظرة ا
بـأنهـا كوميـديات بسـبب روح الفكـاهة ولمحات الـكوميـديا التى
تــســود أجــزاء كـثــيــرة مــنــهـا.. ولــكن مــســرحـيــاته تحــمل من

الجهامة قدرا كبيرا يقترب بها من عالم التراجيديا.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
24 من نوفمبر 2008 العدد 72

اضى بإشراف جمعية النهضة النوبية. كتبة الإسكندرية مساء السبت ا > فرقة الرقص النوبى قدمت حفلا خاصا 

30
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سرحي جريدة كل ا

24 من نوفمبر 2008 العدد72
تشـعب الذى يحـمل فى طياته ما ه ا > إن الـتراجيـديا هى تكـثيف درامى للإنسان وعـا
ة تدور حول القدر يـضحك وما يبكى فى آن واحد.. وإذا كانت الدراما الإغريقية القد

والآلهة والقوى الخفية التى لا تسمح بالسخرية والضحك.

د. أحمد
 مجاهد

من الجـمل التى لـيست بـحاجـة للـتأكـيد أن
ـسـرح واحـد من نــقـول إن مـهـرجـان نـوادى ا
أهم الأنــشـطــة الـتى تــضـطــلع بـهــا الـهــيـئـة
العـامة لـقصور الـثقـافة حيـث تقدم الـشباب
بـحـيويـته وجـرأته بعـيـداً عن الوصـايـة التى
كن أن تمـارس فى مسارح أخـرى فالحرية
أهم عــنــاصـر هــذه الــتـجــربــة خـاصــة أنــهـا
ــكــونـات تــمــارس اخـتــيــارهــا لــلــنــصــوص و
الـعـرض دون الــشـروط الـرقـابــيـة ودون قـيـد
ـيـزانـيـة وقـد تأسـست هـذه الـتـجـربـة التى ا
ــكن أن طــورت نــفــســـهــا لــتــضع تـــاريــخــاً 
نـرصده ونـتحـاور حول تـطوره لـكنـنا فى كل
الأحوال أمـام تجربـة ترسخ طـريقـها كل يوم
لأنـهـا تطـرح تـصـورات جديـدة ورؤى مـفـارقة
ـألوف فى شروط الإنـتاج واختيار للعادى وا
مـثـل الـنـصوص وعـنـاصـر الديـكـور بل وا

وقـد لاقت هــذه الـتــجـربـة تــعـاطف ومــحـبـة
انا عدد كـبير من نـقادنا الـذين رأوا فيهـا بر
ـارسـون فيه حقـيـقـيـاً لـلـمسـرح الـشـبـابى 
فـارقات عـلى عـدة مسـتويـات لنـخرج طـرح ا
ـنـتج الـذى فى الـنـهــايـة بـعـصـارة الجــمـال ا
يــجــتــذب الجــمــهـــور الــذى يــعــد غــايــة من

غاياتنا.
إن مـهــرجـان الــنـوادى هــو تـمـثــيل حـقــيـقى
للـبنـاء الذى يحـتضن الـشبـاب من كل بيوت
وقصـور الثقـافة ليـعرضوا رؤاهم ويـتواصلوا
عبر عـروضهم. إنه حوار الـفن ح يخاطب
الفن والجمال ح يواجه القبح والأحلام

سرحى. ح تتحقق على أرض الواقع ا
إن ثـقتى كـبيـرة فى نـقادنـا الذين احـتضـنوا
هذه الـتجـربة وإنـنى على يـق من دعـمهم
لهؤلاء الشـباب الذين نسـاندهم بقوة ونقف
إلى جوار تجاربهم التى نثق أنها تقدم حالة
هرجان يـضع أمامنا مختـلفة وتاريخ هـذا ا
الإشـارات الـتـى تـبـصــرنـا بـطـرائـق تـطـويـره
إضـافـة لـلتـوصـيـات الـتى نـنـتـظـرهـا لـتـكون
محل الـتنفيـذ حتى نضـع أحلام وطموحات
الشباب الذى نقدر تجاربه على أرض الواقع
ليواجه برؤاه وما يطـرحه من جماليات ما
نـــراه فـى الــواقـع من قـــبح يـــشـــوه الجـــمــال

ويعوق مسيرتنا نحو التقدم.

كواليس
ورش وفعاليات وطموحات بدورة ناجحة

قر مكتبة الإسكندرية. اضى  > السفيرة مشيرة خطاب أم عام المجلس القومى للطفولة أدارت ندوة حول «حقوق الطفل فى مصر» مساء السبت ا
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هرجان النوادى مجاهد وعبد المجيد افتتحا الدورة الـ 18 

إيناس محمود.. تتمنى 
عهد الالتحاق با

ية أحمد فهمى.. يحلم بالعا
كـان عــمـر أحــمـد فــهـمى عــشـر ســنـوات عـنــدمـا الــتـحق
سـرح فى ثقافة الـطفل وبدأ يتـعلم التمـثيل على يد با
"سـمـيـر الــعـدل" فى عـرض "طـاحـونـة بـهـانـة" ثم تـوالت
العـروض بـعد ذلك فـشـارك فى عـرض "أمهـات الـكتب"
لـنـاجى الـدسوقـى وبعـدهـا شـارك فى عـرض "الأمـانة"
إخراج سـميـر العـدل ثم انتـقل أحمـد فهـمى للـعمل مع
الفرق الحرة وانضم لفرقة "تمرد" التلقائية مع المخرج
شـريف صلاح الـدين واشـتـرك فى عـرضى "هـوامش"
نـصورة و "عـرض البـحر" ثم انـضم للـفـرقة الـقومـية بـا
وشـارك فى مـعـظم عـروضـهـا "الـلص والـكلاب" و "مـلك
" إخـــراج ســمـــيـــر الــعـــدل و "كــدبـــة من ألف الــشـــحـــاتــ

محـمـود ربيـعى طالب بـكلـية الحـقوق جـامعـة القـاهرة
بــدأ مــشـواره الــفــنى كـمــوديل فى الإعـلانـات ثم اتجه
ــســـرح الجــامـــعى وخــاض أولى إلى الـــتــمـــثــيل عـــلى ا
ــســـرحى "بــالـــعــربى الـــفــصــيح" تجــاربه فى الـــعــرض ا

تأليف لين الرملى وإخراج هانى سراج.
ربـيعى تعلم التـمثيل فى الورش فقـد التحق بأكثر من
ورشــة فـى عــنــاصــر الــعــرض المخـــتــلــفــة مــنــهــا "ورشــة
مــدرســـة الـــرقص الحـــديث" حـــيـث تــعـــلـم عــلـى أيــدى
مدربـ أجانب كـذلك "ورشة كـتـابة سـينـاريو وتحـليل
" ثم ورشـة إخراج مع شـخـصيـات" مع الـكـاتبـة "مـاتـ
ـــســـرح فى ـــيـــة ا المخـــرجـــة "جـــونـــشـــا" ومـــديـــر أكـــاد

هولاندا "برونو".. 
سرحى كـما انضم محـمود ربيعى إلى ورشـة المخرج ا
ـــصـــاطـب حـــيث "رمـــضـــان خــــاطـــر" وفــــرقـــة حـــكـى ا
سرحى "ضاع شاركت فى نتاج الورشة وهو العرض ا
ـأخـوذ عن حــكـايـة أبــو مـحـمــد الـكـسلان فى الـقــرد" ا
"ألف لـيـلـة ولـيـلـة". ويـشـارك مـحـمـود حـالـيًا فـى ورشة

"رقص" مع الراقصة الفرنسية "لورانس".
ربيعى يستعد الآن لخوض عرض مسرحى من تأليفه

يقوم على الارتجال والرقص والتمثيل.
مــحـــمــود تــأثــر كــثــيــراً بــالــراحـل أحــمــد زكى ويــعــشق
مــحـمــد صـبــحى ويــحـيى الــفـخــرانى كــمـا أنه مــعـجب
ـثلاً شاملاً بـشدة بـآل بـاتـشـيـنو.. ويـتـمـنى أن يـكـون 

مثل الفنان محسن محيى.. ولكن بطريقته هو.
ø°ùM ΩGôe
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مراد البدرى.. مهندس
كمبيوتر

ـشارك فى العرض غربى صغـير السن مـراد البدرى ا مـثل ا ا
ـغــربى "طـايـطـوشـة" إخــراج حـفـيظ الـبـدرى والـذى ـسـرحى ا ا

عرض مؤخرًا على هامش مهرجان القاهرة التجريبى.
ـغـرب وكـانت بـداية حـاصل عـلى دبـلوم "إصلاح الـكـمـبـيـوتر" بـا
سرح عـن طريق العمل مع الجمـعيات الخيرية مـشاركاته فى ا
ــســرحــيــة الــتى حــيث قــام بــالــتــمــثــيل فى كــثــيــر من الــعــروض ا

لاجئ.  تنتجها والتى تعرض للأطفال وا
سـاهماته حـصل البـدرى على العـديد من شهـادات التقـدير 
فى هذه العروض كمـا اشترك فى عروض فرقة "تياتروكم"
ـغـرب مـنـهـا "مـسـتر ـسـرحـيـة الـتى قـدمـتـهـا داخـل وخـارج ا ا
بــارى" "قـــلــيل من الحــلم" مـن إخــراج حــفــيظ الــبــدرى كــمــا
شــــــارك فى عـــــرض "الأرنـب والـــــثــــــعـــــلب" مـن إخـــــراج عـــــادل
الــركــبى. يــقــوم فى عــرض "طــايـطــوشــة" بــدور حــامل عــمـود

الــنـور فى الــطـريق الــعـام وهى
فـــكــرة جــديـــدة لــلــمـــخــرج حــيث
ـــمــــثــــلـــون الـــديــــكــــور يــــحـــمــــلـه ا
بـــطـــريـــقـــة طـــريـــفـــة وهـــذه هى
ــــهــــرجـــان ــــرة الأولى لـه فى ا ا
الـتـجـريـبى ويـتـمـنـى أن يـشارك

مرة أخرى.
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خالد موسى .. يكتب
الشعر ويعشق التمثيل

ــثلاً ومـســاعـدًا ــسـرح  قـاده إلــقــاء الـشــعـر إلى الــوقــوف عـلى خــشـبــة ا
للـمخرج ومـؤلفًا ومـعداً ومخـرجًا فى أحيـان أخرى لكن يـظل حبه الأثير
للمـمثل بداخـله فشارك بـالتـمثيل فى مـسرحيـات "زيارة عزرائـيل" فرقة
بـركـة الـسـبع لـلـمـخـرج فـوزى شـرف عـام  1985و "الجـراد" لـنـفس المخـرج
عام  1986و "مـربط الفـرس" لسـلـيم كتـشنـر وإخراج يـوسف الـنقـيب عام

 1996و "الأستاذ" مع حسنى أبو جويلة و "الفتى مهران" مع إميل
جـــــرجس و "قـــــسـم وأرزاق" مع كـــــرم نـــــوح و "عــــلـى الـــــزيــــبـق" مع إمـــــيل
جرجس و "دنـشـواى رمز الـكفـاح" أوبـريت مع سامى طـه وله مشـاركات
ــنـوفـيــة مع أحـمـد عــبـاس وخـالــد الـشـامى. عـديــدة فى مـسـرح جــامـعـة ا
ـسـرحـيـة فـهـمـا ويـؤمـن خـالـد مـوسى بـفـكـرة الإبـداع الجـمـاعى والـورش ا
الإطار الخصب لـصيـاغة أفـكار ورؤى مسـرحيـة مغايـرة وجديـدة وخالد
مـوسى لا ينـسى أبـداً أفـضـال أساتـذته عـلـيه طـلعت الـدمـرداش وحـمدى
ــســرح حــافظ. ومــازال خــالــد مـــوسى يــحــلم بــتـــقــد أعــمــال لــنــوادى ا
ـنـوفيـة الـقومـيـة للـمـسرح ويـتمـنى أن يـقـدم أدوارًا تتـرك بـصمـة بـفرقـة ا

ومـازال حـلم الــتـمـثـيل بــداخـله يـدفـعه إلى
ـســلـسلات الـتى أن يــقـدم أدواراً بـبــعض ا
تـلـقى الـضـوء عـلى فـنـانـى مسـرح الأقـالـيم
ـتـلـكون مـواهب فـطـريـة حقـيـقـية الـذين 
لكـنـهم بـعـيدون عن الأضـواء والـشـهرة ولا
يـــســتـــطــيـــعــون تـــرك هــوايـــتــهـم وعــشـــقــهم
لــــلـــمــــســـرح إلى مــــجـــالات أخــــرى رغم كل
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كــدبـة" و "نــازلـ المحــطـة الجــايـة" إخــراج أحـمــد عـبـد
الجليل.

جذبته أضواء الكاميرا فشارك فى كوميديا "رضا راضية
ورضـــا مـش راضى" إخـــراج هــــبـــة أبـــو زيـــد ومــــســـرحـــيـــة

"الواحد وأربع حرامى" إخراج حسام الدين صلاح.
ــيـة عــلى الــرغم من أنه كــالــسـمــكـة لا فـهــمى يــحـلم بــالــعـا
ـسـرح "مـاء الحـيـاة" كـذلك يـحـلم يـسـتـطـيع الابـتـعـاد عن ا
ـزيـد من الأدوار. وأهم دور يـريـد أن يؤديـه على بتـقـد ا

سرح هو دور "دياب" فى السيرة الهلالية. خشبة ا

محمود ربيعى..
فنان شامل

الاسم للـكـاتـبـة الروائى الـشـهـير
"تــشــارلــز ديـكــيــنــز" ومـن إخـراج
المخـــرج الــــصــــاعــــد مــــصـــطــــفى
مــــراد. وتــــعــــد هــــذه الــــتــــجــــربـــة
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لإيــــــنــــــاس المحك
الحـــقــيــقى فـى علاقــتــهـــا بــعــالم
سرح والجمهور حيث أتاحت ا
لهـا هـذه التـجـربـة التـعـرف على
إمـكــانـيــاتـهــا ومـهــاراتـهــا الـفــنـيـة
التى لـم تكن تـكـتـشـفـها مـن قبل.
ومن أهـم طــــــمـــــوحــــــات إيـــــنـــــاس
مـحــمـود فى الـفـتـرة الـقـادمـة هـو
تنمـية موهـبتها وصـقلهـا بالشكل
اللائق فهى تـطـمح بعـد الانتـهاء
من دراستها بـالجامعة أن تلتحق
سرحية عهد العـالى للفنون ا با
لعل هـذه الخـطـوة تـكون بـدايـتـها
الحـقـيـقة كـمـمـثـلـة وفـنـانـة تـعشق

سرح وفن التمثيل. ا

عــلى الــوصــول إلى شــكل أقـرب
لـــلــكـــمــال الــروحـــانى والــنـــفــسى
الــذى يـــســـاعــده عـــلى مــواجـــهــة
الحــيــاة وهــمــومـــهــا ومــشــاكــلــهــا

تعددة. ا
ــســرح تجــربـــتــهــا الــثــانـــيــة فى ا
كانت مسرحية "أوليفر تويست"
ــــــأخــــــوذة عـن روايــــــة بــــــنــــــفس ا

إيناس محمود حسان  24سنة
حــــاصــــلـــــة عــــلى بـــــكــــالــــوريــــوس
نوفية تعرفت هندسة جامـعة ا
ـــــــســـــــرح لأول مـــــــرة من عـــــــلى ا
ـــــســـــرح الجـــــامـــــعـى فى خـلال ا
تجــــربـــــة مــــســــرحـــــيــــة بـــــعــــنــــوان
"ربــاعــيــات حـلـم ضـائـع" وكـانت
هـذه الـتـجـربـة جـديـدة بـالـنـسـبـة
لــهـا حـيث تــعـرفت خلالــهـا عـلى
عالم مـدهش بـالـنـسبـة لـهـا وهو
ـــــســــرح الــــعـــــالم الــــذى عــــالم ا
انجذبت له بشدة بعدما عاشت
بداخله فـترة وإن كانت قصيرة
إلا أنـها كانت كـافية لأن تجـعلها
تحب هــــذا الـــعـــالـم ذلك لأنـــهـــا
ـمـثل ـســرح يـسـاعــد ا تــرى أن ا
عــلـى أن يــخــرج مـــا بــداخــله من
مــشـــاعــر وأحـــاســيـس بــالـــشــكل
الصـحـيح ويسـتـطيع من خلاله
أن يثـبت وجـوده ويـعـبر عن ذاته
ـــا يــســاعــده وعـن مــجــتـــمــعه 

أريج سالم
يديا .. تحلم 

أريج ســــالم بــــدأت أولى خــــطـــواتــــهـــا
ــســرح الـــفــنــيــة عــلى ا
وعــمـــرهــا  12عـــامـــا
وكـــــــــــــــان ذلــك عـــــــــــــــلـى
ـــــــــدرسى ـــــــــســـــــــرح ا ا
بــــــــــــــــالأردن مــن خـلال
عـــــــــــــــرض "لــــــــــــــيـــــــــــــــلـى
والـــــــــذئـب" وبـــــــــعـــــــــده
شـــــــــــــــــــاركــت أريــج فـى
عــــــدد مـن الــــــعــــــروض
الناجحة منها "سيدى
الـــــــرئــــــــيس" تــــــــألـــــــيف
وإخـــــراج د. مـــــحـــــمــــد
خــــــــيـــــــــر الــــــــرفـــــــــاعى

ــــــغــــــلــــــقــــــة" إخــــــراج علاء "الأبــــــواب ا
وت" إخراج الجمل كومـيديا "حتى ا
حـكيم حـرب "سيزيف" إخـراج فاندا

فــــمــــوه وأيــــضـًــا "سـت شــــخــــصــــيـــات
تبحث عن مؤلف".

ومـع المخــــرجـــــة مــــجــــد
القـصص شاركت أريج
ســــالم فـى "الـــقــــنـــاع" و

"أبيض أسود".
تـــتـــمـــنى أريـج انـــتـــشــار
ــنــهج الـــتــجــريــبى فى ا
تــــــــقـــــــد الــــــــعـــــــروض
ووجـــــــود مـــــــخـــــــرجـــــــ
خـــــصــــصـــــ فى تـــــ مـــــ
ذه النوعية تقد هـ
ا مــ عــروض كـــ لـــ من ا
د دور قـــ تــــ لم بــــ تحــــ

سرح. يديا على ا م
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هرجان منذ بدايته عام 1990. ا
ـهـرجـان عـدد شـارك فـى حـضـور حـفل افـتـتـاح ا
من قـــيــادات الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة
ـــســرحـــيــة والـــثــقــافـــيــة مـــنــهم والـــشــخـــصــيــات ا
مـصـطـفى الـسـعـدنى «رئـيس إقـلـيم شـرق الـدلـتـا
الـثقافى» ود. عـبد الوهاب عـبد المحسن رئيس
ـركـزيـة لـلـشـئـون الفـنـيـة بـالـهـيـئـة وعزة الإدارة ا
ـــكــتب ــركـــزيــة  عــبـــد الحــفـــيظ رئـــيس الإدارة ا

رئيس الهيئة.
ـــهــرجــان يـــتم مــســاء وضـــمن بــرنـــامج عــروض ا
ـثل لكل الأدوار» الـيـوم الاثنـ تـقد عـرض «
تألـيف محمود كـحيلـة وإخراج علاء القـمبشاوى
لــنـــادى مــســرح الــبــدرشــ بـــيــنــمــا يــقــدم نــادى
مــســرح بــورســعــيــد «الــبلاطــوه» تــألــيف وإخــراج

أحمد السمان.
هرجان فى عضويتها هذا وتضم لجنة تحكـيم ا
ــعــهــد الــعــالى الــعـــام د. حــسن عــطــيــة عــمـــيــد ا
ــســرحـــيــة والــكــاتب الـــصــحــفى عــبــد لــلـــفــنــون ا
ــســرحى ســامى طه الــرازق حــسـ والمخــرج ا
ـعـهد ود. عـبـد الـرحـمن عـبـده أستـاذ الـديـكـور 
ـسـرحـيـة والـنـاقـد أحـمـد عـبـد الـرازق الـفـنـون ا

أبو العلا.
ـهــرجـان لـلـعـروض الـفــائـزة جـوائـز تـصل يـقـدم ا
ــالـــيـــة إلى ثـلاثــ ألـف جــنـــيه يـــتم قـــيــمـــتـــهـــا ا
تــوزيـعـهــا خلال حـفـل الخـتـام بــعـد إنـهــاء أعـمـال
لجــنـة الــتــحــكـيـم وإعلان الجـوائــز مــســاء الأحـد

القادم 30 نوفمبر الجارى. قــــصــــر ثــــقـــــافــــة الــــزقــــازيـق شــــهــــد مـن قــــبل
فـعـالــيـات الـدورة الـرابــعـة عـشـرة عـام 2004
وكـــانت من الــدورات الـــنــاجــحــة عـــبــر تــاريخ

ـــســرح ــهـــرجـــان الخـــتـــامـى لـــنـــوادى ا يـــواصـل ا
الثـامن عشـر فعـاليـاته على مـسرح قـصر ثـقافة
الـــزقــازيـق والــتى تـــســـتــمـــر حــتى 30 نـــوفــمـــبــر

الجارى.
اضى هرجـان مساء الجـمعة ا بدأت فـعاليـات ا
ـستـشـار يـحـيى عبـد المجـيـد مـحافظ بـحـضـور ا
الــشــرقــيــة ود. أحــمــد مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة وشـهـد حـفل الافـتـتـاح
تقد مسرحـية «حلم الأجنحة» تأليف وإخراج
مـحمـد عـشرى لـفـرقـة «نادى مـسـرح بورسـعـيد»
وتـمــثــيل: شــهـد خــالــد مــحـمــد نــاصـر مــحــمـد
جـــمــال مــحـــمــد حــارس خـــالــد طــلـــبــة أحــمــد
شـعبـان كر غـنيم مـحـمود جـمال والأطـفال:
مــحــمــود نــاصــر مــحــمــد ســعــد أحــمــد ســعــد
ان طـلعت أحـمد جابـر أحمد بـدوى أحمد إ

مجاهد تغريد إبراهيم.
شــــــهــــــد حـــــــفل الافـــــــتــــــتـــــــاح تــــــكــــــر عـــــــدد من
ـســرحــيـة هى: الــراحــلـون نــبـيل الـشــخــصـيــات ا
بـــدران شــوقى عـــبــد الحــكـــيم حــازم شـــحــاتــة
أشــرف نــعــيم إضــافـــة إلى الــكــاتــبــة نــاهــد عــز
ـــســرحى حــمــدى ـــنــيــا المخــرج ا الــعــرب ومن ا

طلبة.
سرح قال إن المخـرج عصام السـيد مدير عـام ا
ـهــرجــان هـذا الــعــام تـشــهــد عـودة إقــامـة دورة ا
ـشارك فى سـرحيـة لـشبـاب الـنوادى ا الـورش ا
الـعـروض إضـافـة إلى عـدة فـعـالـيـات مـصـاحـبة

تنفذ لأول مرة هذا العام.
وأضـــــاف شــــاذلى فــــرح مـــــديــــر الــــنــــوادى أن

 يحيى عبدالمجيد

 عبدالرحمن عبده سامى طه 

ثل.. أفضل أداء جماعى أفضل عرض.. أفضل مخرج.. أفضل 

«باب الفتوح» يحصد جوائز مهرجان شبرا الخيمة..
ركز الثانى و«العمة والعصاية» فى ا

أيـــضـــا عــروض «الـــعـــمـــة والـــعـــصـــايــة»
ـيت غــمـر ــواهب  لجــمــعـيــة تـنــمـيــة ا
والــذى تـــقـــاسـم الجـــائــزة الـــثـــالـــثـــة مع
عرض «حاول مـرة أخرى» لنادى قصر
ثـقـافـة شبـرا الخـيـمـة وحـصل مـخرجه
محمود أبو الـغيط على الجائزة الثالثة
فى الإخـراج مــنـاصـفــة مع خـلــيل تـمـام

عن عرض «حاول مرة أخرى».
وتقاسمت صـباح فاروق ومنال عامر
جـائزة التـمثـيل الثالـثة بـينمـا تقاسم
جـائزة التـمثـيل الثـالثـة للـرجال رفيق
الـــــقـــــاضى عـن عـــــرض «الإعـــــصــــار»
ونـــاصـــر ســــنـــبل عـن عـــرض «طـــاقـــة
شـوف» وهو الـعرض الـذى نالت عنه
شـرين شـحـات عـلى الجـائـزة الـثـانـية
فى الـــــديـــــكـــــور وأحـــــمـــــد خـــــلـف عن

الجائزة الثانية فى الألحان.
ـــــنح وأوصـت لجـــــنـــــة الــــــتـــــحـــــكـــــيـم 
شــهـادات تـمـيـز لــديـنـا أيـوب عن «كل
حــاجــة لـــلــبــيـع» وأمــيــرة الـــنــشــار عن
«حــاول مــرة أخـرى» وإلــهـام إبــراهـيم
عن «إعدام مع وقف التـنفيذ» وغادة
مـحـمد إسـمـاعيل عن «طـاقـة شوف»
ومــــــحـــــمــــــد إكـــــرام عـن «الإعـــــصـــــار»
وإبــــــراهــــــيم حــــــافـظ عن «أخــــــبـــــار..

أهرام.. جمهورية».

عــــبــــد الــــرازق الأوفــــر حــــظــــا حــــيث
ــثــلـة مع تـقــاســمت جــائـزة أفــضل 
ديـنـا أبو عـتـاب بـطـلة عـرض «الـعـمة
والعـصـاية» أيـضـا ولـكن لفـرقـة ميت
غـمـر وحــصل الـديـكـوريــست مـحـمـد
جــــابـــــر عـن الــــعـــــرض نـــــفـــــسه عـــــلى
الجــــــــائـــــــزة الأولـى فـى الـــــــديـــــــكـــــــور
ــــوســـيــــقى ولـــيــــونــــاردو عــــادل عن ا

وسيد جابر عن الغناء.
ــهــرجــان جـاءت عــلى لائــحــة جــوائــز ا

عـن الــعـــرض نـــفــسـه «بــاب الـــفـــتــوح»
حــصل مـــحــمــد رشــاد عــلى الجــائــزة

الثانية فى الغناء.
عــرض «الــعــمــة والــعــصــايــة» لــفــرقــة
ــصــراويــة نــال حــصــة مــعــتــبــرة من ا
ـــهــرجــان فـــبــالإضـــافــة إلى جـــوائــز ا
ـــثـل نـــال الـــعـــرض جـــائـــزة أفــــضل 
الجـائزة الثـانية لأفـضل عرض ونال
مـــخـــرجه خـــالـــد الــعـــيـــســـوى جـــائــزة
الإخــراج الـثــانـيــة وكـانـت بـطــلـته مى

منـحت لجـنة تحـكـيم مـهرجـان شـبرا
الخـيـمـة جـائـزة خـاصـة لـفـرقـة نـادى
قــــصــــر ثـــــقــــافــــة طــــنـــــطــــا عن الأداء
ـــتــمـــيـــز لـــفــريـق عــرض الجـــمـــاعى ا

«باب الفتوح».
كونة من النقاد أحمد كانت اللجنـة ا
عبد الرازق عـبد الغنى داود محمد
ـاضى زهــدى قـد أعــلــنت الأسـبــوع ا
نــــتـــــائج الـــــدورة الــــســـــادســــة عـــــشــــرة
لــلــمــهــرجــان والــتى رأســهــا د. أحــمــد
مـجاهـد رئيس الهـيئـة العـامة لـقصور
الثـقافة وأدارهـا محمـد فهـمى مدير
قــصــر ثــقــافــة شـــبــرا الخــيــمــة أقــيم
حـــــفل الخــــتــــام مـــــســــاء الــــســــبت 15

اضى. نوفمبر ا
ذهــــبـت جــــائــــزة أفــــضـل عــــرض إلى
«باب الفتـوح» ونال مخرجه محمود
عـــبــد الــعــال جــائــزة أفــضل مــخــرج
وتقـاسم بطـله وائل مصـطفى جـائزة
ن صـــابــر بــطل ـــثل مع أ أفــضل 
عــرض «الــعـمــة والــعــصــايــة» لــفــرقـة
ـصــراويــة بـيــنـمــا تـقــاســمت بـطــلـة ا
«بــــاب الـــفــــتــــوح» شـــيــــمــــاء إبـــراهــــيم
الجـائـزة الـثــانـيـة لـلـتـمـثـيل «سـيـدات»
مع وفـاء عـبـد الـسـمـيع بـطـلـة «حاول

مرة أخرى».

مشهد من مسرحية باب الفتوح
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> إن أرسـطـو لم يــدع أنه شـرع لـلــتـراجـيــديـا فى كل عـصــر لـكـنه تحــدث بـتـواضع الــعـلـمـاء
والباحث عن الفن التـراجيدى بالصورة التى عرفه بهـا من خلال مؤلفات عدد من الكتاب

ة. .. أى بالصورة التى تطورت إليها حتى زمانه فى اليونان القد سرحي الأثيني ا

> ارتبط فى ذهن الـنقـاد على مـر الأجيـال منـذ كتب أرسـطو كـتابه
الشـهيـر «فن الشعـر» أن الفـكاهـة والكومـيديـا يجب ألا يـتسللا إلى
الأعـمـال التـى تتـخـذ لـنفـسـهـا مضـامـ جـادة وإلا عبـثت بـوقـارها

ورزانتها.
سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

24  من  نوفمبر 2008  العدد 2472  من  نوفمبر 2008  العدد 72

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ى تقدم يومى 2 و3 ديسمبر القادم مسرحية «تعالى اسمعنا» ًعلى مسرح الجمهورية». ركز الثقافى البريطانى بيوم الإعاقة العا > فى إطار احتفال ا

سرح فى دورته الثامنة عشرة هرجان نوادى ا تغطيات ومتابعات نقدية 

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

> قاعة العرض بساقية الصاوى تشهد حاليا معرض للفنان هشام بعنوان «مشاهد من الحياة» يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 
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من كتاب مسرح التحولات
الاجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا

 الاعتماد
وروث على ا
الشعبى
والخبرات
المختزنة
لعرضها

 من جديد 
فى «الجرة»

صـ 11

 ذاكرة النسيان..
عرض 
فلسطينى
 يشرح واقع

الحال 
عبر السرد

ويقدم كوميديا
سوداء عبر

التناص اللغوى 
صـ12

ح تكون
شاشة
السينما

عبئاً 
سرح  على ا
فى «بازل»
14  صـ 13

 العرض
السورى «ليلى

والذئب»
يواصل لعبة
القط والفأر
ب السينما
سرح وا
 صـ10

عالم يحتشد بالبسطاء
بقدر امتلائه

.. والنوارس بالانتهازي
تأكل  جيف البشر صـ22

أنتيجون 
يسرد تاريخاً
من الدم
والدموع 
متنقلاً ب

أساة جماليات ا
الإغريقية
والرقص
الحديث 

صـ 9

 ســـــبـــــامـــــالـــــوت عـــــرض
مــــوســــيــــقى كــــومــــيـــدى
قـدمه إيريك إيـدل بعد
أن ظل يـــحــلم بـــتــكــوين
ـوسيـقـيـة التى فـرقـته ا
أصـــبـــحـت أنجح وأشـــهـــر
ـــــــــوســـــــــيــــــــــقى فـــــــــرق ا
ـــتــــحـــدة بـــالــــولايــــات ا
الأمـريكـية وسـبامـالوت
تـــــمـــــثل قـــــصــــة كـــــفــــاح
وذكـريــات لـلـفــرقـة وقـد
حــــصــــد هـــــذا الــــعــــرض
مــحــبـــة الجــمــهـــور كــمــا
حـصل على جـائزة تونى
لأحسن عرض موسيقى
كــــــــــومـــــــــــيــــــــــدى عــــــــــام

.2005
 اقرأ صـ25

لوحة الغلاف

سيطرة «الإنشا»
سرحى على النقد ا

سرح قراءة ومشاهدة إن اهتمـامى با
بـدأ مــنــذ فــتــرة الـصــبــا وقــد طــالـعت
نصـوص كبـار كتـابنـا ميـخائـيل رومان
ونجــيب سـرور وصلاح عـبــد الـصـبـور
ـاغــوط وسـعـد الــله ونـوس ومــحـمــد ا
كما شاهـدت عروضًا لكبـار مخرجينا
أمـــــثــــال كــــرم مــــطــــاوع وأحــــمــــد عــــبــــد
الحليم وسـمير العصفوري.. إلخ كما
قـالات النـقـدية لـكبـار نقـادنا تابـعت ا
أمـــثـــال د. مـــحـــمـــد مـــنـــدور د. فــوزي
فــــهــــمـي عــــلى الـــــراعى فــــاروق عــــبــــد
الـــقـــادر.. إلخ ومــــازلت عـــلى الـــعـــهـــد
ــــســــرح من خلال جــــريــــدتــــكم أتــــابـع ا
الـتى أصـبـحت بـالـنـسـبـة لـى مرآة أرى
مـن خلالــهـــا مــا يـــحـــدث فى الــســـاحــة
ـســرحـيـة وقــد قـرأت مــقـال الــنـاقـد ا
ـعـنون بـ "تـشـيلـلو.. عبـد الـغنى داود ا

ــنــشـور فى الــعـدد كـومــيـديــا سـوداء" ا
الـــــــســــــابـق وقــــــد لاحــــــظـت عــــــددًا من
الجـمل الــتـعــمـيــمــيـة فــضلا عن شـرح
الـعـرض دون الالـتــفـات إلى جـمـالـيـات
الـــعـــرض كــــثـــيــــرًا فـــضلاً عـن أحـــكـــام
الـقـيـمـة وإضـفــاء بـعض الـصـفـات من
مــــثل: "الــــكــــبــــيــــر والـــرائـع والــــبــــراعـــة
والاقــــــتـــــدار" أرجــــــو من نــــــقـــــادنـــــا أن
لـــــون إلـى الــــــعـــــروض مـن خلال يــــــدخــــــ
بـــنــيــتــهـــا الجــمــالــيـــة دون الــدخــول فى
الجـمـل الإنـشـائـيـة الـتـى تـسـيـطـر عـلى

سرح. مقالات بعض نقاد ا
محمد محمود الجمال
باب الشعرية - القاهرة

«الجريح 
الهائم»
 مسرحية
اً تقدم عا
عكس النتاج
المخادع
للمخيلة
الأمريكية

صـ21

أريد أن أكون
 كاتبًا مسرحيًا

أنـــــا يــــا ســــيــــدي من مــــرتــــادي الــــنــــدوات
ــــشـــاهـــدة والأمـــســــيـــات وأذهـب كـــثــــيـــراً 
ـسـرح ولـى مـحـاولات فى كـتـابـة الـنص ا
سرحـى وح عرضت هـذه النصوص ا
ـهـتمـ من الـنقـاد أكدوا لى عـلى بعض ا
أنني بحـاجة إلي الـدراسة وهنـا أتساءل
هل الـدراسة وحـدها تـكفى?! فـهم يلـغون
ــوهـبــة وكـأن الــكـاتب علاقــة الـكــتـابــة بـا
مــجــرد صـــنــاعــة تــتم فى ورش الــكــلــيــات
ـعـاهـد كـمـا أنـني لاحـظت أن بـعـضهم وا
ي? أي تـخـرجت يـسـألـنى هل أنـت أكـاد
ـيــة الــفـنــون وحــ أهم بــقـول فى أكــاد
ـا ح فـى عـيــونــهم رفـضًــا مــبـدئــيًــا  لا.. أ
أكـتب وكــأن الـكــتــاب لا بـد أن يــحـصــلـوا
ـــعـــاهـــد الـــتى عـــلـى صك الـــكـــتـــابـــة مـن ا
درسـوا بــهـا. حـقــيـقـة أنـا فـى حـيـرة وقـد
اقـــتــربت من الـــيــأس وأحــيــانـــا أفــكــر فى

ــســـرح بــعــد أن عــدم مـــواصــلـــة كــتــابـــة ا
لمحـت عـــقــدًا كـــثـــيـــرة من أمـــثـــال الـــنـــقــاد

الذين كتبت جريدتكم عنهم.
حسن أبو الأنوار
كفر الشيخ
الكـتـابـة دائـمـا سـبـاقـة لـلـنقـد وهى
وهبة تقوم على دعامتـ مهمت ا
والــدراســة ولــيـس شــرطـًـا أن تــكــون
ـيـة عـلـيك مـواصـلـة الـطـريق أكــاد
ــــكـن أن تــــرسل لـ "مـــــســــرحــــنــــا" و
ـهتـم بـنصـوصك لنـعـرضهـا على ا
; عـلهـم يرون فـيـها ـتـخـصصـ من ا
ما يليـق بنشرها وأرجـو ألا يصيبك
الـــيــــأس من بـــعض نـــقـــادنـــا الـــذين
ي?" دون تلئـون بعقدة "إنت أكاد
علـمة التى امتلاك حـقيقى لـلروح ا
. ـــوهـــوبـــ بـــيـــد ا تـــرتـــقى وتـــأخـــذ 

سرح  ا
ية فى آفاق عا
أشـكر جريـدة "مسرحـنا" عـلي ما تقـدمه لنـا كمسـرحي
شبـاب من مـعـلومـات قـيمـة وتـغطـيـة للـعـروض ودراسات
ـنـاسـبـة ـسـرح وبـهـذه ا ـهـا لـلـكـتـب الـتى تـتـنـاول ا وتـقـد
فقد قرأت مسرحـية "حسن البغدادي" من تـأليف فليكر
وتـرجـمـة وتقـد مـحـمود مـحـمـد مـكى فى سلـسـلـة آفاق
عـلـمـيـة الـتي تـصـدرها الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة
ــقــدمــة مــفــيـدة جــدًا لأنــهــا تــنــاولت حــيـاة وقـد جــاءت ا
ـــؤلف وأشـــهـــر أعـــمـــاله وأســـلـــوبه إضـــافـــة لـــلـــتــعـــريف ا

سرحية. با
من هـنـا أشكـر السـلـسلـة وأشـكركم وأتـمـنى عرض مـزيد
ن يــحــبــون ــبــاد والخــطــوات  من الــكــتب الــتى تــقــدم ا

سرح. ا
محسن الصفتى
الشوبك - القليوبية.
تابعة الدؤوبة الأخ العزيز محسن نشـكرك على ا
ية وليست ونؤكد لك أن الـسلسلة اسـمها آفاق عـا
"عـلـمـيـة" لاهـتـمـامـهـا بـنـشـر تـرجـمـة الإصـدارات
يـة من لغـات مخـتلفـة ومتـرجم الكـتاب قدم الـعا

سرحيون جميعًا.  جهداً محترمًا يليق يقدره ا

الأســـتــاذ الــدكــتــور أحــمـــد مــجــاهــد رئــيس الـــهــيــئــة الــعــامــة
لـقصـور الثـقافـة نعـلم أنكم تـمتـلكـون طمـوحاً كـبيـراً لتـطوير
بانى الهـيئة وكـثيراً ما يـتحدث الخبـراء فى التطـوير عن ا
وإعـادة تجــهـيـزهـا وأنـا أرى أنه لابـد من إعـادة الـنـظـر إلى
ــبــنى الــنــاشط الــثــقــافـى أولاً فــهــو الــذى ســيــحــافظ عــلى ا
ـسـرحى ـهـتـمـ بـالـنـشـاط ا ويـفـعل الأنـشـطـة به خـاصـة ا
فلـماذا لا تقوم الـهيئة بـعقد دورات للأخصـائي الثـقافي

ــســرح وتـعــريــفـهـم بـعــنــاصـر لــزيـادة خــبــراتـهـم فى مــجـال ا
ـسرحية خصـوصاً أن بعضهم يـرفض هذا النشاط الـلعبة ا

دورات 
سرح وظفى ا

 وتعطلت لغة الكلام لنسمع إشارات الجسد
سرحية..  هكذا ننصت لعدد  فى العروض ا
سرحي وهم يعلنون  عن لغة  جديدة   من ا

للمسرح العربى صـ8

ـــثل يـــقــــول «فـــاقـــد الـــشىء لا ـــعــــوقـــات وا ويـــضـع أمـــامه ا
سرح لأن يـعطـيه» فمتـى نرى دورات تؤهـل من يعمـل فى ا
يـرتـقى بـالـعـمل ويـدرك أهمـيـة مـا يـفـعل? فضـلاً عن الدور
ـسـرح فى الـتـنمـيـة الـثـقـافـيـة وزيادة ـكن أن يـلـعـبه ا الـذى 

صرى. الوعى فى الشارع ا
إبراهيم أبو رقية - القليوبية
مدرس لغة عربية
وعاشق للمسرح

أخاف 
أن أذكر اسمى

السـيد الأسـتـاذ رئيس تحـرير جـريدة "مـسرحـنا" تحـية
سـرح وباخـتصار ا تقـدمونه من جـهد لخـدمة ا طـيبـة 
أنــا طـالــبــة فى إحــدى كــلـيــات الجــامـعــة بــســوهـاج وكم
ـتـلة لـكنـنى أخاف من لـوم أبى وهو تـمنـيت أن أكون 
رجـل شـــديـــد يـــخــــاف جـــدًا عـــلى خـــاصــــة وأنـــا ابـــنـــته
الـــوحــيـــدة ولم أجـــهــر إطـلاقًــا بـــهــذه الـــرغــبـــة لــكـــنــنى
أمـارسها بـ زميلاتي اللاتى يـستحـسن ما أقوم به من
ـمـثلات ويـؤكـد عـلى خـفـة دمى. أنا تقـلـيـد لـلـمـمـثلـ وا
خـائـفـة جـدًا من الإعلان عن ذلك حـتى لا تـعـلم أسرتى
فـيـتـسـبب ذلك فى عـدم إكـمـالي لـدراسـتي واعـذرني لن
ا ا فى صدري ر أكتب اسمى لـكنني أردت أن أبوح 
تـوجه نــصـيـحــة لـلآبـاء الــذين يـقـمــعـون مـواهب أبــنـائـهم

وبناتهم.
خــطـاب يـدعـو لــلـعـجب فى زمـن كـنـا نـعــتـقـد فـيه أن
الـبنت قد نالت نصيبـًا من الحرية ألهذا الحد يوجد
أبــاء يـقـمـعـون بــنـاتـهم عن الإفـصــاح عن رغـبـاتـهن?!
ا خوفك نابع من تصورات خاصة عن شدة عمومًا ر
والـدك حـاولى أن تـصـارحـيه ومـارسى مـوهـبـتك فى
ــارســتك هـذا الخــوف الـذى ــا تـزيل  الجــامــعـة ر

أصابنا بذهول.

وبايل مسرح ا
كل يــــوم نـــــســــمع عـن صــــيــــحــــات غـــــريــــبــــة فى
ـسـرح فـسـمـعـنا عن الـتلـيـفـزيـون والـسـيـنمـا وا
مـســرح الـعــبث فـكــيف يـصــنع الـعــبث مـسـرح?
ضاد ما أعرفش مضاد لإيه مسرح سرح ا وا
الــشــارع وآهـى أســامى كل يــوم يـــخــتــرعــوهــا..
ـســرح مـســرح يـا جــمـاعــة.. إنـتــو مـعــقـديــنـهـا ا
لـــــــيـه?!.. يـــــــا ريت تـــــــخـــــــفــــــــفـــــــوا من جـــــــرعـــــــة
صطلحات وإلاستصاب بتسمم مسرحى من ا
الــتــعــقــيــدة الــلي بــنــشــوفه فى الــكــتــابــة.. مش
كـفـايـة مش عارفـ نـشـوف مـسـرح كـويس أنا

وبايل" خايف لا يعملولنا "مسرح ا
أحمد نصار
عابدين - القاهرة
سنـسامـحك يـابو حـميـد عـلى أخطـاء النـحو
من مـــثل "فـــكـــيـف يــصـــنـع الـــعــبـث مـــســرح"
ـسـرح أصـبح والـصـحـيـح "مـسـرحًا". كـمـا أن ا
عــلـمًــا له أســاتــذته وله مــدارسه ونــظــريـاته
والأمر لـيس بالبـساطة الـتي تتحـدث بها ويا
لـيـتك تـتـسـامح مع الـكـتابـات الـعـلـمـيـة التى

بالتأكيد مبنية على علم محترم.
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مــســـمــار جــحــا كــانـت أول مــســرحـيـــة
أقدمها كمـمثل محترف ويعود الفضل
إلـى الــقـــديـــر الــراحـل زكى طــلـــيـــمــات
الـذى أخرج هـذا العمـل وعن ذكرياته
مع طــليـــمــات تحــدث الـفــنــان الـكــبــيـر
مــحــمــود عــزمـى صــاحب الــعلامــات
ميـزة فى الحـركـة الفـنيـة مـنذ بـداية ا

عمله كممثل.
ويـقـول عـزمـى  إن زكى طـلـيـمـات هـو
أول من دفع به هـو وأبــنـاء جــيـله إلى
الاحــتـــراف فـــبــعـــد تـــخــرج الـــفـــرقــة
الأولـى من مــــعــــهــــد الــــتــــمــــثــــيل قــــام
ـسـرح الحديث وضم بـتـكويـن فرقـة ا
إلــيـهــا مـجــمـوعــة من خــيـرة خــريـجى
الــدفــعـة أصــبـحــوا نجــومـا وعــمـالــقـة
بـــعــدهــا مـــنــهم حـــمــدى غـــيث وفــاتن
ـنعم حـمـامة وسـمـيـحة أيـوب وعـبـد ا

إبراهيم وغيرهم.
وفى مـسـرحـيـة "مــسـمـار جـحـا" تـعـلم
ــســرح - وهــو أمــر عــزمى احــتـــرام ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

!? اللجنة ف
  الاثن 25 ذو القعدة  1429هـ  24  نوفمبر  2008 

«فانتازيا الجنون». أو كيف تحكمت الرقابة?

وكـليـوباتـرا  والثـريا) وكـلهـا انعـكاسـات للـمرأة /
الحــلم الــتـى يــســعى الجــمــيع لــلــوصــول إلــيــهــا كل

بطريقته وكل لغايته الخاصة.
وتــقـــول جــيــسى: "حـــذفت الــرقـــابــة جــمـــلــتــ من
حـوارى كان بـهمـا بعض الـفجـاجة فـاستـبدلـناهـما

عنى". بجملت أخف ويؤديان نفس ا
هـبــة طــنـطــاوى مــصــمـمــة أزيــاء الـعــرض والــتى مـا
عهد زالت طالبة بـالفرقة الـثالثة بـقسم الديكـور با
قالت عن تجـربتهـا: "تأتى خصـوصية هـذا العرض
فى أنه فانتازى مقدم فى إطار واقعى ولذلك كان
لابس خليطًا من الواقع والخيال يجب أن تكون ا
وقــد تحـدثـت مع المخـرج كــثــيــراً فى عـدة جــلــسـات

حتى أمزج أفكارى وتصوراتى مع رؤيته.

شـخــصــيــة تــافــهــة ولحل أزمــة الــشــخــصــيــة قـرر
أداءهــا بـشــكل يــتـمــاشى مع الــفــانـتــازيــا الـتى هى

روح العرض.
ويــضــيف ولـــيــد: "أدخـــلت تــعـــديلات كــثـــيــرة عــلى

الشخصية بغية الاقتراب من الجمهور.
ولأنه لا يحب الشخصيات الخيالية فضل محمد
رزق أن يــــؤدى شـــخــــصــــيــــة "الــــضــــابط" بــــدلاً من
"أنـطــونـيـو" وهى الـشـخـصــيـة الـتى رشـحه المخـرج
لـــهـــا فى الـــبــدايـــة ويـــقـــول رزق: أحــبـــبت أن أؤدى
شـخـصـيـة "الـضـابط" عـلى صـغـر مـسـاحـتـهـا لأنى
شـعرت أنـها واقعـية.. لحم ودم بـينـما أشـعر وأنا
أؤدى شـخـصـيـة فـانـتـازيـة أو خـيـالـيـة أنـنى أرتـدى

ملابس مقاسها كبير على".
الجزء الـثانى فى الـعمل قـامت به "جيـسى عادل"
ــــهــــرجــــة من خـلال ثلاث شــــخـــــصــــيــــات هـى: (ا

حــــمــــاس المخــــرج الــــشــــاب "حــــمــــادة فــــتــــوح" قـــاد
خـطــواته إلى نص لـلـكـاتب الــسـورى "عـبـد الـفـتـاح
رواس قـلـعة جـى".. ففـتـوح كـان يـحـلم فى تجـربته
الأولى بـتقـد رؤيـته للـعالـم من خلال نص "قلـعة

جى" الذى يحاكم العالم.
ورغـم تحـمـسه لـلـنص حـتـى قـبل أن يـكـمل قـراءته
ــشــهــد الأخــيـــر من الــعــمل تــوقف حــمــادة عـــنــد ا
لاك "إســرافـيل"! والــذى يـصــور يــوم الــقـيــامــة وا
ومـارس حـمـادة "رقابـة ذاتـيـة" لـتـتـحـول المحـاكـمة
لاك الــغــيــبــيــة إلى مــحــاكــمــة بــشــريــة ويــتــحــول ا
"إسرافيل" إلى "الغريب" رمز الضمير الإنسانى.
ـفــاجـأة الـتى كـانت فى انـتــظـار فـتـوح أن رقـابـته ا
الـتى مـارسـهـا عـلى نـفـسه لم تـكف الـرقـبـاء الذين
أصــروا عـــلى حــذف عـــدد من الجــمـل الحــواريــة

ومشهدا للكرة الأرضية وهى تحترق!.
الــعــرض تــعــثــر فى مــحــطــة الــرقــابــة وكــاد تــعــنت
الــــرقــــبــــاء يــــحــــرمه مـن الــــظــــهــــور إلى الــــنــــور من
ـرونـة الـتى أبـداهـا فـريق الـعـمل الأسـاس لــولا ا
ـرونــة الــتى أرجــعــهــا فــتــوح إلى أن رســالـة وهـى ا
العمل وصـلت للمـتلقى مـتجاوزة "سـدود" الرقابة

وقافزة فوق حواجزها.
"فــانــتــازيـــا الجــنــون".. أول أعــمـــال حــمــادة فــتــوح

مخرجًا فى البيت الفنى للمسرح.
قــال لـ "مــسـرحــنــا" أنه غــيــر مــشـهــد الــنــهــايـة فى
نـسـخـة الـعـرض لا لإرضـاء الـرقـابـة ولا خـوفًـا من
مـحاذيرها لـكن لأنه يؤمن بالابـتعاد عن الخوض

فى الغيبيات.
ـا ويـشـيـر فـتـوح إلى أن رؤيـته وعـمـله لم يـتـأثـرا 
أصــــر الـــرقـــبـــاء عــــلى حـــذفه لأن الــــنص يـــطـــرح

أفكاره بطريقة واضحة.
الــفـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــوهــاب الـــذى لـــعب دور
"الـــغــريـب" أو الــضــمـــيــر الـــذى يــظـــهــر فـى بــدايــة
الأحداث صـامتًا يـراقب الشـخصـيات والأحداث
حاكمة الجميع. عبد الوهاب ليقوم فى النهايـة 
اعـترف بتخوفه من الـشخصية فى الـبداية لأنها
بلا أبعـاد تاريـخيـة إضافـة إلى كونـها الـشخـصية

الوحيدة غير الكوميدية فى العمل.
ويــضـيف عــبـد الــوهــاب: "دورى لا يـتــجـاوز اثــنـتى
عـــشـــرة جــمـــلـــة لـــكــنـى اعــتـــبـــرته تحـــديًـــا وقــررت

خوضه.
عندمـا قرأ الفنـان وليد فـواز شخصيـة الشاعر..
ـؤلف وقع فى "عـمـر بن أبى ربــيـعـة" كـمــا كـتـبــهـا ا
ـهموم بـالنساء حيرة شـديدة وشعـر أن الشاعر ا

لاك  حمادة فتوح غير المحاكمة الإلهية إلى البشرية وا
إلى ضمير..  لأنه يرفض «الخوض فى الغيبيات»

قصة أنتيجون
.. تاريخ
الدم والدموع

ـسرح للاجتـماع.. عود حمـيد بإذن الله.. عادت لجنة ا

والله بـعـودة يا رمـضـان.. عفـواً والله بـعـودة يا لجـنة..
سـرح فـيـهـا أسـماء تـخض.. يـكـفى أن رئـيـسـها لجـنـة ا
د.فـــوزى فــهـــمى الــذى لا أســـتــطـــيع أن أقـــول له تــلت
الــتـلاتــة كــام.. فـــقط; لأنى أحــبه وأقـــدره وأحــتــرمه..

وفقط لأنه فوزى فهمى.
وما دام الأمر كذلك..  فى الزمالك فإن من حقنا بل
ــوقـرين عـمـا من واجــبـنـا أن نـســأل أعـضـاء الـلــجـنـة ا
أنجــزوه خلال الـعــام الـفــائت.. عن الأثــر الـذى تــركـته
ــســرحى فى مــصـر.. عن هــذه الــلـجــنــة عـلى الــواقع ا
الإضـافـة الـتى حـققـتـهـا أو الـتى سـعت إلى تحـقـيـقـها
ولم يسعفها الوقت أو الظروف أو على أبو شادى ركض
ــسـئـولــ مـرونـة يــتـفـرج.. عــلى أبـو شـادى مـن أكـثـر ا
وأسرعهم استجـابة لأى طلب يضـيف شيئاً إلى الواقع
ـلوك الثـقافى.. ود. فـوزى فهـمى.. ملك لـكنه لـيس كا

إذا دخلوا قرية.. 
اذا لا نشـعر بـوجود الـلجـنة.. أعرف ما الحـكايـة إذن و
ـستقلـ للنقاش أن اللجنـة كانت وراء طرح موضوع ا
ـوضـوع طرُح ـنـقـضى.. ا ـهـرجـان التـجـريـبى ا خلال ا
وقـيـلت فـيه آراء ومـقـتـرحـات كـثـيـرة.. شـدى حـيلـك يا
ـداولات? نـريـد شـيـئًـا ـنـاقـشــات وا لجـنـة.. مــاذا بـعـد ا

عملياً على أرض الواقع.
وأعـرف أيضـًا أن هـنـاك اقتـراحـًا بـإصدار كـتـاب شـهرى
ى.. سـرح العا ركـز القـومى للـترجمـة عن ا بواسـطة ا

وضوع? ما الذى  فى هذا ا
سرح مش "كفـاية حرام".. لجـنة مـوقرة تضم عـتاولـة ا
ـدة عـام.. نـنـتـظـر ويـرأسـهــا د. فـوزى فـهـمى وتجـتـمـع 

منها ما هو أكثر.
ـصـرى بعـافـية.. بـعـافيـة كـلمـة مـهذبـة.. أعود ـسرح ا ا
إلى طـبـيـعـتى وأقـول إنه زى الـزفت.. عـروض مـتـهـرئـة
تـصـنع عــلى عـجل.. ومـسـارح تــسـد الـنـفس.. الأمـر لا
ـسـرح ـسـرح الـدولـة فـقط.. يـتـعـلق بـحـالـة ا يـتـعـلق 
عمـوماً حـكومة وأهـالى.. منـذ متى ولم نـشاهـد عرضًا
مــســرحـيـًـا يــشـعــرنــا بـطــفــرة مـا.. أى طــفــرة عـلى أى

مستوى..
نـادراً.. ونـادراً جـداً ما يـلـطـشـنـا عـرض يجـعـلـنـا نـقول
الـله.. هـنـاك اجـتـهـادات فـرديـة.. لـكن لا تـوجـد حـركـة
سك بهـا ونقول إنهـا تتميـز بكيت وكيت.. كننـا أن 
سرح وحده.. كل شىء فى مصر هذا الأمر لا يتعلق با

الآن يسير بالاجتهاد الشخصى.. لا توجد حركات!
لــيس مـطــلـوبـًـا من الــلـجــنـة طـبــعـا أن تــنـتـج عـروضًـا
مــسـرحـيـة.. ولا مــطـلـوبـًـا مـنـهــا أن تـكـون رقـيــبـًا عـلى
ـسـرح ولا أى شـىء من هـذا الـقـبــيل.. هى لجـنـة من ا
ـفـروض أن تـشـخص الحـكـمـاء.. زادهـا الـله حـكـمـة.. ا
الـداء وتـقــتـرح الـدواء.. أن تــنـزل أرض الـواقع.. أعـرف
أنهم ينزلون.. لـكن كل بصفة شخـصية.. لو نزلوا وفى
ذهنـهم أنهم أعـضـاء اللـجنـة لكـان ذلك أفضل.. مـنهم
ـقتـرحـات وتوصـيات سـنسـتـفيـد.. أكـيد سـيـخرجـون 
تـســهم فى اسـتـعـادة مــسـرحـنـا لـعــافـيـته.. أرجـوهم أن
سرح أهو.. .. ا يفعـلوا فالجـماهير تـهتف اللـجنة فـ
انـــــزلى يـــــا لجــــنـــــة.. نـــــزلت عـــــلــــيـك.. الــــسـلامــــة!!
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« بازل » تكوين
 درامى منقوص

شاهد  وليس  على ا
 تكوين الصورة
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المخرج مارس الرقابة الذاتية أولاً.. وبرضه مش عاجب

مــــســــرحـى وكــــان مــــصــــدر الإزعــــاج
ــــانـى بــــقــــدســــيــــة الـــــبــــعض إلا أن إ
ـسرح كان دافعـا للحـفاظ على هذا ا

بدأ.. ا
ـضـحكـة الـتى تـعرض ـواقف ا ومن ا
لـهــا مــحــمـود عــزمى.. قــال إنه أثــنـاء
مـــــشـــــاركــــتـه فى مـــــســــرحـــــيــــة "بـــــنت
جـيـرانى" كــان يـقـوم بـأداء ديـالـوج مع
الــفـنــان نـور الـدمــرداش وأصـيب نـور
ا يطلق عليه فى علم النفس وقتها 
"الـــشـــلـل الـــوقــتـى" حـــيث تـــوقف عن
الـكلام فجـأة بسـبب نـسيـانه للـحوار.
وقــام بـاخـتــصـار صــفـحــتـ ووجـدت
نــفـسـى مـضــطــرا لإعــادة الحـوار من
بـدايـته حـتى لا يـشـعـر الجـمـهـور بأى
خلل فى العـرض وكانت فرصة لنور
الـــدمــــرداش اســـتـــعــــاد فـــيـــهــــا ثـــبـــاته
وتـركــيـزه واســتــكـمــال أداء الـديــالـوج
ـوقف بورطة حقيقية وأصابنا هذا ا

ولكننى تمكنت من تجاوزها.

لـلأسف لـم يــــــعــــــد مــــــوجـــــوداً الآن -
وكـــانت مــعـــنــا فـى الــعـــرض الــفـــنــانــة
رفـــيــقــة الـــشــام والــتى أدت دور الأم
وكـنـا نـعـرض فى الأســكـنـدريـة وقـتـهـا
وتـأخـرت عن مـوعـد رفع الـسـتار فى
أحـــد الــعـــروض وكــان قـــرار الأســتــاذ
ــــــوقف زكى طــــــلـــــيــــــمـــــات لإنــــــقـــــاذ ا
وسـرعــان مـا طـلب مـنى الـفـنـان عـبـد
الــغـــنى قـــمــر ارتـــداء ملابس رفـــيــقــة
الـشـام وأداء دور الـسـيـدة بـدلا مـنـهـا
لأنه كـان يجـيد الـتـقلـيد وقـبل دخول
قـــــمــــــر إلـى الخـــــشــــــبــــــة لأداء الـــــدور
بـلــحـظــات وصـلـت رفـيــقـة واعــتـذرت
مـطالبـة بأداء دورها إلا أن طـليمات
أصــــر ولم يــــتــــراجـع فى قــــراره ودفع
بـعــبـد الـغـنى قـمـر إلى الخـشـبـة لأداء
سرح الدور وقال طليـمات وقتها.. "ا
له تـقـالـيـده وتـعــالـيـمه وطـقـوسه الـتى
ـثــابـة يـجب احــتـرامــهــا وكـان هــذا 
أول درس لى فـى عـــــمـــــلى كـــــمـــــمـــــثل
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